


1 
9 
4 


+ 
تالیف ۱ 
1 


شه عه 


بي E,‏ ی ی تنم 7 1 ر 2۸۱ < م 
ساربن عبدا لمن باصهیالشباما حصي 
اا 







بسر 
ر يهاس و عار أو عاص و 
حَقَفَهَُفَدمَلهُ وعلق علته 


تا سف سف سف ف سف ےا دا ا اق اا ا ےا ےا ےا ا انس نی ای ےا 


iy N لد‎ 


ا 
و 


دارالفتح 


للدراسات والنشر 





۱ خفة الاخوان شرح فتح الرحمن 
4 تألیف : العلامة سالم بن عبد الرحمن باصهي الشبامي الحضرمي 
اعتنی بها : الدکتور محمد أبو بكر باذیب 
, الطبعة الثانية : 1437ه - 2016م 
جميع الحقوق محفوظة باتفاق وعقد© 
* قياس القطع : 17 × 24 


دار الفتح نندراسات والنشر 
۴ هاتف: 4646199 6 (00962) 
' فاکس: 4646188 6 (00962) 
__ جوال : 799038058 (00962) 
ص. ب : 183479 عمّان 11118 الاردن 
البريد الإلكتروني: info@daralfat.c0"¬‏ 
الوقع على الشبكة الإلكترونية: 03۲3۱]31۳.60۳۳ ,۷۷/۷۷/۷۷ 





جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أيّ جزء منه أو تخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر. 


All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or 
transmitted in any form or by any means without prior permission in writing from the publisher, 





لیف 


لیخ یه لاه 
۳ 5 7 نات س a‏ ۳ او یں 
ساربن عبدا لتمنتاصهی لبا حصي 
(a۳۲۳7 — ۱۲۸°)‏ 
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حَقَقَهُوَقَدَمَاهُ وعلوعَلیه 


الدکورشحتد ا بو ڪَرا زيب 
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للدراسات والنشر 








مقدّمةٌ الناشر 


الحمدٌ للهء والصلاة والسلامٌ على آکرم الحَلق عل مولاه. سيّدنا ونيا 
محتّد. وعلی آله وصحبه الكُمّل الهُداة؛ وتابعيهم ب(حسان إلى يوم الدين. 

ما بعد 

فبين آیدینا اليوم تحفةٌ علمية» حرّرثها ید عالم أصيل» ضرب بسهمه في 
فنون شب » وبلغت تصانيفه الثلائین ما بين کتاب مطوّل» ورسالة وجيزة» ألا وهوّ: 
العَلامة الیمنی الشیخ سالم بن عبدٍ الرحمن باصّهيء المتوفئ سنة 1177 للهجرة. 
بمدينة (شبام) الحضرمية . 

وكتابه هذا: «تحفة الإخوان شرح فتح الرحمن"» جمع بين دفتيه المهم من 
الأحكام الشرعية والمعلومات الدينية التي لا يستغني عنها مسلم. نسجه مؤلفه 
بلغة سهلة قريبة لافهام المبتدئين» وجمع فيه من المسائل والفروع والفوائد 
والبخوث البوفعة ‏ احیانا ما فیه المتعة والافادة للمتهین: فهو تصتیف جدیه 
بالعناية والمطالعة والاقتناء. 

وقد زان هذه «التحفة» ما بذله محتمّها الفاضل من جهد وعناية في تحقیقها 
وتصحیحها على الأصول الخطية. وتعلیق ما یلزمها من الخدمة العلمية» مع مقدمة 
حافلة في التعریف بمولفها» مستعیناً في ذلك بما ری من واسع الاطلاع علی 


تراث بلاده الضخم. فجاء هذا العمل العلمي في صورته الاخيرة زاهياً مکتملا 
مبارکاً. 

ودار الفتح للدراسات والنشر بعمّان الاردن إذ تشرف اليومٌ باخراج هذا 
الكتاب الأول من سلسلة مؤلفات العلامة الشيخ سالم بن عبد الرحمن باصهي ؛ 
لتضرع إلى الله أن يعينها ويؤيّدَ مسيرتها في إخراج النافع من تراث الأمة الخالد 
وأن یجعل النفع والقبول حلیف أعمالهاء إنه ولْ ذلك والقادرٌ علیه» والحمد 
ف رت العالميه . 


عمان فى ۱۸ دي القعدة ۱۲۳۶ ه 


الموافق ۱۰ کانون الثاني 4١١٠م‏ 


7 الل 


هو الشيخ الفقیه. العلامةٌ الجلیل العارف النبیل» صاحبُ المصنّفاتِ 
النافعة» والمكانة العالية الرافعة: أبو محمد. سالم بِنْ عبد الرحمن؛ بن عوض 
ابن أحمدٌ بن غوض بن عبود بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عب القادر بن 
عبد الرحمن بن الفقيه المفتي سالم بن عبدٍ الرحمن بن محمَّدٍ بن عبد الرحمن 
ابن محمّدٍ باصهي الکندي. الشْبّامي» الحضرميّ» الشافعي . 
# مکانة أسرته: 

آل باصهي آسرة معروفة وعريقة بمدينة (شبام) ينتهي نسَبها إلى قبيلة 
كندة» |حدی القبائل الكهلانية الشهيرة؛ وقبيلة كندة هي کبری القبائل القخطانية 
العربية التي سكنت في وادي حضرموت وحکمتّه في عهود متقدمة جداً من 
التاریخ . کانوا قديماً یسکنونْ (الحول) وهو: منطقة قريبة منّ (الغرفة) وکانوا 
من حملةّ السلاح» وکان لهم حلف مع آل الجرو. ضد ال الوبّرء وكلهم من 
بطون کندة» وجرّت لهم حوادث تاريخية لا نطیل بایرادها هنا. 

وظهّرَ من آل باصهي علماء کثیرون في التاریخ الحضرميّ الوسيط» منهم : 
س جد المترجم الأعلئ: الشیخ سالم بن عبدٍ الرحمن باصهي الاول؛ مُفتي 


(۱) مصادر الترجمة: «المجتمع الشبامي» لكاتب السطور (مسودة)» مجموعة آوراق قديمة 
بمنزل المترجم له نشد د تاريخ المخلاف السلیمانی» للعقيلي : عدة مواضع من الجزء 
الثانی» ومعلومات شفهية من الأسرة الكريمة» ومصادر خاصة آخری. 


حضرموت صاحبٍ الفتاوی النافعة المحوّرة» والمتتلمذ على الشيخ ابن 
جر الیش المکی» قوف س ۱۰۳۵هه وفتاواه المذگورت لدیثا متها 

- ومنهم : جد المفتي المذکور الشیخ محمد بنْ عبد الرحمن باصهي» المتوفی 
سنةٌ ۵۹۰۳ الآخذ عن الامام المحدّث الحافظ محمّدٍ بن عبد الرحمن 
السّخاويٌ المصريّ» ترجَم له شیخه المذكورٌ في كتابه «الضوءٍ اللامى» 
ووالدة الشيخ عبد الرحمن باصهي › كان ناظرَ أوقاف جامع (شبام) وصدقاته. 
ورف بصاحب الفسدقة. 


ل مولده ونشاته ‏ 


ولد المترجم له في مدينة (شباع) الشهيرة بوادي حضرموت یوم الجمعة 
لأربع عشرة ليله خلت من جمادی الأول من سنة ۱۲۸۰ للهجرة. 

نش في احضان أسرته الکريمة» ودرّس القرآنَ العظیم علئ علماء (شبام)؛ 
وعلی رأسهم: الشیخ المعلم الصالح عمرٌ بن ابراهیم مشغان شراحیل الشبامي 
(ت۱۲۹۳ه) رحمّه ال وغیبه وعلئ يديه أَخَذْ مبادیٌ العلوم ثم أخذ عن 
غیره من فقهاء (شبام) وعلمائها كما سنذكرٌ لاحقاً. 


(۱) وهناك غيرهم» استقصیت ذکرهم في كتابيّ: «المجتمع الشبامي»» وامعجم الاسر 
الحضرمية» . 


¥ شیوخ : 

أخذ الشيخ سالم باصهي عن عدد غير قليل من علماء حضرموت. وتتقل 
في بلدان الوادي وقراه طلباً للأخذ والاستفادة» ثم رحل إلى منطقة (المخلاف 
السْلیمانج)"" طلباً للرزق» وسعياً في إقامة الاسباب المعاشية» ولقيّ بها عدداً 
فن آهل العلم والفضل فأغذ عنهم وانتشب إليهم» وقد ذکرتهم في اثنْبَتِه) 
الذى فش بج وأورَذْتٌ فيه نصوص إجازاتهم له وما ذكرّه عنهم في مُذکراته 
الخاصة» وأوراقه المحفوظة لدى أحفاده وورثته» بارَّكَ الله فيهم» ووفقهم 
لاقتفاء سبیله» والسیر على منواله. 

فمن آهل شبام: الحبیبٍ عَبْدٍ الله بنن عمرّ بن سُميط (ت ۰۸۱۳۱۳ 

والحبیت طاهرٌ بنْ عبد الله بن سميط (ت م والشیخ عبد الرحمن بن 
عبدٍ الله مد شراحیل (ت ۱۳۳۱ه-)۰ والشیخ عمر مشغان المتقدمٌ الذكر. 

ومن (الغرفة): شيخ عصره الحبيبُ الامامٌ عَيْدَروسُ بن عمرّ الحبشي (ت 
OTT‏ 


)١(‏ جميع من سيذكر من الشيوخ يجد القاری تراجمهم في «ثبت الشيخ سالم»» وفي كتابنا 
(المحاسن المجتمعة». 
(۲) منطقة المخلاف السليمانی: هي المنطقة الواقعة في جنوب الجزيرة العربية» وهي واقعة 
ضمن الشریط الساحلي المعروف بتهامة اليمن» وحدوده: من الشرجة جنوباً إلى حلي 
ابن یعقوب شمالاً. وتنسب إلى سلیمان بن طرف؛ من آل الحكمي» شمل نفوذه هذه 
المنطقة في نهاية حکم الدولة الزيادية بان ضعفها في آواخر القرن الرابع الهجري؛ 
وانتهت دولته في سنة ۳۹۳ه. يُنظر للمزید: «تاریخ المخلاف السليماني» للعقيلي: ص 
۱ وما بعد‌ها . 


ومن (سّیون): الحبيبُ عبید الله بن مُحسن السقاف (ت ۱۳۲6ه) 
والحبيت علي بن محمد الحبشي (ت ۰)۵۱۳۳۳ والحبیت المع ال بن 
جعفر الحبشي (ت ۱۳۲۱ ه). 

ومن (بور) الشیخ حسنْ بنْ عوض مخدّم (ت ۱۳۲۸ه). 

ومن (تریم): الحبيبُ محمد بنْ ابراهیم بلفقیه (ت ۱۳۰۷ه)؛ والحبيبُ 
عمرٌ بنْ حسن الحداد (ت ۱۳۰۷ ه). 

ومن (حریضة) : الإمامٌ الحبیبِ أحمد بن حسن العطاس (ت ۱۳۳ ه). 

ومن (المُكَلاً): الحبيبُ شیخان بن على السقاف (ت ۱۳۱۳ه). 

ثم بعد أن طابّ له الأخذ عن أعيانِ حضرّموت» ونهلَ من مَعِين علومهم. 
یم شطرَ اليمن السعيد» فدخَلَ (الحديدة) في حوالي سنة 104١ه.‏ وصجبَ 
بها السید محمّد بن أحمد بن ادریس (ت ۱۳۰۲ه). الذي كان ساکناً بها 
مُنعزلاً عن الناس» فلقیّه وصحبّه وأخذ عنه قبل نقلته إلى (صَبْيا) ووفاته بها سنة 
5 ها. 

ثم دحَلَ (المخلاف السليماني)» وكان حكمُها تحت الاشراف الحسَنيينَ 
آل الشریف حمود. ولقي بها السید علي بنَ محمّدٍ بن إدريس (ت ۱۳۲6ه)؛ 
ابن شيخه السيد محمدء فلازمّه وتأدّبَ معه جداًء واستفاد من علمه الکثیر؛ 
وهر من أجل شیوخه. وقد عَهِدَ إليه بتربية اينه السید محمّدٍ بن علي» الذي 
صار فيما بعذ حاكماً على منطقة (المخلاف السلیمانی) وأقام بها الدولة 


و ت 
* شمائله ودعوته ومادره : 


لقد كان الشیخ سالمٌ رحمّه الله تعالی من ذوي البصيرة انلافذة» والهمّم 
العالية» كان مُخلصاً في طلبه العلم؛ وقد تصذی بعد ذلك للتدریس والتألیف 
واستنفد في سبیل نشر العلم عمَرّه ووقته وجهدّه. وانصرف ‏ إلى جانب رعايته 
لشژون حياته ‏ إلى التألیف والتدريس» فأخذ عنه العلم جماعة سنعرض 
لذکرهم. كما ألَفَ كثباً نافعة» انتشرت في حیایه وكيب لها القبول. 
وكانت له آعمال خيرية» منها: قیامه بتوسعة وتجدید عمارة جامع 
(صبيا)» وفي قصيدة الأديب الحشيبريّ الاتية لاحقأ ما يُصرّح بقيامه بهذا العمل 
المبرور» فقد قال فيها: 
ت با باينا للخبر اجمیه ‏ باق الکرام» بتوفیق الاعانات 
تجدید جامع (صبيا) بعد مسجدکم الاس اسا ودين المسرات 
به تصلیت معنا فتم بكم شکزت صُنعا لدئ مؤلئ البرياتٍ 
و« في یو أتئ نصنٌ الكتاب بها إِذَنْ الإلله بتشييد البَنَِاتِ 
جوزيت آجرا بتعداد الصلاة بها وضاعف الله من مخض الکرامات 
بل نستوحي من الأبياتٍ أن صاحب الترجمة قام بعمارة مساج أخرئ غير 
جامع (صبيا)» ویْحتمّل أن يكونَ جامع (شبام)» أو مسجد باصهي ببلدة (جفلَ) 
بوادي ابن علي بحضرّموت بقرب (حوطة) الإمام آحمد بن زین الحبشي . 
ومنها: تسبیله لعدد من سقایات الماء (سبیل) في (صَبیا) وغیرها» بل كان 
یتعهذها إذا كان في (شبام)» ويُرسل الرسائل لاینه الشیخ محمد؛ ولابن آخیه 
الشیخ محمّدٍ بن عبد الله بأن یتعهدوهاء پیا ینا تن قرغ يسنا مان الدوام: 


۱ ۰ 


رم له يعض معاصريو مقن ادرکا ا2ء فقال عنه: دمو ار 
الکامل النُحريرء الكاتبٌ البليغ» العاملٌ الزاهد. صاحبُ المؤْلّفاتٍ العديدةء 
والرسائل المُفيدة» منبع الفضل والعرفان» خلاصة عيْن الزمان. . ٠.‏ إلخ. 

قال قد ق الحسيتك عة اله يه قسن بن علورى الس‌قاف ۳ 
د.... ميا صالخ الارکان والضميرء الذي له الط الاوفه من الج والتشميرء 
في طاعة اللطیف الخبير» وهو الشيحُ الأمثل... حفظه الله وتوّلآه» وأصلحَ له 
ديه وذنياه» وکل من والاه لله وفي ال الهم آمين». . . إلخ . 

وقال فيه الحبيبُ أحمدٌ بن حسّن العطاس"۳: «... مُحبّا المخلص» 
ومُودّنا افق و د الله بيده إل مواطن الایصال والوصول» ورفع 
همّبّه حت ينال بشائرّ الفتح والقبول». . . الخ. 

وقال فيه شیخه السيدٌ العلامة عليٌُ بن محمّدٍ بن الإمام أحمدَ بن 
إدريس: «.. ذا الاخلاق الوّضية» والشمائل المزضية الاخ لتق الكريم 


والوليّ الحمیم. .» الخ . 


(۱) هو الشیخ الفاضل علي بن أحمد بالربیعة» المولود بشبامْ سنة ۱۳۱6ه والمتوفی بها 
سنة ۱۳۸۲ه» رحمه اللّه» وقد ترجم مش سالم في بعض «مجاميعه»؛ ومن خط يده 


(۲) في إجازته المطولة» وهي برمتها في «ثبته». 
( ی بعض «مكاتباته» للمترجم وقد آوردناها في «ثبته». 


۱۱ 


هد تلامذته : 


أذ عن الشيخ سالم عددٌ من طلبة العلم الذين صاروا فيما بعد من 
الأعيان» ومن خيرة أهل ذلك الزمان» ون حصرهم لمُتعذرء وأكتفي بذكر من 
وققت على آسمائهم في ثنایا الأوراق المبعثرة هنا وهناك » ومع البحث والتنقيب 

والتفتيش الدقيق» فمنهم : 
والمتوفی بها سنا ۱۳۸۹ه وقد جمعت له «ثبتا» فيه إجازاته من شیوخه. 

۲- السيدٌ العلامهةٌ محمد بن عبدٍ الله بن طاهر بن سُميط”“ المولود بشبام سنة 
۷ سس والمتوفی بها سے ۱۳۷۱ه. فقد 24 ال عن الشیخ سالم 
فیما وجدته من مُذکراته الحاوية لاجازاته. 

۳ الشیخ الفاضل الوّرع : اضرق بن ان بکر بن محمد بن عبود باب ۳ 
المتوفی سنةٌ ۱۳6۲ه» وقد کتّبّ له الشيحُ سالم إجازة بخط یده» وهي في 
«نبَتِ الشیخ أحمد» المنشور ضمنّ کتابنا «المحاسن المجتمعة). 
إدريسَ”" العرائشئٌ المغربي» ثم الصبياني» حاکم (المخلاف السْليماني) 
المتوفی سنة ۱۳۵ ه. 


(۱) ترجمته في کتاب «الدليل المشير» للقاضي آبي بكر بن أحمد الحبشي. 

(۲) ترجمته في مقدمة «ثبته» في کتاب «المحاسن». 

(۳) ترجمته الواسعة في کتاب «تاریخ المخلاف السليماني» للمرحوم الاستاذ محمد آحمد 
العقيلى . 


۱۲ 


و د 2 ۱ 2 8 ۱ kam 7 ١‏ یف ” 
س این مه الشيخ الوزير محمد بن يحي بن عوض باصهي المقتول غدرا 


فی ۲۵ رجب س ۱۳۱ ه. 
5 السیذ المأمون بِنْ عبدٍ المتعالي بن السیدٍ أحمد بن إدريس”". المولود 


بمصرء والمتوفی بمصر. يروي 9 الشیخ سالم باصهي كما گر الد 


۷_ الشيخ الفاضل الأديب» محمد بنْ إبراهيم یم الخشيبري ۳ أحد آدباء (تهامة) 
ومن رجالاتِ الدولة الإدريسية . وانظز مديحته في الشيخ سالم في موضيها. 

ب الشيخ الفاضل عبذ الرحمن بِنُ سالم لعجم باذيب. تولی نساخة بعض 
مولفات المترجم»› وتلق عنه» ولا ندري متئ كانت وقائه؟ وقد تزوح عند 
شیخه المترجم؛ وله بنت من زوجته هل ا اسب 


-٩‏ الشیخ الفقیه المعلم الفاضل» علي بن محمدٍ بن عمرّ مشغان شراحیل* 


(۱) ترجمته الواسعة في کتابنا (معجم الاسر الحضرمیة»» وفي «تاریخ المخلاف». 

(۲) لم أقف على ترجمته. إنما آورده السید الحافظ آحمد , بن الصدیق الغماري (ت ۱۳۸۱ه) 
في ثبته الصغیر : «المعجم الوجیز للمستجیز» ص ۰۲۵ بحق آخذه عنه» وذکر أنه يروي 
عن السید أحمد البرزنجي مفتي الشافعية بالمدينة المنورة» وعن الشیخ فالح الظاهري 
مُسنّد المدينة» وعن الشيخ سالم باصهي. فبهذا يحق لنا أن نروي - للشيخ سالم 
باصهي من مرويات ومؤلفات من طريق شيخنا العلامة المحدث السيد عبد العزيز بن 
الصديق الغماري رحمه الله» عن أخيه السيد أحمد الصديق» عن السيد المأمون عن 
الشيخ سالم باصهي» وهذا سند عالٍ متين» ولله الحمد. 

(۳) كان أديباً مشاركأء تكرر ذکره في كتاب «تاريخ المخلاف»» وله عدة قصائد ومدائح في 
السيد محمد ال دريسي؛ وترجم له باختصار العلامة الوشلي في «نشر الثناء» . 


)£( ترجمته فى کتابنا ۱ سسجت الشبامي» . 





۳ 


كان من اهل العلم والفضل» درس زمناً في «مدرسة الحارة القبلیة» بشبام؛ 
لم الاك علی تاربخ وفاته» وغالب الظن أنه توفي في حدود نت 
۰ س العلامةٌ المتفدّنء الشيحٌ عبك الرحمن بن يحي بن علي المعلمي. امن 
اليماني”'"» نزیل الهند ثم مكة المکرمة» المولود بناحية (عَثْمّة) التابعة 
لقضاء (انس) من آعمال (صنعاء) سنة 17١هء‏ والمتوفئ بمكة المكرمة 
نه شى 
كان علامة جليلَ القدرء قدم إلى (المخلاف السّليماني) أيام حكم الادریسی 
سنة ۱۳۲۹ه. وتولی راسة القضاء لديه» وله بشيخ الاسلام ثم هاجر ا 
الهند وعملَ في دائرة المعارف العثمانية بحیدر 2“ ثم لما قدمٌ مكة سنة 
الاق عي آمینا لمکتبة ر الحرم المکي . له عدة مصلفات» منها: ید 
و«طليعة التنکیل»» و«الأنوارٌ الکاشفة»: ومؤلفاث آخری» وقد رد شی 
بالتأليف . وله مژلف في «الرد على الضالعي» الذي تصدی هات من قبل 
شیخه صاحبُ الترجمة كما سيأتي في فصل المؤلفات . 
* من شعره: 
وجذثُ بخط يده هذین البيتين ويغلبُ على ظني أنهما له رجمّه ال 
ویتضح منهما عدم إتقانه الصنعة الادبیة؛ لأنه كان مشغولاً بالفقه والتدریس 
ولم يكن منّ الشعراء» وهذا لیس عيباً في العالم» بل هو مدح له 


(۱) ینظر كتاب «عمارة القبور» شبح المعلمي ص۰۳ وص ۱ من المقدمة. بقلم الباحث 
ماجد الزيادي الجزائري . 


۳2 


ومّن صاحَب الأخبار صارّت ظنوله 


# مدائحه: 


E 2.‏ ۳ ۳ تي 

وتورث سوءَ الظنْ بمَن هو حير 
, و ۳ 

جميلة» بكلّ الخلق: بر وفاجر 


و 
قال تلمیذه آمیر المومنینْ السید محمد يذ عل الأفريسية الست یمدحه 


في قصيدة بعَتّها له من مصر یذکر فیها 

ربع عهدناه بالاحباب معمورا 

فما لقلبي وللمّلوان عاد له 
يا ساكني السفح من (صَبْيا) على أكم 

ویقول فیها : 

يا شیکُنا للم المَؤْلئ الذي اجِتمَعَتْ 
يا بَهْجَةَ الدَّينٍ يا مُحيي مَعالِمِهِ 
بِمَنْ براك إماماً لا أعوجَاج به 
نے حجته العظمی واه 
واشرقث شم أن نت مَطلعها 
سبحان شبك نرا للکمال له 
يا سيّدي (سالم) المولی الذي ابتهجت 
جذ لي ماع الق منم بناظرة 
وها أزكئ سلام من جوانبه 


¥ 


شو 


2 


e 


إليه : 


قلیی جلك عل فاه مقصورا 
وفي طريقٍ الهّوی قد راح مسحورا 


بكم غدا للتجلي والهدئ طورا 


فیه الفضائل ضا لیس تقدیرا 
وعامرا سن زوایا العلم مدثورا 
بالعصر ترشدٌ مَّن قد كان مغرورا 
للعلم قد لاح شور مل ويا 
فی حضرة القذس ذک* کان مشهورا 
تجلي فاد امری بالغيّ مسعورا 
منك يفوخ غدا في الکوّن منثورا 


2 








وقال الادیث الفاضل محمك بخ إبراعية الخشيبري "*: 


بیس أبانٌ اصطب‌اري وانتباهماتي 
ما رمث (رامّة) مكظوماً بکاظمة 
بل صِبْتْ في سوح (صبيا) بين باناتٍ 
ا اتوسیل؟ ما لش بسا 
وقد ربخت من المطلوب عاجله 
يُجلئ بها رَيْنْ قلبي للسلوك عسی 
آعني ابنَ (دریس غوّث الوقتِ مادینا 
صافي سریرته محمود سیرته 
من لیس بذعا فأسلافٌ له اشتهروا 
هم هل بيتٍ شهيرٍ في (شبام) بهم 
ركنٌ البلاد |ذا نز مصالخه 
شيخ الطريقة عُنوانْ الحقیقق بل 
شمس الهداية في آرجائنا وضحت 
بحر العلوم علوم القَؤم لا سیم 
هثیبت؛ یا بارزاً الاير أجمَعه 
تجدید جامع (صبيا) بعد مسجدکم 


و نی یوت 4 أت نص الکتاب بها 





(۱) كما تقل من خطه رحمه الله تعالی. 





وما استبان به تنويرٌ مشکاتي 
ولا (بوادي التّقا) ودي ولؤعاتي 
سا فیس طودین مقضي اللّبانات 
بعدَ النبينَ آلمصطفی خير البریّات 
هم آکون زقیضا في انتظاماتي 
وس (سالمسا) جالي الخفیّات 
سامي مَفاخره عالي المقامات 
حازوا المناقب فضلاً والکرامات 
ذوو التآلیف من أهلٍ الدّرایات 
مُحيي القلوب بارشاد الذلالات 
رشد المریدین بدرٌ للهدایاتِ 
من(حضرموت) إل (صبْیا) بایات 
إمامٌ رشي مربي سالك آت 
يا ابنَ الكرام» بتوفیق الإعاناتِ 
اناس اسا بتجدید الوت 
شكزت صنعاً لدی موّلی البریّات 
رذن الإلله بتشييد اليَِاتِ 


E 


و زیت أجراً بتعداد الصلاة بها وضاعف الله من مخض الكرامات 
لکم عَوَالٍ من الفردؤس في نظر وجه الکریم تعلی کل أوقاتٍ 
أعاتك الله فیما قد عنيت به کال رثك من کل المهمات 
هذي المفاخرٌء لا رفع القصورء بها وصائف من دیابیج وقیّنات 
للك لا عيش الا عيش اس ما ربح فان کباق في التجاراتٍ 
ثم الصلاة كذا لتسلیم يتبَعغها على شفيع الوّرئى ختم الرسالات 
والال والصخب والأتباع آجمعهم ما غود الط في دوح البشامات 
* مولفاته: 


كان الشیخ سالمٌ رحمّه الله صاحبِ لسانٍ وقلم سحَرّهما في الدعوة إلى 
لله تعالی وتعلیم الناس. وإرشاد الجَهّلة منّ العَوام. وتتسم مؤلفائه بالتبسيط 
وعدم التعقید ۴ ere‏ وکلّها مما يحتاجه الناس ویفیذهم فائدة مُباشرة في 
آمور دیتهم» وتعلیمهم الاحکام الضرورية الماسة. 

وعدد هذه المولفاتِ یقارب الثلائین» منها ما هو كبيرٌ يأتي في مجلد. 
ومنها ما هو صفیرٌ الحجم یکونْ رسالةً لطيفة. تناوّلَ فیها شتّیْ الموضوعات 
الدینیف. من: فقه العباداتِ والمعاملات» والفرائض» والأنكحة» وسلوك 
ورقائق» وعقيدة وتوحید» وشرح لبعض الاحادیثِ النبوية» كما تناوّلَ بعض 
العقائد الزائغة والأفكار المنحرفة بالرد عليها وإظهار زَيْفهاء كالقَاديانية وغيرهاء 
وفيما يلي نذکره مولفاته والفنونَ التي أل فیها: 








۱۷ 


قفي علم اتوید 

۱- «نبذةٌ مختصّرةٌ في قواعدٍ التجوید». في نحو کاس طبعث مُلحَقَة 
بكتاب «تحفة الإخوان». 
وفی علم التوحید والعقائد : 

۲- «تفبيثُ الفؤاد في رفع |شکال مسألة خلق آفعال العباد. وقطع مادة 
النزاع والعناد!۰ في کک مه دش سول الا بخ بخط أيه الشیخ 
عبد الله بن عبد الرحمن؛ نويا سنا FY‏ وعليها خط الشيخ محمدٍ بن 
إبراهيم الحشيبري . 

۳- «البرهانٌ القاطع في هام القائلينَ بالعلل والطبائع»؛ وفي ورّقات. 
منه نسخه في منز المؤلف . ۱ 

اس ٩۱۸‏ ن في العقائد». في صفحات معدودة طبعت باخر 


(المجموع» الذي ضم * «اتحفة الاخوان» وعیره من مؤلفاته . 


وفي علم الفقه : 
۵- «تحفة الإخوان شرح فتح الرحمن» وهو كتابّنا هذاء ُرجیٌ الكلام 
عنه إلى موضعه. 

5 «التیسیر شرح المختصر الكبير»» وهو شرح مبمّط واضح العبارة 
على متن المقدمة ز الحضرمية المسماة | «المختصر الكبير ؟. . يقع قذا الكتانت. فى 
مجلد متوسّط الحجم؛ عدد صفحاته (۵۰) ويد يف یا خا ا 
کتبث سنةً 1هء بخط ا الشیخ علي مشغان. 





۱۸ 





۷- «شرح قصيدة الصّلاةا. منه نسخة بمکتبة الاحقاف بتریم رقمُها 
(۰)۲6۳۱ و«قصيدة الصلاة» هی للامام العلام عبدٍ الله بن حسين بن طاهرء 
مطلعها : 


_ 


و 2 


الحمد لله لا بُحصی على الله تناه سُبحائه عر سلطائة» تعالی علاه 

وهي برمتها في «دیوانه" ص۰۳۷ وقد شرحها آخرون من علماء 
(حضرموت) قير المترجم. 

۸ «فتوی حول تبوتِ الهلال». تقع في ۳ صفحات . 

ان تیال تس «قواعد الحلال والحرام!» في :۱ ورقاتِ من الحجم 
الشقيرء عنيا عا نس کتبت إحداها في محرّم 175١هء‏ سنة توفي الشبحٌ 
الم لف . 1 

٠‏ «الطريق المرْضية لمعرفة الواجباتِ العينية» لدینا نسخةٌ بخط 
التولف» تھا سنا ۴۹ے رای کی مذ ۱۳۳۶ سه ,کڈ نبا فا 
منها . 

۱- «نبذة في الحیّض». طبعت ضمنّ مجموع» وتوجذ لها نسخة 

۴ = «المفتاح في بیان آرکان وشروط النکاح». لها في ۲۵ محرّم صالنة 
8ه يطلب من الشيخ ال سید یر نتوي القوو یاد ارس 
منها نسختان خطیتان؛ وقد طبعت ملحقةً بکتاب «تحفة الإخوان». 

١‏ افتوی حول تحریم بیع السّلاح» المعروف بالبندق» صادقّ علیها 
مفتي بلدة (أبو عريش) الشيحٌ عبد الله بن علي باسند العمودي. 








5 انبذةٌ في الفقه»؛ منها نسخةٌ بخط الفاضل أبي بكر بن عوض بن 

عمرّ ابن مبارك» كتبّها سنة ۱۳۶۱ه-. ۰ ۰ ۰ 

س «تبصرة الخانض في #ام الفرائض»› طبع ضمنَ مجموع بعدّن؛ 

وتوجّد تھ نا بخ الو كيّبّها سنةً ۰۱۳۳۱ وقوبلث عليه» وعليها 

تملك للشيخ سالم بن عبد الرحمن باسويدان» ومنه نسخة آخری بمكتبة 
الأحقاف هرید رقثها (۲۹۳۳). 


5 «نبذةٌ فى معرفة المحارم بالنّب والوّضاع»» طبعت ضمنَ مجموع 
أربع رسائل . 

5 (بغية الطالبين»2 فو فى الفقه ‏ يقع في ۸ کراریس »© ذکره الشيخ علي 
بالربيعة» ولم أقف عليه . 
وفي الحدیث الشر یف : 

6 «جوات حول حديث الفطرة». فى ورقات. 
ومن مؤلفاته في السيرة والشمائل النبوية : 

9 كتابٌ في "الشمائل النبوية» يقع في 6 کراساً ریا ذکره الشیخ 
علي بالربيعة . 

٠‏ «شرحٌ صدور المؤمنين» وتهيئتها لقبولٍ النورٍ اليقين» بشزح 
مُعجزات سید المرسّلين»: يقمٌ في (۸۰) صفحة ألفه سنة 1174هء منه 
نسخةٌ تبث في حياته في ربيع الأول سنة 177١ه»‏ بقلم زوج ابنیه وتلميذه 


وفي علم التصوّف والرقائق والاداب : 

-١‏ كتابُ امّراهم القلوب وعلاجاتِ الذنوب. المثمرین المعرفة 
بعلام الغیوب» يقع في 525 صفحة منه E‏ کیش م ۳۹ بقد. 

7 «تیسیر طرق السالکین إلى مُنارّلاتِ آرباب اليقين والفتح 
والتمكين». يقع في (۱۱۵) ضشعة: مته السخة خخطية بمنزل المو لف» له 
تؤرّخ . 

۳- سوق الأرباح الأخرّوية في بیان فضائل العلم والعمل وجُمَلٍ من 
المهمّاتٍ الدینیة». وهوّ الذي ذکره بالربيعة في ترجمته بعنوان ١كتابٌ‏ في فضل 
العلم)» . يقع في (۳۶6) صفحة قي في حياة السك في عباتا سنة هء 
باط تلمیذه الشیخ علي مشفان. ورخ علی المصتف. 

۲- «الکنور الأخروية والمعادن الأبدية والممالكٌ السرمّدية في فضل 
المحامدٍ والصّلاة على خير البر یة) بقع في (۱۳) صفحة. منه نف بير 
آحمد الحفظي بن محمدٍ بن حسن بن عبدٍ الرحمن الحفظي» کتبها سنة ۳۳۸٠ه.‏ 

' رسالةٌ في «الحث على الجهاد وثبذٍ الباطل والكبائر؛ في ورقات. 

7 (كشففٌ الفطا عما يحصّل لبعض السالكينَ منّ الخَطا عند 

مُقدّمات حال الفناء وا والمواهب والعطاا. منه عدة نسخ › ولخ بمنزل 
المصئّف عليها ا اليف التُعمي : والادیب الخشيبري» وأخری بمکتبة 
الأحقافٍ بتٍیم رقمُها (1077) كُتِبثْ بخط الشيخ عبد الله بن عمرّ بن محمَّدٍ بن 


عمرّ بن أحمد باذيب» تقع في (۲۸) صفحة. 





۳۱ 


وفي الؤدود: 

۷ «الردٌ على حسّنٍ الضالعِئَ»”''. الذي كان يدعو إل وخدة 
الوجود. منها نسخاً بمنزل التولاف: عليها تقریظ لماك بن حجن الضْمَدي 
وخ الشيخ المفتي عبد الله بن علي باسند العمودي. 

۸- «الرةٌ على القاذيانية»: ذکره العلامةٌ المحمّقُ السيدٌ علويٌ بن طاهر 
الحداد في مقدمة کتابه «القول الفصل». 

هذا ما وقَفْتُ عليه من مولفاتِ الشيخ سالم باصهي رحمّه الله» وهي 
مؤلفاتٌ مفيدةٌ نافعة» بى عن علم غزير» وعن آطلاع ومُتابعة لحوادث عصره؛ 
ودل على عرفان نامء وإبداع في التألیف» رحمّه الله تعالئ وأجرّل مثوبته. 





)۱( هذا الرد هو أحد أربعة ردود کتبت في الردٌ على هذا الدجال الخبيث» وبقية الردود هي : 

۲- ردٌّ للعلامة الفقیه المفتي الشیخ عبد الرحمن بن آحمد باشیخ الدوعني» المتوفی 
بالتگلا سنة ۱۳۶۲ هد:. 

۳- رد للعلامة السید علوي بن طاهر الحداد؛ المتوفی بجوهور - مالیزیا سنة ۱۳۸۲ه-. 

-٤‏ رد للعلامة الشیخ عبد الرحمن بن يحيئ المعلمي اليماني ثم المكي» المتوفی سنة 
۹ھ أحد الآخذين عن شح سالم صاحب التر جمة وقد تقدم ره ان 
التلاميذ. 

فائدة حسنة : 
قال العلامةٌ السيد علوي بن طاهر في كتابه العٌجاب «القول الفصل» (۱۸:۱): «حسن 
الضالعى» الذي ظهر في جبال یافع ودعاهم إلى تأليه المخلوقاتٍ وإنكار الخالق؛ 
وقد انتشرت دیانث الكفرية» وله أتباع في عدَنّ والحبشة لقِيثُ منهم غير واحدء 
ولهم أوراد من قولهم : «أنا الله )ع ونحو ذلك» وشرح آمره يطول». 


۳1 


* الشیخ سالم باصهي والدولة الإدريسية : 

آشرنا وألمعنا فیما تدم إلى حقيقة العلاقة بينَ الشيخ سالم رحمّه الله وبِينَ 
السادة الاشراف الادارسة الضتتیین: الذين توطتوا (صبیا) وكان لهم بها شأن 
فیما مضئ من الزمن. ورأينا كيف كان الشیخ سالم متودّداً لهم كلّ التودد. 
وكيف كان تبادل المودة بيه وبيتهم. فهو تتلمذ علیهم وهم دفعوا بأبنائهم 
وعلئ رأسهم السيدٌ ‏ الأميرُ فيما بعد محمد بن علي ليتعلّم ويتلقئ على ید 
الشیخ سالم المترجم له . 

ومن مديحة السيدٍ محمدٍ بن علي السابقة» نستطیع أن نعلم مقدارّ المودّة 
والمحبة التي كان يُكِنّها له وتنطوي عليها أحشاؤه. فقد كان مُريداً للشيخ سالم 
ومحباً له بل شدید المحبة والتعلق به» هذا الود والتعلق الشديدٌ لم ینقطع یوم 
ماء ولم يبرّخ من قلب السیدٍ محمد. حتی بعد أن تولی الامارت» وظّي أنه لم 
يكن لیتولی أمراً کهذا ما لم یستشر شیخه ویأغذ برأيه في ذلك الأمر الخطیر. 

يؤيد ما ذهبْث إليه تلك الرسائل والمکاتبات التي كان يبعَتُ بها الامیه 
محمد بِنُ علىٌ إلى شيخه في بداية دعوته» بل حتی بعد أن تكوّنتٍ الدولة 
وترسمت حدودها مع جيرانهاء وفي عَمْرةٍ الأحداثِ والمشاکل التي واجَّهِتْ 
تلك الكو الفتيّة التي لم يُكتّبْ لها الدوامٌ ولا الصمود أمامّ عواصف السياسة 
الخارجية الهؤجاء. 

لقد كان للشيخ سالم رحمّه الله دورٌ مهم وأساسيٌ في نشر الدعاية للدولة 
الإدريسية في حضرموت,. وكتبّ في ذلك رسائل» وراسَّل آعیان علماء حضرّموتَ 
وسادتهاء وهذا بابٌ واسع» لا نريدٌ أن نخوضّ فيه في هذه الترجمة المختصرة. 








ی 


* أسرةٌ الشیخ سالم وذريته : 
عم الشیخ سالمٌ رحمّه الله تعالی عدداً من البنينَ والبناتِ من زوجته الفاضلة 
المُعمّرة شيخةً بنتٍ عبد الله يعقوب شراحيل» توفي بعضهم قبل البلوغ» وعاش منهم 

أربع من البنات ولد واحد» وقد عاشت زوجته بعده أكثر من أريعين عاماً. 

ت كبرق ارات هی : ابنثه (عائشة) تزوجها الشیخ الفاضل محمد بنْ العلامة 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن سالم خمّید شراحيل”''. المتوفی (بالشحر) 
بن > فى وذویتهما (بالشر): Ry‏ و(الحذینة)» و(صنعاء)؛ 
و(جدة). 

- والثانية: (سَيْدَّة)» تزوّجّها الشيخ الفاضل الوجيه عقيل بِنُ أحمدَّ بن عمر 
سل المتوف بشبام سنةّ ۱۳۵۸ وذریتها (بشبام)» و(الحدیدة) 
و(المُكلا)ء و(عَدن) و(جدة) و(دبی) . 


- والثالثة: (فاطمة) تزوجها ابن آخیه. آحمد ابن الشيخ عبدٍ الله بن عبد 
ر ءاه 2 (۳( 
الرحمن باصهي» ولم یعقب منها غير بنت . 





(۱) أعقب الشيخ محمد من ابنة المترجم ولداً وبنتاً هما: عبد الرحمن المتوفئ بالشحر وله 
ذريةٌ بهاء و(مريم) المتوفاة بشبام سنة ۱۳۹۷ه- زوجة الشيخ الوجيه الحصيف الجذ 
عوض معروف باذيب المتوفی بشبام سنة 5557١ه.‏ 

)۲( أعقب الشيخ عقيل من زوجته المذكورة ثلاثة من الذكور وا واحدة : (فاطمة) تزوجها 
المرحوم عبد الرحمن بن محمد جبر» وأمّا الأولاد فهم: سید و اد رحمهما اه 
وعبدٌ الله المتوطنٌ بمدينة (الحديدة)» وكانت وفاته في شوال ۱8۲6 ه والكتاب هذا ماثل 

(۳) وهذه البنت اسمها (فاطمة) كأمهاء تزوجها الشيخ المكرّم أبو بكر بن سالم باذیب< 


۲ 


- ورابعتهن: (مشعد). وهي صغراهُن. تروّجَها أولاً: الشیخ الفاضل عبد 
الرحمن بن سالم لعجم باذيب» أعقب منها بنتً وحيدة هي : الحرَة الفاضلة 
(فاطمة) أرملة المرحوم محمد بن عبد الله باعبید» ثم تزوجها بعده الشيخ 
المُكرّمُ سعيدٌ بن عبد الله جبرء وأعقّبَ منها بنتاً أيضاً هي: الفاضلة (آمنة)؛ 


توفیت بشبام م ۱8۱۷ه» رحمها الله . 
* ولذه الشيخ محمد بن سالم باصهي (۱۳۸۹-۱۳۱۱ه): 
وأمّا الابنُ فهو: الشیخ الصالح الفاضل المکرم : محمد بن سالم» ولد في 
٩‏ ذي القعدة الحرام سنة ۱۳۱۱ه-. 
كان من العلماء الصالحین» مُنصرفاً إلى سؤونه» قلیل الاختلاط بالناس» 
عاش متنقّلاً بين (شباع) و(صَبْيا)ء وتلقئ العلم على ید والده» وأخذ عن عدد 
من الشيوخ› وقد جمرعت له (نمتاً) لطیفً ضکنته وما فت عليه من إجازاته 
وفوائده . 
وکانت وفاته بشبامَ عام ۱۳۸۹ عن لائة آولاد وبنت» أما البنث فتزوّجّها 
المرحوم ادف دن يكار جبر) وأعقّت منها خا وأما الأولاد فهم: سالم» وعبد 
الله ) ومحمد البذريّ. 
توفي أكبرُهم سالم بشبام في ۳۰ شعبان ۰۱۳۹۹ عن ولد: هو العم 
الفاضل (عمر) وثلاث بنات. 


= (العصري) أحد رجالات الدولة القعیطیة. ومن أعضاء مجلس الدولة في المكلاء وله 
منها بت وحيدة هي زوجة الشیخ الأدیب محمد جبران الذي قام بطبع هذا الکتاب 
الطبعة الأولی بعدن كما سنذکر لاحقاً. 





۲0 


وتوفي ثانيهم ‏ عبد الله في العام الذي يليه» في رمضان ٠٠4١ه‏ عن 
ولدین : محمد» وسالم وأربع بئات . ۱ 

وثالثهم هو محمد البدري» ولد بصبيا سنة ۱۳۵۳ه. وهو مقیم بجدة 
وأ فاطمة ابنة الوزير الشيخ محمدٍ بن يحي باصهي» المتقدم ذكْرُه في تلامذة 
الشيخ سالم («لمزف). ` 1 

بارَكَ الله في ذرية الشيخ سالم بن عبدٍ الرحمن باصهي؛ ورحم من توفي 
منهم وحنظ آعقابهم 955 للخيراتِ وعمل الصالحات وإياناء آمين. 


۳۹ 


«فتح الرحمن» 
الکتات والکاتب 





كتابٌ «فتح الرحمن» من الکتب المبارکة» والمتون المُختصّرة النافعة التي 
كتَبَ الله لها القَبولَ والانتشار في آنحاء البلاد الاسلامیة» ومع أن مه عاش 
في زمن قريب» فان شراح هذا المتن المفيدٍ قد قارَبوا العشرة من أفاضل العلماء 
والفقهاء والدْعاة إلى الله . 

فإِنْ دنا هذا على شيء فإنه يدل أولاً: على إخلاص المؤلف. وعلئ 
البركة الحاصلة في کتابه. وعلئ أهمية الكتاب.. وكلّ هذه الأمور توجَد 
مجتمعة في كتاب «فتح الرحمن». فان مولقه - كما سنرئ ونعلم من سيرته 
وترجمته ‏ كان منّ العلماء العاملين» والفقهاء المُخلصين. والکتابٌ مفيدٌ ونافع 
ویهم کل مسلم ومسلمة معرفته FF‏ وأمًا البرکة فسنری تاجيا عند عدنا 
وذکرنا لحْدّماتِ العلماء وجهودهم التي قامث على هذا الکتاب. فالی ترجمة 
مولفه في الصفحات التالية : 


۳۷ 


العلامةٌ محمد بن زياد الوضاحی"۲) 
5 م ۶ ۰ ١‏ 
مولف متن افتح الرحمن) 
هو العلامةٌ الفقیهٌ الجلیل» صاحبٌ المصْفاتِ النافعة المُفيدة» في الفنون 
العديدة» خو بو زياد الوّضاحيٌ الشرعيرة 3 الزّبِيديّ . اليمنئٌ الشافعي . 
* مولده وشات : 
ولد ونشأ في زبيدء ولم یذکر المورخون لنا تاريخ مولده. وبها تلقی 
مبادىّ علومه» وتفقّه على علمائها وفقهائها الاجلة. 
و 
# شيوخه: 
أجل شيوخه قذراً وأشهرهم ذكراً هو : العلامة الفقیه أحمدٌ بن عبد الله 
السانة» مفتی زيت المتوفی بها بعد سنة ١۴١ف‏ وع من آقران العلامة 
الجلیل السید يحيئ بن عمرَّ الأهدل صاحب الأسانید العالية» وقد جرّت بینهما 
بعض الخلافات العلمية . 
والسانةٌ نسبةٌ إلى بلدة (السانة) من قرئ (وصاب) العالی ولد بها المذکور 
ثم خرّج منه إلئ زبید لطلب العلم وتوطنّ بها. 





(۱) مراجم ترجمته: «النفس اليماني» للعلامة عبد الرحمن بن سلیمان الاهدل «زبید» 
للأستاذ عبد الرحمن الحضرمي؛ «فهارس مكتبة الأحقاف»؛ «مصادر الفکر الاسلامي في 
الیمن» للسید عبد الله الحبشی «نشر الرف في آدباء اليمن بعد الألف» للعلامة محمد 
زبارة» «التاج المُكَلّل) للملك صدیق حسن خان البَهُوبالي . ۱ 





۳۸ 


وكان ابنُ زياد یُجل شیخه المذکور ویقفٌ إل جانبه في النائبات» من 
ذلك ما حکاه المژرخون: أن آهالي زیید اتفقوا على توسعة الجامع الکبیر بهاء 
وکان ناظرّ الاوقاف هو الشیخ أحمد السانة» فعارضه عددٌ من الاعیان من 
جملتهم السيدٌ يحيئ الأهدل. فقام ابن زياد بعضد موقف شیخه وألَفَ رسالة 
سماها: «الضوء اللامع في الرد على مُنكري زيادة الجامع» . 
* مکانته العلمية : 

كان ابن زياد رحمّه الله من أهل العلم وكان ذكيا أريباً له مشاركاتٌ في 
عدد من الفنونٍ والعلوم الشرعية» كالفقه والمنطق والحساب والفلك وغير ذلك . 

قال الإمامٌ الوجيه عبد الرحمن بن سليمانَ الاهدل في حقّه: «وأمًا في 
الحساب والفرائض والآلات» فكانت له اليد الطولئ. . .». انتهی . 
* تلامذة ابن زباد : 

ال عنه العلم عددٌ منّ الأعيانٍ والمشاهير ممن صاروا بعد شیوخ زبيدء 
واقهن اتلاملتهة غر العلامة اعد الستد: اليد امد يك محمد فرش 
مقبول الاهدل المتوفی بايد سه ۱۲۶۳ه-» ويه من آشهر أهل الاسناد 
والحديثِ في عصره تلقی العلم عن ابن زياد وعن خاله الامام يحيئ بن عمر 
الأهدل. وشارَّكَ خاله المذکور في معظم شیوخه» وهوّ الرجل الذي كان پرحل 
ویکتَبٌ له من الآفاقٍ للاستجازة وطلب اللو في السد. 

وكان ابنُ زياد یدرس بريد في مسجد (زیالع) الذي صار یعرف بمسجد 


rs 


۳۹ 


وققنا له على عدد منّ المولفات النافعت فسنعدّدها هناء ولأنها كلها 


مخطوطة. فسنذكرٌ مواضع وجودها في مكتباتٍ العالم التي تضكُها: 


آ٣‎ 


«الفو اد الناة فعة شح الفریدة الجامعة في نظم العقیدة النافعة». والمنظومة 
هي لا مام العلامة صالح بن صدیق النمازي الرّبیدی المتوفی بها س 
۵د. منه نسخة بمكتبة الأحقاف بتريم رقمُها (۲5۱۵) خ/ ۱۱۹۳ه«-. 
(فتح الصَّمّد بشرح ریک وهو شرح على منظومة ارمام ابن رشان 
الرملي الشهیرة» واشتهرت باسم اليد نيليا اسمها الحقيقيٌ «صفوة اليد 
فیما عليه المعتمّد». وة من عا الشرح اسا بكب جام عنما 
الغربية برقم (9ه؟), وأربعٌ نسخ أخرئ في مكتبة الأحقاف. تحت الارقام: 
(41۲)ء (41۳)ء (٤4۱)ء‏ والأخيرة هي أقدمُهنَ› کتہث في حياة المؤلف 
سل 1۱ ]۱ هب 

«المصباحٌ المُنيرء والمُرشدٌ العابرٌ في المسيرء فیما يتعلّقُ بالحجٌ 
والأجیر". منه نسخة بمكتبة الأحقافٍ بتریع رقمها )۳٠۷١(‏ ضمنَ 
مجموع» وأخری بمكتبة جامع صنعاء الغربية برقم (4۷۱). 

«فتح الكريم المُفضل شرح آلفاظ كتاب المُدخل»؛ توجذ منه نسختان» 
الأول ۳ السیّد اميق عبد القادر الا هدل بزبید » والاخری بمکتبة 
نت صنعاء برقم (۳۳۵) مجاميع . 

«سؤال وجواب» يوجَّدٌ ضمنّ مجموع رقم (۲۷۰۲) بمكتبة الأحقاف 


بتريم . 


5 (فتح الرحمن». وهو هذا الكتاب» وسيأتي الکلام عنه . 
بت اقيض د المقال في خکم الاشتراكِ في الأموال». 
- «المصباح في الایضاح لأركانٍ التكاح» . 
ت ١غاية‏ المرام في تحقيق موقف المأموم والإمام». 
«شرح على الهمزية للبوصيري». 
١١‏ «الضوء اللامع في الرد على منكري زيادة الجامع» . 
هذا ما يسَّرَ الله الوقوف عليه من مولفات هذا العالم الجلیل» يسر الله 
نشرّها وآعان الباحثينَ على تقَصّي أماكن وجود النسخ الخطية منها. 
* ابن زياد المفتى : 
تول المترجَمٌ له منصب الافتاء إلى السنة التي توفي فيهاء فخلمّه عليه 
العلامة الشيخ سعيدٌ الكبوديٌ (توفيَّ حوالي سنة 74١١ه).»‏ ثم خلقّه عليه العلامة 
الس ساسا و یحیی الاهدل المخرفل س ۲۹۴ س. 
* وفاة ابن زياد : 
كانت وفاة الشيخ مسقن بن زياد برد س 1178هه وراه عن من 


طلابه ومُحبیه؛ منهم: الشيحٌ العلامة أحمدٌ بن محمدٍ الخلیل الزّبيدي» فقال من 
أبيات : 


معضلاث الخطوب مدَّتْ آيادي أشعلث في القلوب ور الرّنَاد 
وأثارّث نفع المُصيبة لا ان تعی بالعزا عشاء منادی 





فبکثه الرجال أهل المعالی ال 
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۳۱ 


۳۹ 


كتابٌ «فتح الرس 

هو متنْ لطيفٌ الحجم. شرح فيه مولفه حدیت جبريلَ الشهیر» الذي 
آخرجه الامامْ مسلمٌ رحمّه الله تعالی في «صحیحه» برقم (۸)» وحوی المهم من 
بیان آرکان: الاسلام والایمان والاحسان آرکان الذين التي يقومٌ عليها كما قال 
القائل : 1 

الدَّينُ ما جاءً به الرسول عن ببّه لِيهتَدِيْ الجمهور 

تشم لاف أركانٌ الأشْلامٌ والایمانٌ والإحسان 

وقد اشثهرَ هذا الكتابُ في تهامة اليمن وحضرّموت ولقي عناية طيبة من 
العلماء في هذه البُلدان» بل جاور حدود اليمن وحضِرَمَوتَ إلى الحرمین 
الشریفین» ثم تعدّی إلى الدیار المصرية . . فلق عناية كبيرة من صاحب أعلئ 
منصب دين في بلاد الاسلام» وهو شيخ الازهر. فقامَ بشرح هذا المتّن اللطیف» 
فتال لك شرا فرق شهرته. 

وسأذكرٌ هنا سماء العلماء الذين لهم شروحٌ على متن «فتح الرحمن». 
ومواضع وجود هذه الشروح› وذكرَ ما تم طبعه منهاء حسّبَ ترتيب وَفياتِ 


المؤلقية . 


(۱) توجد لمتن «فتح الرحمن» عدة نسخ خطية؛ منها: نسخة بمکتبة جامعة الملك سعود 
(جامعة الرياض سابقاً) رقمُها (۰)۱۵۵۲ تقع في (۲۵) ورقت وأخرئٍ بمکتبة الأحقاف 


بعریم برقم (0۷؟)› وتوجد وت تو ار مع الزیادات بشبام؛ وقد طبع بمصر وعدن 
وغيرهما من البلدان طبعاتٌ قديمة و حدیثه . 


۳۳ 


فمن ذلك : 
سس «فتح المنان بشرح فتح الرحمن». للشيخ العلامة المحقّق: عبد الله بن 
سلیمان یفن الرّبيدي» المتوفی بها سنة ۰۱۲۰۱ صاحب 
المولفات النافعة . 
دنه تسه ية الأحقافٍ بترم رقمها (۲۱۷۵) مجاميع» ونسخه أخرى 
بمكتبة الرّباط العامة بالمغرب رقمُها (۰)۵۱۰/4۳ وسمّاه العلامة الرُرکلی 
(معینْ الاخوان» . 
۲ «مَواهِبُ الدّيان), للعلامة المحقّي الفقیه. الشیخ سعيدٍ بن محمدٍ 
باعشن 27 الُوعني. الحضرّميّ: المتوفی سنا +1717ه». وهو مطبوع: 
وقد نلت شرّف التعريف بمؤلفه والتقديم له 


۳۳ «الدّوَه الحسّان بشرح فتح فتح الرحمن». س اا الازهر الشریف ‏ 
الامام العلامة ال اء : إبراهيم بن محمدٍ الباجوري" "۰ المصريٌ 
الشافعیْ الازهری. المتوفی سنة ۱۲۷۳ه. أو ۱۲۷۷ه. آلف شرحه هذا 


(۱) تنظر ترجمة الجرهزي الواسعة في مقدمة «حاشیته» على «المنهج القویم» للشیخ ابن 
حجر المكي» بقلم کاتب السطور. واسم شرحه هذا آورده تلمیذه العلامة الحافظ 
الزّبيدي في «معجم شيوخه»» وهو ما اعتمدناه هنا. 

(۲) تنظر ترجمته الواسعة في مقدمة «شرحه» المذكورء بقلم كاتب هذه السطور. 

(۳) تنظر ترجمته في مقدمة «شرحه على منظومة النكاح» للشيخ العلامة عبد الله باسودان 
بقلم كاتب هذه السطور. 

= ورد اسم هذا «الشرح» في قائمة مؤلفات الشيخ الباجوري الملحقة بحاشيته الشهيرة‎ )٤( 


۳ 


افيض المنان بشرح فت الرحمن»› للعلامة الفقیه علي بن عبد الله 
الشامی" " الحوكي الحدیدی المتوفی بالحديدة من بلدانٍ تهامة الیمن 


فتتق ۹ ۲۱ 55 


۵- «شرح فتح الرحمن». للعلامة المفتي الحییب سالم بن محمدٍ بن عبد 
الرحمنٍ ال المتوفی ببلدة (الرشید) بوادي دوعَنَ الايمن سنة 
۰ ۱ 
> «فیض المتان!. شرح آخر غيرُ المتقدم برقم (4) للعلامة الفقیه الشیخ 
محمّد سلیمان ختب ها" الق الاصل. ثم المکي: الضَریر 
المتوفی بمكة المکرمة سندةً ۱۳۳۵ ذکرّه العلامة الشیخ أحمذ آبو الخیر 
مزداد في ترجمته ا" 
هذا ما وقفتٌ عليه من آعمال ضعت على هذا المتن المبارك : «فتح 
الرحمن». ولعلّ هناك العديدَ من الأعمال الاخری لم آقف علیها. أسأل الله أن 
و فقّنا لخدمة هذا الذين» والعلم الشریف» وأن 538 من عباده المُخلصین 
آمين يا رب العالمين. ش 





(۱) تُنظر ترجمته الواسعة في كتابي «المحاسن المجتمعة»؛ في «ثبّت العلامة الشيخ محمد بن 

(۲) تُنظر ترجمته ومصادرُها في تعليقاتي علئ كتاب «إدام القوت» للعلامة ابن عبيد الله 
السقاف . 

(۳) تُنظر ترجمته في كتابي «المحاسن المجتمعة». 

(6) في کتابه انشر النور والزهر"» يُنظر «المختصر» المطبوع . 





۳۵ 


هذا الکتاب 


«تحفة الإخوان شرح فتح الرحمن» 


نظراً لاشتهار «فتح الرحمن» في (شبامٌ حضرموت)» وعناية علمائها 
وفقهائها به. وحفظه من قبل كثير من أهالي البلدة» صغاراً وكباراً» ذكوراً 
وإناثاًء فقد قام الإمامٌ العلامةٌ الحبيبُ أحمذ بن عمرّ بن سُمیط (توفيّ ۱۲5۷ه) 
بوضع زياداتٍ على النصّ الأصليٌ لهذا المتن» سذاً لِمَا فيه من نقص» وإتماماً 
لمّا نیه مرخ الاحکام الضرورية. 

وتناول هذه الزیادات بعض من کبار مُعاونیه في التعلیم والارشاد؛ منهم : 
الشيخ عبدٌ الله بِنُ سمير (توفي 1777١ه)»‏ والحبيبُ عبد 7 حسین بن طاهر 
(توفي 1ه).ء رحمّهما الله» فتقّحوه وحرّروا مَتَنَهه فجاء مُصحححاًء حاوياً 
للمُهمٌ من المسائل والضروريٌ من أحكام الدين . 

وانتشرث هذه الزیادات وحفظها الطلابُ وغیژهم على أنها مر بن “نيم 
الرحمن». والامة كذلك» إذ ليس مراد ابن زياد إلا أن ينتشرّ كتابه ویُشتهر 
ويُحمُظء وما زِيدَ على كتابه لم يخرّج به عن مقصوده. 

وقد قام الشيح سالم باصهي رحمّه الله تعالی بوضع هذا الشرح المبارك على 
«فتح الرحمن» وزیاداته» كما ذکرّ في مقدّمته» وصرَّح شد أصحاب الزيادات» 
ولکن لانها مُبِهَمةٌ ولا یرف زيادة کل منهم على الآخرء فقد عبر ب (المصئف) 
عن كل منهم ومعهم اب زيادء فکان هذا الشرح المبارله مر اش رح الوحید الذي 


EE. 


يعنى ب (فتح الرحمن» مع زياداته . 








۳۹ 


آما الشروح الاخری فقد شرَحَتِ «المتنّ» الذي وضعه ابن زياد فقط 
3 ۳ 1 ون ۳۷ 


3% 3% 3% 


وفي عام ۰۸۱۳۷۱ اتجهت همه الشيخ الفاضل الوالد محمّد جبران بن 
عوض جبران" حفظه الله وأخویه اس الأمثلين: على وأحمدَ رحمَهما 
الله» إلى طبع هذا الشرح المبارك ونشره لافادة الناس» وقياماً بواجب نشر العلم 
ونع المسلمين» فسَعَوا في طبعه لدی مطبعة جيدة بمدينة (عدنَ) في ذلك 
التاريخ» ووقع اختیاژهم على (مطبعة الكمال) لصاحبها الأستاذ الأديب 
e, A lega‏ 

وصدرّت ول طبعة من كتاب «تحفة الاخوان» في حلة جميلة» وحروفٍ 
مطبعية واضحة» وتحلت بمقذمة وتعریف وجیز بالمژلف» کتبه ابنه الشيخ 
محمّدٌُ بن سالم الذي آشرف على الطبع» ووعَد بان یقوم بنشر جميع ما ألَمَ 
والاه من الکتب النافعة التي نيف على العشرينَ با وقد وختشنا غله المقتمة 
في موضعها كما في الطبعة السابقة. 


3 ف 2 


)۱( ترجمت للشيخ محمد جبران؛ حفظه الله تعالی » في مقدمه ادیوال شعره» الذي صدر عن 
دار الفتح للدراسات والنشر بعمّان الاردن بعنايتي . 


(۲) أديبٌ وكاتبٌ قدیر له مولفات نافعة» توفی بعدن. 


۳۷ 


* النسخ المعتمدة في التحقیق : 

كان اعتمادٌ ناشري الطبعة الأول من الکتاب عل نسخة خطية محفوظة 
في منزلٍ المولف بشبام» کتبث سنة ۱۳۶۵ه» ولم يُذْكَرْ فیها اسم الناسخ» وقد 
تعاقبَ على کتابتها غير واحد» لتعدّد الخطوط في الکتاب . 

وعلی هذه النسخة نفسها كان اعتمادنا في |خراج هذه الطبعة» وسئیناها 
(الأصل)ء وعلی النسخة المطبوعة مع المقابلة باللسخة الخطية. 





ثم عثرّنا على نسخة آخری من الکتاب محفوظة في مکتبة الاحقاف بتریم) 
رقمها (۰)۲۵۳۱ کتبت قبل وفاة المژلف بسنة واحدق أي: سنة ۱۳۳۵ه. 
وهذه النسخة أوثق منّ التي بينَ أيديناء لکونها كتيث في حياة الملف؛ ولا 
يبِعْدٌ أن تكونَ هي نسخته الأصليّة . 


2 7 3 


۳۸ 


عملي في الکتاب 


س بعد صفٌ الكتاب وتنضيدٍ حروفه» كُمثُ بمقابلته بالمطبوعة القدیمت 
ومراجعة النسخة الخطية التي اعتمّدْتٌ عليها. 
س ثم قُمثُ بتخريج آیاتِ الکتاب. والاحادیث الواردة. 
س صگحت الاخطاء النحوية و 7 الطبعة القديمة» واعتمّدْتٌُ اللفظ 
الفصیح. ما لم یک مقصوداً من المؤلف فأبقيته على حاله. 
وضعت ترجمة للمؤلف» وعرّفث بالكتاب وأصله في المقدّمة» وترجمت 
أيضاً لصاحب الأصل (المتن)» وأوردت فوائد هامة عن حیاته . 
حت علقت على الشرح في بعض المواضع إذا اقتضيا الأمرء والاً فقد كان 
المقصود هو إخراج الكتاب كما هوء حَشية من التطویل وتکثیر الصفحات 
بدون طائل» وحَشية من تشتّت ذهن القاری وخروجه عن مقصود الکتاب 
بکثرة التعلیقاتِ والحواشي. 
هذا. . وأسالٌ الله الکریم» رب العرش العظیم. أن يتقبّلَ ذلك بمخض 
جوده ومّه» وأسأله أن يجعَلَ هذه الخدمة في ميزانٍ الحسنات» يوم لاقع مال 
وا بون . رلامن آق هَل سیر . 
ربا تفیل منّا إنك أنت السميع العلیم. وتّب علینا نك أنت التَوّابُ 
الرحيم . 
وصلی الله وسلم على سیدنا ونیا محمدٍ وعلی آله وصحبه وسلم. 
والحمد لله رت العالمین. 





۳۹ 


شنم 


اد رگ لین سي راف سک روت * بار شا لك 
اند کا ينبنى لا وجرك ۵ أولمظم سلطا" 2 تنل له غل سید 
یروا 4 رسب وآثناببين لمم ناف م ین 

و . فنا تعليق لت على < : فخ الجر » این باد 
۹ انس 7 لا اش ۳۹1 بن عر یط شيخ ,عبدالل 
م والشیخ عبد ها تیاس دات >کنا | اأخبرنى ص الناس 
اا وإذا لت فى أثناء الشرح: ل المؤلف» أوةقال 
السيف فأعنی 4 اج 7 24 ا : آما ابن زياد“ او البیبأ وی 
او الشيخ سا سكل" الشيخ عبدا پاسنو دان“ مهم عبن 
ذال الكلام من کلاس 4 فالكلام وارد د عليه باحق صاردلك التعليق 
شرت لفت ار من وجبزا عل لاله سار قر نیة: احتی ینبنه لاص 
۳ ۴ سوک ماگ العام و التمر ىث لامسلكالتالیف والتضنیت ؛ 

ن تطویل الکلام وتکریره"ورکا کته لضرؤرة التبلیمستی ره 
سرام واوا فلم نسلك فيه ملك الصنفن وال لنين “مر ماعا 
إلايجاز والبلاغة وعدم اتکرار نان فان نظرته بعين التعلم والتعریف_ 
والارشاد وافتك وان عبنك. » وإن نظرته بالمين التى تنظر برد 
جر دة لین وتميف ورشاقة زنل وسنات.عبارته رمالا بواقتك : 






















قا من الطبعة الأول للكتاب 


ظ 2 لد 


3 2 3 8 E 
م مزر لرن العا دالسالا ت‎ 6 1 
ی رال ولع دراو عه عا مارك يادي داكا سبج ۲ ق‎ 
يس 0 مالیا و‎ 
: ۲ 39 لیم رال حزن تن لم اجان لیم ری ويس"‎ 3 
این لین ع انح الع | زین زیاج وروا ها‎ 
ا متمسوف ليربا مامز یدنج رد‎ 
3 یلعج بره ريا تک رضن دجن ا‎ 
ملإخراعن حشيت حتيت, وازاملتغ اناا شرج ا‎ 
ی لعش فاع به ار ء اما ىراد‎ 
جل رم وخ عرد عر یسنج ء ان در‎ 


5 فان ول ال اس 


ی 


ار rehe‏ 0 ۱ 
نه ملت ات این سای 4 


د 


لا ام بلتم ومک کنر لصوت E‏ سيم 
بف 0 و و 7۳ 
تالم | ادق م ا مسن 
الل ل ارما لمن لذخي م قر اراد 
كن 


نمودّجٌ من النسخة الخَطية التي اعتمّذْنا عليها 








200 ت 
هو 3 


مه 


ماس اي 
)۱( 





الشتيخ الفقيّهِالحلامة 
ن دا من باصي الشِسبَاي الحضري 
۰ - ۵۱۳۳۲ مه الله ثماف 
جممه دقرم ل وعل وكليم 


دنا ی ب عباس باذيب 


0 


ورت رر رر 


۳ 


مقدّمةٌ الطبعة الأولی 


وترجمة المولف 


بقلم ابنه : 


كان وجود سيدي الشيخ سالم بن عبدٍ الرحمن باصهيّ في بلد (شبام 
حضرَموت) في یوم الس ۱۷ جمادی الأول سنة اتف وتوفی الق 
امقر بان (شباع) فى ۲۵ جمادی الأول سے ۱۳۳۱ ه.. 

وقد أخد الشيح عن كثير من أهل البيتٍ النبوٌ كما ذكرٌ ذلك في بعضٍ 
کتبه» یقول : 

«في آول نشوئي اذ وقرأت على شيخي السید الشریف طاهر بن 
عبد الله بن شمیط». وأخذ أيضاً عن السيدٍ الشریف العالم عبدٍ الله بن عمرّ بن 
شمیط. ثم أخدّ عن السيدٍ الشریف من أقرّث له ساداث (حضرّموت) السيدٍ 
عیّدروس ابن عمرّ الحبشي واجتمَع به مراراء وأخذ عن السید الشریف العلامة 
عُبيد الله بن مُحسن السقاف: رثركة إلبه كيرا ال يليه (سیوت): قم ال عن 
السيدٍ الشريف محمَدٍ بن إبراهيم بلفقيه بتريم» وأخذ أيضاً عن السيدٍ الشریف 
عمرَ بن حسَن الحداد بتَريم» ثم أخذ عنٍ السيدٍ الشریف شیخان بنِ علي السقاف 
المقبور بالکلا» ثم أَحَدَ عن السيدٍ محمّد بن أحمدّ بن إدريس» وأذ عن ابنه : 


1 


السب علي بن محمدٍ بن إدريس» وأذ عنٍ الحبیب علي بن محمدٍ بنِ خسین 
التيقيع المقبور يبلك (سیون)» وكين مشايخ لم نتذکزهم في الحال. 

وقرّأ من الكتب عند مشایخه شيئ كثيرآًء وألّف كنبا جمَةٌ فوق العشرينَ 
کتاباً في: الفقه» والتصّوف». والعقائد» وغير ذلك. وهي محفوظة ستُحاول 
طبعها بحؤل الله كلما واتثنا الظروف"". 


(۱) وهذه الكلمة ‏ علی اختصارها - مفيدة. وقد طبعت بعض مولفاتِ الشيخ سالم رحمه 
الل - كما ذکرنا فى قصل مژلفاته - سابقاًه وعدتها ثمانية مولفات بین کتاب کبیر 


ورسالة لطيفة لا تتجاورٌ صفحاتها أصابع الید. آما المشايخ فذکرناهم أيضاً في فصل 
سایق » وترجمنا لهم في «الثبت» بتوشع . 


0 


الحمد للّه رت العالمین | يوافي دعمه ویکافیء اه یا ربنا 
لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سال اناف وشا الله على 


وبغذ: فهذا تعليقٌ لطيفٌ على «فتح التحمن» لابن زياد وزوائده. 
المنسوبة لسيّدنا الحبيب أحمد بن عمر بن سميط” “+ وللشيخ عبد الله بن 
سعد بن سُمَير“» .والشيخ عبد الله باسودان» كذا آخبرني بعغض الناس 
لا حبرا عن حقيقة» وإذا قلت في أثناء الشرح: قال المولف. أو قال 


(۱) ورد في فضل هذه الصيغة حديث أخرجه البخاري في «الضعفاء». وأبو الشيخ في 
(العظمه) . 

(۲) ورد في فضلها حدیث عند ابن ماجه في «سننه» (۳۸۰۱). 

(۳) هو الامام الجلیل» صاحب النهضة العلمية في شبام. ورائد الدعوة إلى الله تعالی 
لم تشهد (شبام) مصلحاً مثله» بل ولا في عموم حضرموت في عصره. ولد بشبام 
سنة ۱۱۷۷ه وبها توفي سنة ۱۲۵۷ه عن (۸۰) عاماً. 

(:) الفقيه الصالح العلامة» مولده ببلدة (ذي أصبّح) ووفاته بالحوطة (خلع راشد) سنة 
۲ مه له عدة مصنفات. 

(0) العلامة المتفتن المرتی» ولد ببادية دوعن سنة ۱۲۷۸ه۰ وتوفي بالخريبة سنة 
٣ھ‏ له سات عدیدة ) ترجمت له في مقدمة كتابه «الأنوار اللامعة) . 


٤٦ 


المصنف» فأعني به أَحَدَ هؤلاء الأربعة: اما ابن زیاد» أو الحبيب أحمدء 
أو الشيخ عبد الله سَعْدء أو الشيخ عبد الله باسودان» مُبْهماً؛ فمن كان ذاك 
الكلامٌ من کلامه فالكلامٌ واردٌ عليه. 

حت صار ذلك التعليق شرحاً لفتح الرحمن وجیزا يحل ألفاظه 
بعبارة قريبة حت يفهمه الخاص والعام» سلكت فيه مسلك التعليم 
والتعريف لا مسلك التأليف والتصنيف» من تطويل الكلام» وتکریره؛ 
ورکاکته لضرورة التعلیم: حتی یفهمه العوام والجدات فلم نسلك فيه 
مسلك المصنفین والمژلفین؛ من مراعاة الایجاز» والبلاغة» وعدم التكرار. 

فان نظرته بعین التعلیم والتعریف والارشاد وافقك وأقر عينك» وان 
نظرته بالعین التي تنظر مجرد جودة التألیف وتنمیقه» ورشاقة آلفاظه 
وسبك عبارته» ربما لا يوافقك . 

وقد آلف بعض العلماء کتاباً فطلبه منه بعضهم فنظره ثم رده بسرعة» 
فکتب إليه وقال له: لعلك نظرت الکتاب بعين العلم فلم يوافقك» انظر 
إليه بعين العمل . ورد الکتاب الیه قال: فردّة إليَ فنظرته بعین العمل 
فنفعني . وآنت إذا نظرت إلى هذا الشرح بعين التعلیم والافادة والارشاد 
نفعك ونفعت به غك ان شاء الله تعالین. 


¥ 


06000 
ب إنه هرایم 
روہ و چ من وله > رم 5 ر برد ا اا وص فی رد 0 ر مر ررم 
تاها الزن ءامنوا فوا أنفسك وأهليك تارا وفودها آلتاس والسجارة علا 
e ta ame, a, a‏ تسس سر و 
که غلاظ شد اد لا يعصون الله ما أمرهم ويقعلون ما ومون [التحريم: 1]. 


فأقول مستعيئاً باه : قال المؤلف رحمه الله : 


و مس ا ی ی داز 
6 


« سم أله امن الم € مفتتحاً بالبسملة» « ایا زین منوا أي : 
صدقوا بآن لا [له الا الله وآن محمداً رسول اقب « فا و4 آی: 
اجعلوا لأنفسکم وقاية تقیکم من النار. وهي: أن تتعلموا ما آوجب الله 
علیکم فعله وما آوجب الله علیکم ترکه ثم تفعلوا ما آمرکم بفعله وتترکوا 
ما آمرکم بترکه؛ و4 قوا « واھلک تاره أي : اجعلوا لاهلیکم وأولادکم 
وقاية من النار بتأديبهی وتعلیمهم ما يجب عليهم فعله وما يجب عليهم 
ترکه» وتخملوهم علی امتثال آمر الله واجتناب نهيهء * وفودها لناش4 أي : 
أن النار التي آعدها الله للعصاة في الاخرة ليس وقودها بالحطب مثل نار 
الدنياء وإِنّما وقودها الناس العاصون لربهم. « وألججارة€ التي كانت تُعْبد 
من دون الل « علبا» أى : التار» خب ان « مکیکة لا > آي : من غلظ 
القلب. داد 4 في البطش»› لا يرحمون من بکی» ولا يسمعون 


مسیون اما 


الهشت‌گی » قل برع الله الرحمة من قلوبهم. وهم مع ذلك # لا بعصون لله 


۸ 


سر ورو م م ی 
دۇمروت‰ . 


آمرهم ویفعلون ما د 


مرش > آي : لا یعصون آمر ای بل ممتثلون لما يأمرهم الله به ¢ لا 
ی 


یعصو به طرفة عين » # وبفعلون ما دو مرو که بفعله . فلا يتجاوزون الحد الذي 
حده الله لهم ؛ هذه الاية ۳ من الز وائر(۱) 


2 2 2 


)۱( أي : من الزوائد على کتاب (فتح الرحمن»» وهی من زيادات الحبيب أحمد بن 
عمر بن سميط . 
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والبسملة الثانية الاتية الآن هي أول «فتح الرحمن» لابن زیاد؛ وهذا 

آوان الشروع فيها. قال المصنف رحمه الله تعالی : 
ایس الله الرحمن الرحیم) 

(الحَمْد لله) افتتح الشيخ تصنيفه المذکور بالبَسُْملة والحمدلة لفائدتین : 

الأولی : الاقتداء بالقرآن؛ لأنه مفتتخ بالبسملة والحمد. 
كل أمر يبدأ فيه بالبسملة والحمد يصير مبروكاً. قال عليه الصلاة والسلام: 
(بالحمد للّه » فهو أقطع»”''. وفیل : «أجذم» والمعنی : آنه فلیل البر کت 
(الملكِ): أي: المتملك على جمیم الملوك والممالك وجميع الملوك 
وما ملكوا وکل مكوَّن ملك له وشا وعبیده (العَلام) أي : العالم نما 
كان وما سيكون وما هو كائن. 


(۱) أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي والسامع»» والحافظ 
الرُهاوي في «آربعینه». والتاج السبكي في مقدمة «الطبقات الکبری» من طرق . 


والصّلاة والسَّلامُ على سَيّدِنا مُحَمَّدٍ أفضل الأتام وعلی آله الكرام» 
وصحابته الأغلام . 


(والصّلاة) وهي من الله: الرحمة» ومن الملائکة: الاستغفار ومن 
الممنین : تضرع ودعاء» فمعنی صلی الله على النبي؛ أي: رحمه» وصلا: 
الملائكة الاستغفار. وصلاة المژمنین التضرع والدعاء. (والگلام) أي: 
التحية (علئ سَيّدِنا) نبینا (مُحَمَّدِ) بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشمء 
(أفضل الأنام) أي: الخلق» (وعلئ آله الكرام) الذين حرمت عليهم الزكاة 
وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب وأما بالنسبة إلى الدعاء فال محمد هم 
جميع المؤمنين» فإذا قلْتَ: اللهم صلّ على محمدٍ وعلئ آل محمد 
فأقصدٌ بالآل جميع المؤمنين» فيدخل في ذلك: الصحابة والذرية وال 
وغیزهم من بقية الممنین» (وَصَحابتِه) أي: آصحابه؛ وهم كل مَن اجتمع 
بالنبي بي ولو لحظة وان لم يره کالاعمی. بشرط أن يكون مؤمناً ومات 
على الإيمان؛ (الأغلام) جمع عَلَّم» وهو: الجبل المرتفع الذي يهتدي به 
السائرون في آقطار الأرض» والصحابة رضي الله عنهم أعلام طرق الدين 
ومسالکه» فبأيهم اقتديت اهتديت» قال عليه الصلاة والسلام: «أصحابي 


كالنجوم بأيهم افتديتم اهتديتم)”'' . 


(۱) رواه البيهقي» وأسنده الديلمي في «مسند الفردوس» عن ابن عباس. «كشف 
الخفاء» (۱ : ۱۶۷). 
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وبَعْدٌ؛ فهذا كتابٌ في الإيمان» والاشلام اللّذين رنب الله على 
وجودهما الخُلودَ في دار السّلام» وعلی فقدهما الخُلُودَ في دار الانْتِقام 


ثم انتقل الكلام في الخطبة إلى شرح حال الكتاب المذكور الذي 
ابتدأ في تأليفه» فقال رحمه الله تعالی : 

(ویعد : فهذا کتات) جمعته (في) بیان (الایمان)» وهو: التصديق 
باه وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. (والاشلاع) 
وهو: النطق بالشهادتین. وإقامٌ الصلاة وإيتاء الزکاة» وصومٌ رمضان. 
وحج البیت على المستطیع . 

فالایمان هو التصدیق بتلك الخصال الست. والاسلام هو الاتیان 
بهذه الارکان الخمسة التي هي آرکان الاسلام. وهذا الکتاب وضع في 
شرحهما. لأنَ الدین مبنیٌ على هذین الأصلين» وهما: الایمان والاسلام 
(لذّین رتب الله على وجودهما الخُلُودَ في دار الگلام) وهي الجنق أي: 
إن الخلود في الجنة آبد الاباد لا یکون الا لمن جمع بين الایمان 
والاسلام» فهذا مر رتبه الله هکذا في سابق علمه» (و) رتب أيضاً (علی 
َقِْهما الحْلود في دار الاتقام) وهي النار. أي: إن الخلود في النار جعله 
الله وکتبه على مَن فقّد الایمان والإسلام» فلما كان الإيمان والاسلامْ هما 
ال الدين وقاعدته. وعلئ وجودهما يترتبٌ الخلود في الجنان؛ وعلی 
فقدهما يترتبٌ الخلود في النیران. جعل المصنف هذا الكتاب المختصر 
في بیان معرفتهما ونشرهما للخاص والعام. 


o۲ 


فیتعن الاهتمام به ۴ بمثله حفظاً ودرسا ود تا ور اا ونه 05 
وتعليماً» وتفهیما؛ وکتابةً وإشاعة في البلدان» والمبالغة في نشره . 


(فیتعیّن) أن : فيجب على كل إنسان حينئذ (الاهتمام به) أي بهذا 
المختصر. (أو بمثله) من سائر المختصرات الموضوعة في بیان الإيمان 
والاسلام. لا طلبَ علم ما فرضه الله وما حرمه فرضٌ على كل مسلم 
اه 4 ودر تا غبل ارات جيك الماک ولا پم ما القن 
يجبٌ عليه وما الذي يحرم إلا بالعلی فلما كان هذا الكتابٌ قد جمَع 
الإيمان والاسلام وجب حينئذ على کل مسلم مكلف أن يجْمَع همّه كله. 
ويتوجه بقلبه كله إلى معرفة هذا المختصر وما شابهه. (جفظاً) فيحفظه عن 
ظهر قلب. (ودَرْساً) يكرر قراءته حتى ترسخ في ذهنه» (وتعلماً) لمعانيه 
من العلماء حتئ يعرف معناه» لأن مقصود العلم الفهم» ومقصود الفهم 
العمل» ثم إذا أراد الانسانْ أن يَجْمع بين الفضيلتين» ويحوز الرتبتین 
وهما: رتبة العلم» والتعلیم فهذا أيضاً من أعظم الفضائل وأجل الوسائل 
إل نيل الخيرات الدينية والدنيوية» والحظوة عند الله وعند خير البریة 
فيقبلٌ على هذا المختصر المبارك فيتعلمه حت یعرفه . 

ثم إذا أَنْقّنه وأحرّزه تعلماً أقبل عليه أيضاً (وتعلیما) فيعلمه غیره 
ليحوز الرتبتین» (وتفهّماً) أي: أقبل يتفهم ما غاب عنه همه (وتفهیما) 
أي: فإذا فهم ذلك فهّمه غيره أيضاًء (وكتابة) أي: ثم شرع في كتابة هذا 
المختصر لنفسه (وإشاعة) أي: ثم يكتبه لغيره لأجل إشاعته (في) بلده أو 
في سائر (الجُلدان)» (والمبالغة في نشره) أي: ويبالغ في إظهاره 


۳ 





إظهاره» (وفي |ذاعته) أي : إشاعته. فيبدأ أولاً بنفسه فیحملها على التعلم 
ثم پحملها على امتثال آمر الله واجتتاب نهیه علی حَسّب ما دله عليه 
لعلم» ثم يعلم أغل بیته ثم جیرانه» ثم آمل بلده» وهلم جرا 

فمّن عرف ما يجبُ عليه فعله وما يجب عليه تركه صَلَّح أن یکون 
داعياً إلى الله بما معه» ويقصد نشرّ العلم إلى غيره» والدعوة إلى باب اش 
فحينئذٍ يخرج من خرج الکتمان"*» والسكوت على منكرات الناس التي 
يراهاء من الإخلال بصلواتهم وصيامهم وحجهم وغير ذلك» فبالدّعوة إلى 
الله ونشر العلم في الناس حسّب الطاقة يَسْلم من حَرّج السكوت على 
المنكر ومن حرج كتمان العلم» وينوي أيضاً المتابعة لنبيه محمد كَل لأنه 
لا شيء بعد أداء الفرائض أفضل من نشر العلم في الناس ودعوتهم إلى 
باب الّه» فينال القرب من نبیه. ومحبته له» والحظوة عند الله» والمنزلة 
الرفيعة التي لا منزلة فوقها بل ما بعدها إلا مرتبة النبوة. 

فإذا كان الطالب للعلم لأجل إحياء الإسلام» إذا مات وهو في 
الطلب قبل أن يعلم أحداً صار بينه وبين الأنبياء درجة واحدة في الجنة”"', 


)١(‏ لحديث: «من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة» رواه أبو یعلی 
والطبراني. 1 

( إشارة إلى حدیث: «من آتاه الموت وهو يطلب العلم فليس بينه وبين الأنبیاء الا 
درجة واحدة في الجنة»» وسيأتي لاحقاً. 


0: 


وقرّاءته بالجَهْر في الجموع الشّريفة» كجموع الحَضراتٍ والموالد 
a‏ افقرآق اوقا د asa‏ 0 


هذا بمجرد قصده» فما بالك بالذي تعلم لإحياء الاسلام ثم علمه الناس؛ 
فافهم . 

فإذا تعلمت العلم الذي يجب تعلمه» وطمعت في ثواب الدعاة إلى ال 
فسوف یذکر لك المولف أسلوباً عجیباً یسهّل لك نَشْرَ العلم في الناس واشاعته 
واذاعته فیهم بسهولة» وهذا الأسلوب: هو أن تقصد إلى هذا المولف 
المبارك القریب إلى فهّم العوام» الذي تعلق به نظر الأکابر (و) حثوا على 
نشره» فترتَبِ (قراءته بالحَهُر في الجموع الشّريفة)» فيقرأوه بالجمع . 

ثم فسر الجموع الشريفة فقال: (كجموع الحخضرات. والمّوالد 
وختوم القرآن المنیفة) لأن هذه المواضم يجتمع فیها الناس کبیزهم 
وصغیرزهی فاذا قرآوا هذا الوا باجمعهم في کل مَخفل من هذه 
المحافل شاع عم هذا المولّف في الناس صغیرهم وکبیرهم؛ ومع تکریره 
في تلكَ الجموع والمحافل يحصل لهم فهم معناه. فینهّل حيئئلٍ نشر 
العلم بل یحصل بتعلیمهم وتعریفهم في آقرب زمن . 

فبالتلقین یعلّم الانسانْ الألفَ النفر کتعلیمه النفر الواحد؛ فلو جلس 
آئنان آحدهما یعلم واحدا والاخر پعلم ألفاً بالتلقين» أو ألفين في ساعة 
مثلاًء فیقوم الأول وقد علم واحدآً» ویقوم الخر وقد علّم الألف أو 
الألفين في تلك الساعة» وذلك بسبب التلقين» فهذه سياسة عظيمة في نشر 
العلم في الناس بالسرعة. 





اج سحا ی ی ی 
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لاشیماله على بَعْضٍ ما يجب طبه وتعلمُه ولو بالسّمَرٍ إلى الصّينء 
Nb‏ فرضٌ عل الرجال والنُساع والصغار والکیّار والعبید والأخرارء 





وإنما خم المؤُتَ بانشر والإذاعة: وتلقينه في المحافل والجموعء 
لبه وسهولة عبارته وسلاسته. و(لاشتماله علی بعْض ما يجبٌ) على كل 
مكلّف (طلبه وتعلم ولو بالتفر إلى الصّين)؛ فلما كان طلبٌ العلم 
الواجب فرض عين على کل مکلف» فلو لم يجذ من یعلمه في بلده وجب 
عليه السفر لأجله. 

ولا كان هذا المؤلُّ قد جمع العْلم الواجبّ أو أكثره» مع قربه وسلامة 
عبارته. حثّ على قراءته ونشره وإذاعته وقراءته في المحافل بالجهر حتی 
يفهمها الخاص والعام (لأنّه) عينُ (فَرْضٍ) عَیْنهم» وهو العلم الواجب 
عليهم تعلمه (عَلَى الرجال والشّاء والصّعّار والکبار والعَبِيدٍ والاخزار) 
فمعنیل وجوب التعلم على الکبار من الرجال والنساء والعبید ظاه. 

وأما وجوب التعلیم على الصّفار من الرجال والنساء والعبید. أي : 
أنه يجب على الکبیر منهم تعليمُ الصغير» فیجب على الاب تعليم ابنه 
وبئته» وعلی الوليّ تعليم من له عليه ولايةٌ» وعلی السید تعلیم عبیده 
وجواریه . 

فلما كان هذا المؤلّفُ قد حَوَی العلم الذي لا بد من معرفته على 
الصغير والکبیر» صار نشره حينئذ من أهَمٌ المهمات» وأسهّل الطرق إلى 
سُقُوط الحرج الفائت في إهمال التعلم والتعليم» وأسهل الطرّق إلى 





0٦ 


وبذلك یرجی حفظ الا سلام وحسن الختام» ORE‏ اس ودع aw‏ 





القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکن والقيام بنشر العلم والدعوة زو 
الله التي هي من أفضل القربات . 

(وبذلك) أي بِنَشْرِ هذا المؤلّفٍ وما في معناه في الناس» (يُرْجئا 
حفظ الاشلام وحُسْنٌ الختام)؛ لأنهم إذا عرفوا أركان الإسلام وكونه واجبا 
عليهم عملواء وإذا عملوا وأقاموا أركان الإسلام الخمسة من النطق 
بالشهادتین» وإقامة الصلوات. وأداء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت 
علئ المستطيع. يُرجئ لهم حينئذ حسن الختام الذي هو الموت على 
الاسلام لأنَّ المزءَ يموت على ما عاش عليه . 

فبالدَعوة إلى الله بالعلم الواجب حفط الإسلام» لأن الإسلام 3 
یعرف الا بالعلم» وإذا حفظ الانسان اسلامّه بالاقامة التامة له حَصّل حسْرٌ 
الختام إن شاء الله تعالی فصار نشرّ العلم سبباً لحصول العلم للناس؛ 
وحصول العلم سبباً لحفظ الاسلام» وحفظ الاسلام سبباً لحسن الختام 
وس الختام سبباً إلى السلامة من النيران والخلول في فرادیس الجنان؛ 
فصار العلم هو أساس هذه الخيراتٍ وأنواع الكرامات . 
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فحینثذ يتبين لك أن العلم ضالة المژمن لأنّ به صلاحه 
و فلاحه ولهذا ع عليه الصلاة والسلام على طلب العلم والبحث 


س ۱3۳ 





۷ 


مقو ا و 0 0 E‏ 5 

فعَنه عليه الصلاّة والسلامٌ: «اخبسوا على المؤمنينَ ضالتهم العلم"''. 
و 7 و 2 و 2 5 1-0 24 3 بر م۶ 

وعنه عليه الصّلاة والسَّلامٌ: ١يَدَأْ‏ الدّينُ غريباً وسَيَعود غريباً كما بدأ 





عنه لينتفع به طالبه ويعلمه من لا یعلمه» وحفظ العلم عن الضياع (فعنه 
عليه الا والسَّلامٌ: «اخبشوا) أي: (علئ المزمنین. ضَالَتَهم الیلم») 
أي: احفظوا هذا العلم بالتعلم حت لا يضيع فإنه ضالة المؤمن» لأن به 
نجاته وفلاحه في الدنيا والآخرة. 

(و) ورد (عَنه غليه الطّلاة والسّلام : «بداً الدین غَرِيْباً) لا يعرفه أحد 
في آول الاسلام» (وَسَيعُودُ) في آخر الزمان (غَرِيْبا) لا يُعْرَفَ (كمَا بدا) 
كما كان غريباً في الزمان الأول. 

فهذا هو الزمان الموعودٌ فيه غربة الدین» فقد ظل الدينُ في هذه 
الأزمنة غريباء وأهْله غرباءً مجهولين لا يُعْرَفونء وصار الظهورٌ والشهرة 
والصيتُ والرفعة للدنیا وأربابهاء (قطوبئ) قيل: ها شجرةٌ في الجنة يسيرُ 
الاكبُ في ظلها مئةَ عام أي: يا فوّز (للغْرّباء) أي: العلماء الكائنين في 
الزمن الذي غلب فيه الجهل والفساد. فصّارت الغلبة والقرّة والعصبية 
والشهرة لأهل الفساد» حل صار العلم في ذلك الزمان غريباً» والداعي 
غريباً لغربة الدين» فيا فور هؤلاء العلماء الكائنين في هذا الزمان أعني : 


(۱) أخرجه الديلمى فى «مسند الفردوس ۰ ونی ای «تنزيه الشريعة» (۱ :۲۷۸). 


0۸ 





العلماء العاملين الصابرين على دينهم» (لَذِيْنَ يُحْيونَ) بعلمهم (ما مات 
التاسن) أي: أماتهٌ الاس (من شتتي») أي: من طريقتي» فبيّنوها للناس 
حتی سلكوها علئ علم وبصيرة. 

وإنما خصّوا بهذا الثواب الجزيل» والرتبة العالیة» لأنهم مع ما هم 
فيه من الإهانة وعدم الاحتفال بهم واختفائهم في الناس حتی لم يُعّرفواء 
لغلبة الجهل وغربة الدين» صاروا يَدْعون الناس إلى الله وينشرون العلم في 
الناس بحسب جهدهم وطاقتهم. فلم يمنعهم ما هم فيه من الاختفاء 
والاغتراب عن الدعوة إلى الله وإحياء سنة رسوله َء فيا فوزهم بالثواب 
العظيم الذي لا ینفد وقوّة عين الابد» والنعيم الذي ليس له حدّء بل لهم 
نا لآ غير رات ولا لذن عش ولا عط عل فلب بر 

قال عليه الصلاة والسلام: «علی خلفائي رحمة الله» قيل: ومّن 
خلفاژك؟ قال: «الذين يحون سنتي خاس کیا عباد الله)”'؟؛ وعنه کلاه: 


(۱) رواه مسلم في «صحیحه» (۱8۵) بلفظ «بدأ الاسلام غريباً»» ولیس فيه زيادة: 
«الذين یحیون . . . إلخ». 

(۲) آخرجه ابن عبد البر في «العلم"» والهروي في «ذم الکلام" من حدیث الحسن؛ 
ولابن السني وأبي نعیم في «رياضة المتعلمین» نحوه من حديث علي؛ «تخریج 
العراقي على الاحیاء» (۱ :۱۱). 
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«(من حا يو فد با بت حي كان معي في " 
SE r aye‏ وعنه علد : اتن دنا 
إن کی الان لھ ين الاو مان ہیں سن الب ا باس لا عن م 
شيئاة الحدیث"۳+ وعنه 6ل : الا ست به أى لا غبطة - الا فى ائنتین ت 
رجلٌ آناه الله ع وجل حكمة فهو يفتي بها ويعلمها الناس۰ ورجل آناه الله 
مالاً فسلطه على هلكته فى الخیر»*۲؛ وقال ية: «الدالٌ على الخير 
كفاعله»”*2؛ وقال كلِيِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم 
ينتفع به»۳ . . . الحديث . 

وقال له : اكلمة من الخیر شيا المومن ذ فیعلمها ويعقل بها کی 
له من عبادة سنة»" ۲ وقال علاد: «إن الله وملائکته وأهل سماواته واأزضه 





(۱) رواه الترمذی (۲۷۱۷۸). 

(۲) رواه الترمذي (۲7۷۸) وابن ماجه (۲۱۰). 

(۳) رواه مسلم (۲۱۷). 

.)۸۱۵( متفق علیه» البخاري (۰)۵۰۲ ومسلم‎ )٤( 

(۵) رواه الترمذي (۲۲۷۰) من حدیث آنس. 

(3) رواه أبو داود (۰)۲۸۸۰ والترمذي (۰)۱۳۷۲ والنسائي (۳۱۵۱). 


(۷) رواه ابن المبارك فى «الزهد» (۱۳۸). 


وود عنه يَية: «منَ جاء؛ المّوت وهو يطلبٌ العلم لیخ به الاسلام 
عست ولي الأنبياء درو 4 واحدة في ال ف اقا و اج EE‏ .5 


حتئ النملة في جحرهاء وحتئ الحوت في البحرء ليصلون على معلّم الناس 
الخ وقال كل : «نغم العطية ونم الهدية: كلمة حكمة تسمعها فتطويْ 
عليهاء ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تعلمه إياهاء ۳1 عبادة سنة»۳۱ 
وقال کل : دمن تعلّم باباً من العلم لیعلم الناس أ عطی واب سبعين 

صديقاً»”*' . قال عرس سا ال خليه ولم من علم وعمل وعلْم فذاكَ 
بُذعىٰ عظیماً في ملكوث السماوات. وقال 6 لمعاذ لما بعثه إلى الیمن : 
«لأنْ يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم»۳. 

(وورَدَ عنه كله : «منَ جاءه الوت وهو يطلب العلم ل ليحي به الإسلام 
فبيّنة وبین الأنبياء درجة 2 واجدة في الحنة»). فإذا كانت درجة الطالب للعلم 


)١(‏ رواه الدارمي (۳۷۰ واین ن السني في «رياضة المتعلمين»» وابن عبد البر في 
(جامع بیان العلم» (۵۵:۱). 

(۲) رواه الترمذي (۲۸۵) من حدیث آبي أمامة» وقال: حسن صحیح. 

(۳) رواه الطبرانی من حدیث ابن عباس فى «الکبیر» (1۳:۱۲) (۰)۱۳۲۱ ولیس فيه 
لفظ الت ولا زيادة «تعدل. . . إلخ». وهذا لفظ «الاحیاء» (۱ : ۱۰). 

.)1:١1( رواه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» بسند ضعیف . «العراقي»‎ )٤( 

(۵) «الاحیاء» (۱ :۱۱). 

(7) رواه أحمد في «مسنده» (۰)۳۳۳:۵ وهو متفق عليه من حدیث الامام على رضي 
اللّه عنه ؛ البخاري (۰)۳۷۰۱ ومسلم (۲۰). 


1۱ 


وروي عن رسول الله يِه قال: «اطَلَعْتُ ليلة المعراج علی التّار فرأيْتٌ 
أكثر آهلها الفقّراء»» قالوا: يا رَسُولَ الله منّ المال؟ قال: «بَلُ من 
العلم»؟ فَمَنْ لا یتعلم العلم لا یی له إخكامٌ العبادة ولا يتأت له 
أحكام العبادة والقیام بحقوقها قا بوبه" ا أ جا ويه ا :2 و ای كدعا مدا سا 2 


الذي يريد بطلبه إحياء الإسلام» فما بالك بثواب من طلب العلم لأجل إحياء 
الإسلام ثم نشره في الناس وأحيا به الاسلام! (ورؤيّ عن رشول الله كَل 
قال: «اطْلَعْتُ) أي: أطلعه الله سبحانه وتعالئ (ليلة المغراج على الثار 
فرأَيْتُ آکثر أهلها الفقراء»» قالوا:) له أصحابه (يا رَسُول الله)؛ أكثر أهل 
النار الفقراء (من المال؟ قال) لهم رسول الله يَية: ليس الفقراء من المال 
هم آکثر أهل النار (يَلْ) أكثر أهل النار هم الفقراء (منّ العلم») لا من المال. 
(قَمَنْ لا يتعلّمُ الم لا يتان له إخكام العباة) (و)لا يتأت له 
(القیام بحقّوقها) لعدم معرفته بكيفية أحكامها وكيفية القيام بحقوقها؛ فهو کمن 
يقدم على تقطیع ثوب وخياطة ثوب وتقطیعه وهو لا یعرف التفصیل ولا 


(۱) لم أجده بهذا اللفظ والمشهور حدیث: «اطلعت في الجنة فرأيت آکثر آهلها من 
الفقراء» واطلعت في النار فرأيت آکثر آهلها الاغنیاء» رواه أحمد (11۱۱) بإسناد 
جيد» وبنحوه الطبراني في «الاوسط» (۰)۲4۸۵ وفي بعض الروایات: «النساء» 
بدل «الاغنیاء» . 

ورواية «النساء»» عند الشيخين» بنفس اللفظ. البخاري (1684)» ومسلم 
(۲۷۳۷) . 
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فلو أن رجلا عبّد الله سبحانه عبادة ملائكة السَمَاواتِ بغيْر علم كان 


الخياطة فسوف يحَرّبه ويحسفه”! 1 وهکذا کل صنعة يريد الانسان فعلها 
فلا تصلح إلا بتعلم كيفية تلك الصّنْعة وإلا خربت؛ فهكذا العبادات كلها 
لا تستقيم ولا تحتكم ولا يقوم الإنسان بحقوقها إلا بالعلم. 

(قلو أنَّ رجْلاً عَبَدَ الله شبحانه عبادة ملائكة السَمَاوات بِمَيْر علم كان 
من الحَاسِرِيْنَ). لافذامه على تلك العباداتٍ وفغله لها بغير علم لأنّه لا 
يدري ما الذي يصححها وما الذي يبطلها فسوف يقع لا محالة في المبطل من 
حيث لا يشعر» بل ربما يرتكب المحرّم فيظتّه طاعةً وهو كفر والعياذ بالل . 

وقد عرفت أن الإنسان لا يقدم على التّجَارة أو الجدّادة أو الصياغة 
إلا بعد معرفة تلك الصنعة. فلو أقدم على فعل تلك الصنعة قبل الدراية بها 
أخربها وأفسدهاء فهکذا وظائف الدين لا بد من معرفة ما یصحخحها والا 
وقع في الحرج والمحذور من حيث لا يدري 

كما رُويَ”": أن رجلاً اعتزل الناس وجلمن يتعبّدٌ وخده بمعزل عن 
الناس قبل أن يُحْكم العلم» فدخل عليه بعضهم فوجد عنده أتاناً» فقال 
الرجل الداخل للمعتزل: ما بال الأتان عندك؟ فقال: إني أستمتع لأحصن 


)۱( يحسقه : دارجة شبامية › بمعنی یتلفه ویحرّم الانتفاع به . 
(۲) أي فیما یروی من القصص والاخبار . 








1۳ 
ف طلب العلم ِالْبَحْثِ وبالتّلقين بالتلاریس» E‏ 


بها فزجی. فقال له: إتيان البهائم حرام! فأستغفر الله العابدٌ من ذلك 
وقال: لا أدري! فانظر إلى الجهل كيف يفعل بأهله» فهو يعبّد الله السنينَ 
وهو مصرٌ على هذه الفافرة . 

ومثله: عابدٌ آخَرُ فتّل فأرة ثم ندم على قتلهاء فعلقّها في رقبته: 
فجعل يتعبد وهي معلقة في رقبته ميتة» فكان یصلی بتلك النجاست ولا 
يَذْري أن ذلك مبطل» لجهله. فهكذا يفعل الجهل بأهله. فأغرف الآن 
شرف العلم وحاجة الانسان إليه. 

2 2 2 

فلما كانت العبادة لا تتم إلا بالعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالئ 
حَنَا علئ طلب العلم: (قَشَمَُرُ في طلب العلم) آي: اصرف عطاق كل ها 
يلك عن طبه وأقبل عل طلبه بکليتك» کما سر سك وذيلك إذا 
أردت الإقدام على الأمرء فتتأهب له بذلك» فهكذا تتأهب لطلب العلم؛ 
(بالبخث) عنه والسؤال عن أهله. 


فإذا عرفت منه شيئاً فشر في تعلييه تيرك (وبالتّلقين) في الجموع 
والمحافل» ليعرفه الخاص والعام (وبالتذریس) فبالتعلم يسلم من إثم 
الترك للعلم والوقوع في العبادة الفاسدة» وبالتعليم للغير یلم من إثم 
الكتمان للعلم والسكوت على المنکرات فتری المغيّرين للصلاة فلم 


1 


5 ۸ شقن عور اس و ۳8۵ ون" اه مه یبد یس فان 
واجتنب الكسّل والملال. إلا فانت فى خطر الضلال والعياذ بالله عز 


وجل 





ترشدهم إلى الصواب. (واجتنب الكسّل) والتواني (والملال) أي: الملل 
في طلب العلم وتعلمه وتعلیمه؛ فلا یمنعك عن ذلك الكسل والملل 
(وإلا) بان تكاسَلْتَ عن التعلم والتعليم» (فَأَنْتَ) حینثذ واقمٌ لا محالة (في 
حطر الضَّلآلِ) أي: الضياع» فتضل عن طريق النجاة إلى طريق الهلاك من 
حيث لا تشعر» بسبب الجهل وعدم العلم لأنّ العلم هدّی ونون به 
يُهْتَدَئْ إلى الصراط المستقيم والطریق القويم» فمن سَلَك الفيافي والقفار 
من غير دلیل یدله على الطریق ضل عن الطريق» فما أن تأكله السباغ 
واما يموت جوعاً وعطشاً. 

ودلیل طرق الدین: العلم؛ فمن عم سل من خطر الضیاع المودّي 
إلى الهلاك. (والعیاد) أي: التحصن من كل مکروه (بالله عَزَّ وَجَلَ)؛ والی 
هنا تمت خطبة الکتاب مع زوائدها. 


2 3 2 
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[حديث جبریل 4 ] 


جآء جبزیل إلى اي يكل فقَالَ: يا مُحَمّدُ؛ آخبرني عن الإسلام» 
فقال اي ار ا أن تشهد آن لا اله إلا اللا وان سيدا رول 


8 


الله » وبقيم 7 الصا وتوت ال کات وتصوم رشان وتخح و آل إن 
استطغت إليه سَبیلا»ه قال : صَدَقفِت. 





[شرح حديث جبریل] 

ثم شرع المولف في بیان الاسلام والایمان اللَدَين هما سا الکتاب 
میتدئاً بحدیث جبریل لأنه حاو للاسلام والایمان مع الاحسان» فقال: (جاء 
جبریل) عليه السلام (إلى النبي كك) متمثلاً له فى صورة رجل» فأسند ركبته 
إلى ركبة النبی کی (فقال: يا محمد فد اي تن تسیا سا مرا 
(فقال انب بيا) مجيباً له : («الاسلام) هو: (أن تشهد أنْ لا إله إلا الله وان 
دا رشو الله وئقیم الصّلاة) أي: تصلي الصلواتِ الخمس. (وَتُْتيَ 
الرّكاة) أي: وتؤدي الزكاة الواجبة كزكاة الأموال وزكاة الفطر (وتصوم) 
شهر (رَمَضانَء وتخج ابیت إن اسْتطعْت إليه سَبيلاً؛) أي: قدرت على 
الحج. بأن وجدت من المال ما يبلغك إلى الحج ويردك». وما يقوت 
أهلك ومن تلزمك نفقته إلى أن ترجع؛ فالإسلام هو هذه الخصال 
الخمس . (قال) جبريل: (صَدَفْتَ)» قال أصحاب النبي كِ: عجبنا لذلك 
الرجل؛ كيف يسأله ويصدقه» لأنهم رضی الله عنهم لم یغلموا أنه جبریل 


Ek 


فأخبزني عن الایمان» قال : «الأيمان أن تومن بالله ومّلائکته 
که ورسله واليوم الآخرء وبالقدر خیره وگ قال : او ا 
أخورني عن الاحسّان . قال : «الاخسَانْ أن ن الله انك تراه فان لم 
فاته ا 





أتاكم يعلمكم مر دينكم» الحديث . 

فلما آخبره بالاسلام شرع سال عن الایمان کل ذلك ج 
السامعین» فقال: (فأخبزني عن الایْمان). ما هو؟ (قال) النبي كك 
(«الایمان) هو : (أن توس) أي : تصدق (بالله ومّلائکته وکنبه وَرشله. والیوم 
الآخر وبالقدر خیره و شه)) ؛ فالتصدیق بهده الخصال هو الایمان. 

(قال) جبریل (صَدَفْتَء فأخبزني عَن الاخسان) ما هو؟ (قال) 
الي يكله: («الاخسانْ) هو: (أنْ تَعْيْدَ الله نك تَرَاهُ فان لم تكن ترا 
نه پراك) . 

فصار الدين ثلاث مراتب: آول زتبة: الاسلام» وهو ما كان على 


الجوارح من العبادات کالنطق بالشهادتین والصلاة والز كاة والصوم والحج 
وساثئر الأْمور الظاهرة . 








1۷ 


وثاني رنيه: الإيمان» وهو: تصديق القلب بلله. وملائكته» وکبه 
المنزلة على ألسنة رسله» والتصديق بالرسل» وباليوم الاخر» وبالقدر خيره 
وشره. 

وثالث رُتبه: وهو آعلاها وهو: الاحسان: أي إحسانٌ هذین الرتبتین 
المتقدمتین» آعني: إحسان الاسلام والایمان» فتؤديهما على أكمل 
الوجوه. فإذا آحکمت الاسلام والایمان وأدیتَهُما على أكْمَل وجُوههما 
فانت هة من المحسنین وسن هذا الفعل: احساناً. وعلامهٌ الاحسان 
هوا آن تعد الله کأنك قرام لقوّة ايمانك به» وتعظيمك ابات وامتلائك 
بهيبته» وحيائك منه» ومراقبتك له» حتی كأنك تراه نب عينك» من غير 
كيفية ولا تخیّل» وتعبَده کأنه يراك هو وان لم تره أنت» فتعبده وأنْتَ 
ملاحظ رؤيته لك» فهاتان الخضلتان هما علامَةٌ الإحسان. 

وسيأتي تفسیر مَعْنى (شهادة أن لا إله إلا الله) عند قوله: (ومعنی لا 
اله الا الّه) وسيأتي تقسیر (واشهد آن محمدا رسول الله) عند قوله: 
(ومعنوا محمد رسول الله). وسيأتي تفسير معنو (الایمان بالله) عند قوله : 
(ومعنئ الإيمان باله)» وسيأتي معن (الإيمان بالملائكة) عند قوله: 
(ومعنئ الإيمان بالملائکة). وسيأتي تفسير معنئ (الإيمان بالرسل) عند 
قوله: (ومعنی الإيمان برشل الله)» وسيأتي تفسير معنی (الإيمان بالکتب) 
عند قوله: (ومعنی الإيمان بکتب انا وسيأتي تفسیر سنن (الایمان 
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باليوم الآخر)» عند قوله: (ومعنی الإيمان باليوم الآخر)» وسيأتي تفسير 
معن (الإيمان بالقدر) عند قوله: (ومعنی الإيمان بالقدر)» وسيأتي تفسير 
بقية أركان الاسلام الخمسة التي هي: الصلاة» والزكاةء اا 
والحج» من عند قوله: (وإذا عرفت) إلى أن ينتهي إلى آخر النسخة» كل 
رکن يأتي تفسیره في بابه مفصلاً . 
 #‏ 007 5 

واعلم أنَّ الدينَ مبنْ على هذه المراتب الثلاث التي هي: الاسلام 
والایمان» والاحسان» وکل وظيفة من وظالف الدين لا تخلو من الاسلاء 
والایمان والاحسان» فمن جمَم بين الاسلام والاحسان في کل وظيفة من 
وظائف الدین فهو من المحسنین لأن المحسنین هم الذين جمعوا بين 
الاسلام والایمان والاحسان في کل خصلة من خصال الدین» ومن جمع 
بين الإسلام والإيمان فقط في كل وظيفة فهو من المؤمنين» ورتبة المزمنین 
دونَ رتبة المحسنين» وأما من لم يجمع بين الإسلام والإيمان بل أت مجرّد 
الاسلام فقطء فهو المسلم في ظاهر الأمرء وهذا هو المنافق والعياذ بالله. 

ولنذكر مثال اجتماع الإسلام والإيمان والإحسان في كل وظيفة من 
وظائف الدين» واجتماع الإسلام والإيمان فقط» وحصول الإسلام فقط . 

فاعلم أن ول وظائف الدين: النطق بالشهادتین؛ وهى: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فالاسلام في هذه الوظیفة: مجرّد النطق 
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بهما فقطء والإيمان في هذه الوظيفة هو: التصديق بما حوئّه هاتان 
الشهادتان. والإحسان في هذه الوظيفة: العمّل بما جاء به الرسول عن الله 
أمراً ونهياً على أكمل الوجوه. 

فمَنْ أت بالنطق بالشهادتین فقط دون الایمان بهما فهو المنافقء 
ویقال له: مسلی ومن آتی بالنطق بالشهادتین والایمان بما تضمنتاه فهو 
المؤمن» ومَنْ أتئ بالنطق بالشهادتین والایمان بما تضمنتاه والقیام بالأوامر 
والنواهي على أكمل الوجوه فهو المحسن. 

وهکذا الصلاة؛ فالإتيان بها من غير ایمان كالذي يصلي خرف 
القتل أو العار مثلاًء فقَذ أتئ بالاسلام فقط» والاتیانْ بالصلاة مع الایمان 
كالذي سل آشفالا لامر الله وخوفاً من عقاب اله ورجاء لثواب ا فهذا 
الفعل هو الایمان» ومَنْ آتی بالصلاة مع الایمان القوي الکامل حت صار 
یعبد الله كأنه يراه كما سبق. فهذا الفعل هو الاحسان» وصاحب هذا الفعل 
هيو اسر . 

وق علئ ذلك جميع الوظائف؛ فمن أت منها بمجرد الفعل الظاهر 
فقط فهو المسلمء وان أتئ بها امتثالاً لأمر الله ليكون الإتيان بها أمراً من 
الله تعالی أت علی لسان رسوله ی صدقأء فهو المؤمن» ومن أت بها مع 
غاية الإحكام فهو المحسن. 


فقد عرفت حینئد أن الذي جمع الا سلام والایمان والاحسان فهو 


قال العلماء الذین هج وول الأئبیاو: . ................ 





المحسن. وأن الذي جَمَم الاسلاع والایمان فهو المزمن» والذي آتی 
بالإسلام فقط مع الخلو عن الایمان فهو المنافق» ویقال له مسلم ایشا 
وإليه يشير قوله تعالی : « #دَالْتٍ الْأَعَرَابْ ءامنا فل لم ینوا وللِكن فووا متا وک 


یل الاين فى فلُوبَكُم ) [الحجرات: ۱] الاية» يشير إلى أن هذا أت بمجرد 
الإسلام دون الإيمان. 
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فان قلت: فما حال الذي ينطق بالشهادتين ويصدّق بمعناهما وما 
تضمنتاه» لکن قَدْ يترك بعض الصلوات أو الزكاة ونحوهما. هل هو منافق 
أو مؤمن؟ 

فاعلم أنه مومن لأنّه نطَقّ بالشهادتين وصّق بمعناهماء والمنافق 
ما هو الخالي عن التصديق كما مد ولو أت بجميع وَظائف الدین قَالَ: 
فالخالي عن التصدیق بمعنی الشهادتین فهو المنافق» والمصذق بمعنی 
الشهادتین الفا بهما مع القَدْرة فهو المومن فهذه أغل درجات 
الإيمان» فان أتئ مَع ذلك بجمیم رَظَائف الدّين فهو الممنْ الکامل وان 
أت بجمیع وظائف الدین مع غاية الاحکام والاتقان المطلوب منه فهو 
اتید 

وقد آشار المؤلّفُ إلى هذه المعاني رحمه الله تعالی فقال: (قال 
العلماء الذين هُم وة الأنیاء) لآن الأانبیاء لم يررثرا دیناراً ولا دزهماً 








۷ِ 


من أت بالایمان والاسلام فهو مُؤْمنٌ کامل» ومن تركهما فهر كاف 
کامل» ومن ترك الاسْلام وحدهٌ فهو مُؤْمِنٌ ناقصٌ. ومن ترك الإيْمَانَ 


وإِنّما ورّئوا العلم: (من أتئ بِالإيْمَانِ والإسلام) جميعآء بان نطق 
بالشهادتين» وصدّق بمعناهما المتضمن للأوامر والنواهي» فأتئ بما أمره 
الله بی وانتهی عما نَهاهٌ الله عنه امتثالاً لأمْر ربّه وخوفاً من عقابه ورجاء 
لثوابه. (فَهُو مُؤْمنٌ کامل) لأنّه جَمَم بين الاسلام الذي هو القيامٌ بوظاتف 
الدين ظاهراًء والتضدیق بما أتئ به رسُول الله يل عن الله باطناً فجَمّع بين 
الباطن والظاهر . 

(ومن ترکهما) أي: الاسلام والإيمان» كالكافر الذي لم یر بالنطق 
بالشهادتين ولم يصدّق بمعناهماء (فهُو) أي هذا الذي ترك الإسلام والایمان 
(کافر کامل. ومن ترك الاشلام وخده) بأن کان مصّدقاً بما آتی به الرسول 
ية عن الله مان وترك الاشلام الذي هو وظائف الدين الظاهرة کالصلاة 
وال کات أو لم يتمق له النطق بالشهادتين (فهو مُؤْمِنَ ناقص) لتركه الإسلام . 

(ومن ترك الإيْمَانَ وخده) بأن لم يصدّق بمعنی الشهادتين وما 
تضمنتاه» وأتئ بجميع وظائف الإسلام الظاهرة من النطق بالشهادتین؛ فهو 


)١(‏ كما ورد في الحديث الصحيح ؛ قال رسول الله كي : «العلماء ورثة الأنبياء»» رواه 
أعجمد» وأبو داود 00090 والترمذدي (55185). 


۷ 


والصلاة» والزکات. والصیام؛ والحج (فهو مُنافقٌ) مخلّد في النار لترکه 
الآيمان. 
والحاصل : آن مس س چا بس آي : له 5-5 007 بالشهادتين 
لسائه» وعملت بوظائف الدین آرکانه. فهو فى أعلئ درجات الایمان. 
الدرجة الثانية: التصدیق بالقلب والنطق بالشهادتین والعمل ببعضص 
الوظائف الدينية . 
الدرجة الثالثة: التصديق بالقًلب والنطق بالشهادتين فقط . 
الر ابعة : التصدیق بالقلب فقط ‏ وهده آدنی درحات الایمان. 
الخامسة: أن یوجد التصدیق ویمتنع من النطق بالشهادتین عناداً فهو 
والسادسة: من تلفظ بالشهادتین ولکثه لم یصدق بمعناهما قلبه» فهو 
المنافق المخلد فى النار کالکافر . 
فهو کاف" أيضاً؛ نسأل الله تعالی العفْرَ والعافية من جميع البلایا والفتن 
الدينية والدئيوية. 





۳۳ 


اللهم طهر آلسنتنا من الکذب وفلوبتّا من النمَاق وأعمَالنا من 
الرّياء» وآبصارنا من الخيانة 000 | و ود مود سم وود سم یو 


ولما كان آفخش آنواع الکذب النطق بالشهادتین إظهاراً للإسْلام من 
غير صدق فيهاء بل لأجل حفظ نفسه من القتل» وماله من الأخذ وآولاده 
من الرّق» واأعظم أنواع النفاق: إِبْطان الکفر في القلب واظهار الاسلام 
وآشبه شيء بالنفاق: الریاء الذي هو العمل بالطاعات لاجل الناس وأقبَح 
آنواع الریاء: التطلمٌ بمسارقة النظر ال ما لا يحل له النظر إليه» سأل) 
المؤلّفُ ربّه الطهارّة من تلك النجاسات المعنوية» فقال رحمه الله : (الَلِهُمَ 
طهر ألینتّنا» بماء التوبة (من) جمیم آنواع (الكَذِب) الذي من أعظمه 
جرماً: النطق بالشهادتین لأجل سلامة النفس والمال والجاه فقط» ومن 
آوسط الکذب المعروف وأدناه: النطقّ بما لا تتحقق به. کقولك في 
الصلاة: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات! والقليك جائل بالوساوس 
في أودية الدنياء فيكدّبُ قولّك فغلك. إلى غير ذلك من أنواع الكذب» 
(و) طهر (قلوبناً من الماق) النفاق الأكبر الذي هو إظهار الإسلام وإضمار 
الكفرء والتّفاق الأصغر الذي هو اختلاف السرٌ والعلانية» (و) طهر (َعمَالنا 
من الرّياء) وهو : العمل لأجل الناس» (و) طهر (أبْصَّارَنا من الخيانة) وهي : 
التطلع إلى ما لا يحل بوجه السرقة» كالذي ينظر بطرف عينه حتئ لا 


(۱) جواب الشرط ع کان). 
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فك تَعْلَمُ خَائنة الأعيّن وما تخفي الصدور. 
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يراه الناس۰ (فإنّك) يا رَبُ ١تَعْلمٌ‏ حَائِنة الأيْن) أي: تلك الملاحظة 
الخفية والمسارقة بالنظر إلى ما لا يحلّ وإِنْ خفي على الخلقء (و) تغلم 
أيضاً ۳۳ الصدور) أي: ما تخفيه القلوبُ» من الأدران الخبيثة الغير 

ضيّة كالحقد والحسد. وآخر أخواتها من الخبائث القلبية» التي هي من 
1 اع . الثفاق الأصغر الذي هو مقدمة النفاق الأكبرء نسأل الله تعالی العافية 
من كل مکروه في الدنيا والاخرة. 
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شرح آرکان الایمان 








۷۷ 


[معنی الایمان بالله تعالی] 


فلمّا تم الکلام هنا على حديث جبريل المتضمن بجمیع ما في هذه 
النسخة إجمالاًء شرع يفسّر معنئ ما في الحدیث من مهماتٍ تفصیلاً 
فابتداً بتفسیر معنی الایمان بالله المذکور في قوله: «آن تومن بالله 
وملائكته»» وأتبعه بتفسیر معنی لا إله الا الله المذکور في قوله: «آن تشهد 
أن لا اله الا الله» . 

آي: إذا آردت أن تعرف ما معنی الایمان با فاعلم أن الایمان 
باه هو : (أنْ تُؤْمِنَ) أي تصدق بقلبك (بأنَّهُ) أي : بأن الله (تعالی واحذٌ) لا 
شريك له وکل ما سوا خلت OE as‏ أي : واحد في الذات» أي : 
ذاته واحدة لا تعدد لها» ولا مركبة من ذوات» وواحد أيضاً (صفات) أي : 
واخدئ الضفات» فإنه عالم بعلم واحد. محيط بجمیع المعلومات: مريد 
بإرادة واحدة» وقادر بقدرة واحدة» وهكذا جميع صفاته تعالی لا تعدّد لها. 
وکما آنه واحد کا وصفات» کذلك واحد ایسا (أفالای أي: أله المتوخد 
بكل فعلٍ یفعله. فليس لاحَدٍ دحل في فعلٍ من أفعاله» بل هو المنفرد بکل 
شا ا فهو الخالق للسماوات والارض» وجمیم المخلوقات وأفعالهم. 


۷۸ 


لا شريك له في الألوهيّة» متّصِفٌ بكلّ كمال» مره عن کل تفص 
لیس کمثله شی+» خی عا سواه» مت إليه کل ما قدا 


وهو المنفرد باختراعها وابرازها من العدم إلى الوجود لم یشارکه في ذلك 
آحد. فهو واحد ذاتاً وصفات وأفعالاً. 

فجميع آفعال الخلق وحرکاتهم وسکناتهم وخطراتهم واراداتهم هو 
الخالق لها وحده. (لا شَرِيكَ لَهُ في الألوهيّة). اي : ا في الوجود أحد 
یستحق صِفَاتٍ الكمالٍ کلها غیره» وليس في الوجود أحد يستغني عنه» 
وكلَّ مفتقر إليه» بَلْ هو الالهٌ وحده» وما سواه مألوه» وهو الربُء وما 
سواه مربوب» وهو الخالق لكل شيءء وما سواه مخلوق له فالعالم کله 
خلقه وفعله هرد اي لبف ومتضةف تحت حکمه ومشيكته» فما شاء 
كان وما لم يننا لم يكنء (متصد منص بکل کمالٍ) فلا یحوم حوله التقص 
أصلاً ولا يُنَصَوّرء من عن کل نَقْص): وعن كل ما ليس بكمال» ك0 
كمثله شي) ولا يشابهه ولا یمائله» بل كل ما خطر بالبال فالله بخلافه. 

(غنی عَمّا سوَاة) أي: لا يحتاج إلى شيء اصلا. لأنه مستغن بنفسه 
عن غيره» وهذه هي صفة الألوهية التي لا يشاركه فيها أحد. متفر إليه کل 
ما عَدا) أي: كل ما سواه مفتقر ومحتاج إليه في كل نَمْسِ» وهذه أيضاً 
من صفات الألوهية التي انفرد بها سبحانه عن غيره» وهي: استغناؤه عن 
كل شيء. واحتياج كل شيء إليه؛ لا إله الا هو عليه توكلت وإليه متاب. 


۷۹ 


اللهم يا غنیْ يا حميدٌء يا مُبْدىءَء يا مُعيدٌء يا رحیم یا ودود 
آغتنا وَأَحْبَابَنا وجمیع المشلمین» بخلالك عن حَرَامِكَ رازگ عن 
مَعْصِيتِك ‏ وبِمَضلِكٌ عم , سوّاك. اللهم اغا و نع بالعلم» وزیا 
بالحلم وأکرشنا بالتقوی» وان بالعافية Î arê e‏ و و وب 





(اللهم يا غَنٌ) عن خلقه. (يا حمید) أي: يا محمود في صنعه بهم 
(يا مُيْدَىءٌ) للخلق من العدم (يا مُعید) أي: يا معيدهم بَعْدَ الفناء» (يا 
رحیم) يا ذا الرحمة العظیمة. (يَا ودوذ) أي: يا متودّد إلى أولياء الله 
بالكرامة» (أغننا) (و) وجميع (أخبابنا وجَّميعَ المشلمین بِحَلآلِكَ) حت 
نستغني به (عن خرامك). (و) (بِطَاعَتِكَ) حتئ نستغني بها (عن مفصیك) 
(و) (بفضلك) حتئ نستغني به (عَمَّنْ سوًاك) فمن استغنی بالله خرز من رق 


(اللهم أَغْنِنا وأخبابنا بالعلم) النافم مع كمال العمل به» ومع كمال 
الإخلاص لك فیه» وعدم شهوده بالكلية» أو مع شهُود التقصير فيه» (وزبّتً 
بالحلم) الذي هو: اعتدال الغضب. فالحليم هو: الذي لا يقوم له غضب 
إلا إذا انتهکت محارم الله» وحيث تنتهك يكون منه الغضبٌ فقطء والا 
فالقالت عليه الى والاناة» والرفق واللین» وسعة الصدر واحتمال 
الجفاء والأذىء بسهولة وعدم الطيش والعجلة» (وأكرما بالتقوئ) وهي : 
امتثال الأوامر واجتناب المناهي» التي هي مفتاح الخيرات الدينية والدنيوية 
(وجَمَلتَا) واسترنا (بالعّافية) الحسية والمعنوية» القلبية والقالبية» الدنيوية 


[معنوا لا إله إلا الله] 


م 6 م ۳ 1 عم 9 و خو ۳ 5 م 
ومَعتی لا إل الا اله: نف الالوهتة عقا سوی اله» وائاتها له 

و وو اا و و 7 وه 
وحده والالوهيّة استحقای صمات الکمال كلهاء تور ein Ew‏ 


والآخرّوية» (يا آرحم الرَاحمینَ)؛ الذي جميع الرحَمَاء ورحمتهم قطرة من 
بحر رحمته » و حسنه من شا نش کر مه ورأفته . 


[معنول لا له إلا الله] 


ولما أكمل الشیخ مَعْنى الایمان بالله. شرع في بیان معنئ لا إله إلا 
اللهء فقال رحمه الله : (ومَعْن لا إلة إلا الله) هو: (نَفْومْ الألوهيّة عن) كل 
(ما سوی اف وشائها لهُ) اي : له (وَحدء). فقر للف: «لا إله» نفي الألوهية 
عن غير الله» وقولك : لا الله»: إثبات الالوهية لله وحده» أي: ليْسَ في 
الوُجُود إل إلا الله وخدّ. (والالوهیة» هي: (اشتخقاق صفّاتِ الکمال 
کلها) اي: أن لا اله إلا هو الذي استحن صفات الکمال كلها ولیس 
اعد سق صفات الکمال كلها الا الله وحده. والاله آیضاً هو: الذي 
استغنی عن کل شيءء وکل شيءٍ مفتقرٌ إليه» وهذا الوصف لا يستحقه 
آحد الا الله وحده. 


A۱ 


فلا معنود J‏ اللهء ولا خالق ولا رازق إل الله ) ولا معطی ولا مَانِع 
إلا اللهء ولا ضار ولا نافع إلا الله وهكذا الل 





فثیتت الألرعية له وحده لاستحقاقه صفات الكمال كلياه واستغناثه جن 
کل شيء» وافتقار کل شيء إليه» وکلْ ما سوی الله فهو في نهاية النقص بل 
لم يكن شین صا ثم تفضّل الله عليهم بالوجود فصار شین مذكوراً بعد أن 
لم يكن شيئاًء والکامل من الخلق: من کمّله الله بطاعته ومعرفته ومحبته. ثم 
ان الكملا من الخلق وكمالهم إثما هم قظرة من بحر کماله» وحسنة من 
حسنات جوده وأفضاله ؛ لأنه هو الذي خلق الکملاء وکمالهم. 

وبالجملة؛ فصفات الکمال کل لست لاحد بالاستحقاق غير الله 
(فلا معبود) یستحق العبادة (الا الله) وحده وکل من عَبِدَ دونه عبد بغیر حق» 
(ولا خَالِقَّ) للخلق وأفعالهم ؛ وحرکاتهم وسکناتهم؛ واراداتهم ونیانهم الا 
اللهء (ولا رازق) لهم (لا الله) وحدهء (ولا معطي ولا مانع الا الله) حقيقة › 
والخلق إنما هم وسائط فقط» (ولا ضار ولا نافع إلا الله) وحده» فكل ضر أو 
نفع» أو عطاء أو منع» أو خلق أو رزق» معو كر ۰ فانما هو 
من الله وحده اختراعاً مخت واتشلق اتا هم وساقط قاسبانت. سكيها 
مسیّت الأسباب لسر الأفعال الربانية والتدبیرات الالهية» قال تعالی: فك 
ی اوی ولک له وما رمک ذ رت وک رک ا رن [الأنفال: ۰۲۱۷ 
وقال تعالی : ۶ قیلوهم يعد زْبْهُمٌ له یر کم 4 الاية [التوبة : ۱6]. 


(وهَكذا) الأمرء آي: إن التدبیر نما هو لله وحدهُ.ء وصح أن الخلق 


AY 

۱ و يضم ا ل عاص س 
في جمیع الملك والملکوت # لو كان فمما ءا2 الا الله لفسدتا 4 
[الانیاء: ۰۲۲۲ ولا يَمْلِكَ خد مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض 
فا ولا فعا ولا تشون وتنا ولا عبياة ولا تور 


إنما هم أسباب للتدبيرات الإلهية (في جميع المُلْكِ) الذي هو: عالم 
الشهادة. (والملكوت) الذي هو: عالم الغيب» « لو كن نیما لَه 4 أي : 
الملك والملكوت» 8 إل أله > أي: لو كان في الملك والملكوت 
مدبر غير الله لفسدتاء لتغيّر نظام العالم» وإنما التدبير لله وحذه. والعالم 
إنّما هو آسبات وشژون. فلهذا صارّ العالم في غاية الانتظام ونهاية 
الاحکای (ولا يَمّلك أَحَدٌ) من الخلق (مشقّال ذَدَةٍ في السطواتِ ولا في 
الازض) بل لو تحرك ساکن في جسده لم يقد علی تسکینه أو سکن 
عرق متحرك في جسده لم یقدر علی تحریکه. (وما لهم) أي : الخلق» أي 
(فیهما) أي: في الملك والملکوت (من شرك وما ل4) أي: الحق تعالین 
(منهم) أي: من الخلقی. (ين ظهیر) أي: معين» (ولا یملکون) أي: 
الخلق (لانفیهم ضَرًا ولا تفعاً)» بل الضار والنافع هو الله تعالن وخده 
(ولا یَمُلکون موتا ولا حياة ولا نشورا). 

ثم ختم هذه العقيدة بهذه الدعوات المأثورة المناسبة للمحل. فقال : 
(اللهُمّ إني ضَعيفٌ) عن القيام بالوظائف الدينية المرضية عندك (َقَوّ) يا 


A 


في رضاك ضعفي » #9 إلى الخیر بنا صيتو ۰ واجعل الإسلام منتهى 
رضاي اللهم إن ضعيفٌ فقوني وإني ذلیل فاعرني وإِنّى فقیر 
فأغني وارزقني» ا م EMSER‏ 12 ار 9 عه يسود عاد عند بود ها یی پواره 5 3 1 318 ۷8 8 1 ۶ 





رت (فِيْ) العمل الذي يجلب لي (رضاك ضعفي » وال الو الخیر 
بناصيتي » واجعل الإشلام منتهی رضاي) حتی أكون متحققاً متحققاً بقولي : 
«رضيت بالله ربأ وبالإسلام ديناً وبمحمد نبيأ» . 
(اللهُم إني ضَعيفٌ) لا قدرة لي على الثبات على الصراط المستقيم 
إلا بك (ة فقوّني) علی دلك » فانه لا حول ولا قوة الا بك (وإني ذلیل) لا 
ع لي ولا شرف إلا بك. (فآعزنی) بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك . وی 
فقیز) محتاج اليك فیما ينفعني في ديني ودنياي (فأغني وارزقنی) أي 
أعطني من الرزق ما يعينني على طاعتك› ومتعنى به حن لا أ أن اعدا 
أهنأ مه فأكون غنياً بلا مال» بل القناعة التي هي الكنز الذي لا یفنی . 
قال سا عبد الل الحداد : 
و القناعة کنر ليس بالفاني فاعتم مدیت أخي من عَیْشها الهاني“ 
وقال: 


لوغ رنشة انقح وذ لیکو حف نا فز يشر" 





(۱) «دیوان الامام الحداد» .)4٩۱(‏ 
(۲) «دیوان الا مام الحداد» (589). 





A٤ 
اللهم أخيني سکیا وأمتني مشكيناً: واخشرني في زمُرة المساكين.‎ 


ومَعْنی مُحمّداً رسْول الله أن تعتقدَ أن الله آرسل النبِتَ الأميت 
ET‏ 205 2 ۱ ۱ 
العر بي المرشيّ الهاشميّ لح ASS‏ و 2 101999 Ee EE‏ 





(اللهم أخيني مشكيناًء وأمتني مشکینا» واخشرني في زثرة 
المساکین)" ۰ قال في «شرح الجامع الصغير»: (أراد مَسْكنة القلب؛ لا 
المسكنة التي هي نوع من الفقر . وقیل : آراد أن لا يجاوز الکفاف) . انتهى . 


ثم لما أتمّ بيان معنی لا إله الا الله» شرع في بیان معن محمد 
رسول الله المذكورة في قوله: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله»» فقال: (ومَعنی مُحمّداً رشول الله) هو: (أن تعتقدَ أن الله ارسل 
التي الأمی) آي: الذي لا يقرا ولا یکتب؛ (العربع) أي: المرسل من 
المرب (لقَرشیَ) آي: من قرش (الهَاشمی) أي: من بني هاشم 


. آخرجه الحاکم في «المستدرك» (4 :۰)۳۵۸ ولفظه: «وتوفنی مسكيناً»‎ )١( 
هو العلامة محمد عبد الرژوف المناوي في کتابه : افيض القدیر شرح الجامع‎ (۲( 
.)۱۰۲:۲( الصغیر»‎ 
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محمداً بهو إلى كافّة الجن والالس وید بالوَخي 20000 





(محمدا) بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم (يلك)؛ وأرسله (إلئ كافَةٍ 
الجن والإنس وأيَّدَهُ) أي: قواه على دعوى الرسالة (بالوَخي) أي : بالقرآن 
الذي هو اعظم المعجزات على صحة النبوة والرسالة. 

وهو الذي عجّز الأولون والاخرون عن أن یأتوا بسورة من مثله 
لکونه حاز الوجازة اي : قلة اللفظ وكثرة المعاني والبلاغة الخارقة 
للعادة» حتی كان في الحدّ الأغلئء وکونه خارجاً عن جنس کلام العرب 
من النظم والنثر والخطب والسجم فلا يشبه نَظماً ولا خطبة ولا رسالة 
ولا سَجعاً؛ مع أنه یشارکها في أنه مؤلفٌ من کلماتهم ونزل على أساليب 
كلامهم في البلاغة» وقد حى علوماً زاخرت مع إيجاز الألفاظ» وكثرة 
المعاني» ولطائف العبارات» والدعاء إلى التوحيد» وطاعة الربّ المجید 
والتحلیل والتحريم» والعظة والتقويم والارشاد إلى محاسن الاخلاق؛ 
والزجر عن مساویها. کل شيء في موضعه. وقد تضمن مثاتِ آخبار 
القرون الماضية» منبئاً بالحوادث المستقبلت جامعاً للحجيج والمحتج له 
واسعفاه عله الامور: مسقة خسن تق لا يسن ذلك لير تمالین. 

فهو آيةٌ معجزة في سرد القصص الطوال» وآخبار القرون والسوالف» 
التي یضعف في عادة الفصحاء نطتهم ببيانهاء مع ما آشتمل عليه من ربط 
الکلام بعضه ببعض» والتئام سدده» وتناسق وجوهه وتشابه آطرافه» مع 
ما انطوی عليه من الأخبار بالمغيّبات مما سبق؛ ومما كان في وقت نزوله 


۳1 





ومما سیقع بعد ذلك» مما لا یعلم علمه الا الله» فجاء كما آخبر على 
الوجه الذي به آخبر في وقائم كثيرة حذفناها اختصاراً. 

ثم انه حوی آخبار القرون السالفت والامم لبائدة» والشرائع الداثرت 
مما كان لا یعلم منه القصد الواحد الا الفذ الشاذ من آحبار أهل الکتاب؛ 
الذي قطع عمره في تعلم ذلك فأراد الله ذلك على لسان نبیه مي على أتم 
حال يليق به» وينبغي له. وأتئ به علئ غاية مرتبة من کماله ورفعته » فاعترف 
العالمون بذلك بصحته وصدقه مع أنه لم يله بتعلیم ومع أنه آمي لا 
يقرا ولا یکتب» ولم یشتغل نارس ومداومة طلبة» ومجالسة تخل 
فیها الوُكب» ولم یب عن قومه غيبةٌ یحتمل أنه تعلم فیها ما آخبرهم» ولا 
جهل حاله أحدٌ منهم. من ولادته إلى وفاته» حتى وهم تعلمه ذلك من 
آهل الکتاب . 

وقد كان آهل الکتاب من آحبار اليهود والنصاری كثيراً ما یسألونه كل 
عن آخبار الأمم السالفت فینزل عليه من القرآن ما یتلو عليهم منه ذكراًء 
کقصص الاأنبیاءی علیهم السلام مع آممهم. فیذکرها لهم ‏ بفضله. 
بأبلغ عبارة» وآلطف إشارة» کخبر موسئ والحْضر وخبر یوسف وإخوته. 
وكقصة آصحاب الکهف. وذي القرنین ولقمان وابنه» وأشباه ذلك من 
الأنباء والقصص المذكورة في القرآن عمن مضی من الأمم السالفة» وکبیان 
بين للخلق وما جری في ذلك» وخلقه للسماوات والأرض» وادم وحواء. 


AY 
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وما في التوراة والانجیل من الأحكام» والشرائع» والتوحيد» وما في 
الزبور وصحف إبراهيم وموسی مما صدقه فيه العلماء بها من آهل الكتاب 
ولم يقدروا علی تكذيب شيء منهاء بل آذعنوا لذلك واعترفوا به» فمنهم 
من وفقه الله وهداه فآمن» لما سبق له من العناية الأزلية» ومنهم مَن خذله 
الله فکفر عناداً وحسداًء ومع هذا العناد والحسد الذي آظهروه لم يذكر عن 
واحد من النصاری والیهود تكذيبٌ شيء من دلك» مع شدة عداوتهم له 
ية وحرصهم على تکذیبه في شيء من كلامه. مع طول احتجاجه علیهم 
بما في کتبهم وتفريقهم بما انطرت عليه مصاحفهم وکثرة سزالهم له 
عليه الصلاة والسلام؛ وتغنيتهم إياه في طلب آخبار أنبيائهم وأسرار علومهم 
ومستودعات سیرهم فکان یعلمهم بمکتوم شرائعهم وما تضمنته کتبهم. 
مثل سژالهم عن الروح وذي القرنین وأصحاب الکهف وعیسی عليه السلام 
وغیر ذلك . 

ثم ان القرآن أيضاً جمع علوماً ومعارف لم تغرفها العَربُ ولا محمد 
له قبل نزول الوحي علیه بل ولا بحیط عد من علماء الأمم بها؛ ولا 
يشتمل عليها كتاب من کتبهی فجمع فيه من بیان علم الشرائم» والتنبيه 
على طرق الحجج العقلية» والرد على فرق الأمم ببراهينَ قوية بينة سهلة 
الألفاظء رام المتحذلقون أن ينصبوا له مثلها فلم يقدرواء كقوله تعالى: 
« لَحَلْنُ الوت وَالْأَرْضٍ کر من حلت الاس € [غافر :۰]0۷ وكقوله: 


AA 
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ص کب کن 


« اولس الَرِى حَلَقَ لسوت والازش بقیر عل أن یلق مِنْلَهُرْ 4 س:۸۱]. 
وکقوله تعالی : قل مب الٍت آنشآها رل مر (یس:۰]۷۹ وکقوله: لو 
كان هما له لهس [الانیاء:۰]۲۲ إلى غير ذلك . 

مع ما حواه القرآن أيضاً من مشاكلة بعض أجزائه بعضاً» وحسن 
ائتلاف أنواعهاء والتئام آقسامها» وحسن التخلص من قصة إلى آخری. 
والخروج من باب إلى غيره على اختلاف معانیه» وانقسام السورة الواحدة 
لین اسر ونهي» وخبر واستخبار» ووعد ووعید» واثبات نبوة وتوحید 
وتقریر لبعض ما شرع وترغیب وترهيب» إلى غير ذلك من فوائد؛ کضرب 
الامثال» وذلك القَصص للاعتبار بهاء دون تخلل یتخلل فصوله. والکلام 
الفصیح إذا اغْتوّرّه مثل هذا ضعفث قوته ولاتّث جزالّه» وقلّ روتقه. 

فتأمّل أوَل #ص 4 وما جمع فيها من أخبار الكفار وشقافهم» وتفزيعهم 
بإهلاك القرون من قبلهم» وما ذكر فيها من تكذيبهم بمحمد يي وتعجبهم 
فخا آتی به» والخبر على انطلاق الملا منهم واجتماعهم على الکفر» وما وقع 
في کلامهم وتعجیزهم» وترهیبهم ووعیدهم بخزي الدنیا والآخرة» وتکذیب 
الأمم فبّلهی وإهلاك الله لهم» ووعيده» ولا مثل مصابهم» وتصبیر النبي 
يو على آذاهی وتسلیته بکل ما تقدم ذکره. ثم أخذ في ذكر داود عليه 
السلام» وقصة الأنبياء» كسليمان وأيوب عليهما السلام» وفي كل هذاء في 
أوجز کلام» وأحسن نظام» علی أتم ارتباط» من غير خلل يزيل رونقه. 
ويقلل فصاحته . 








۸۹ 





بل قد اعترف لذوي الرأي من قريش أنه کلام الله ؛ فلع قال عتبة بن 
ربيعة رئیشهم كما جاء في قصته المشهورة لما آسمعه النبي كَكةِ: سم 
اہ تن ال« حت . لین ان ليسم . کب فيلت ءاي . . . 4 
حت انتهئ يكل إلى قوله: 8 كن أعرضوا فمل آنذرتگر یه یل مه ماد 
وود # [فصلت:1-1]. فلما سال فريش عن ذلك قال لو (والله لقد 
سمعت منه قولاً ما سمعت بمثله قطء والله ما هو بالشعرء ولا بالسحرء 
ولا الکهانة» فوالله لیکونن لقوله نبأ)» إلى اخر ما قال. 

وقال الولید بن المغيرة ذو رأیهم ومقدَمُهم» وصاحبٌ مشورتهم 
حين سمع قوله تعالی : « # اهيمر لوا خسن يتاي زی مرف 
وت عن الْفَحْمَه والنگر وَالْبَع 4 [لنحل:۰]۹۰ إلى آخر الآية» فقال: 
(والله ان له لحلاوت وان عليه لطلاوة» وان آعلاه لمثمرء وان آسفله 
لمغدق» وما یقول هذا بشر). 

وبالجملة» فالقرآن معجزة بليغة» شهد بذلك الخصم والصديق» قد 
اعجز الولین والاخرین عن آن یأتوا بمثله. قال تعالی: ل قل ين جعي 


س سر رت از مر 


آلان والجن عل أن ینوا بمفل هلدا فلا يانود يمِثْلِيء © الآية [الاسراء:۸۸]. 
وکیف يقول أحدٌ علیه؟ وقد عجزت العرب الفصحاء والخطباء 

والبلغاء من قريش وغيرهاء فعجز غیرهم آولی . قد عرفوا أنه 44 من قبل 

نبوّته بأربعين تة لا يحسن النظم ولا الكتاب» ولا عمد حسات » ولم 


اه ۱ 12 له اه ۱ ۵ ی را ار مه ها و OS DG‏ ار کار سور توص فا ای | يق له رهد جه نج ها كول ها هد 101 و الهم عه ل 





يتعلم شیثاً ولم ينشد شعراً لغيره فضلاً عن إنشائه. ولا يحفظ خبرا. ولا 
یروی ثرا حت أكرمه الله بالوحي المنزل» والكتاب المفصل. فدعاهم 
إليه وحاججهم به. قال تعالی: # قل و اه آله ما قوشم کم ولا آدردکم 
بد فد لت فیکم عمرا ين وه لا تعقوت [یونس:۱5]. وشهد له 
سبحانه في کتابه بذلك. فقال تعالی: # وما کت تلوأ ِن تلو ین کب ولا 


کر ند" وحم 


لو یم ناکت 6 لبان ال € [العنکبوت:۲۹]. 

فقد تبین لك الان أن القرآن معجزة كبرل عرفها الموافق والمخالف؛ 
نم إن القرآن حوی من المعجزات وخوارق العادات ما لا يتناهول» فمن 
یعرف مَعْنى قول المولف: (وأيده بالوحي) آي: بالقرآن العظیم مع ما 
اشتمل عليه من خوارق العادات» یتضح له أنه من أعظم الأدلة والبراهین 
والمعجزات الدالة على صدقه اة . 

ثم إن له ية مُعجزات أخر غير القرآن وهي كثيرة لا تكاد تحصر: 
مثل انشقاق القمرء ونبع الماء من بين آصابعه. وتكثير الطعام حتی أنه 
وأقَل. واخباره بالمغيّبات» وإنزال المطر بدعائه في الحال؛ وتسبيح 
الحصین له وتسليم الشجر لهء وشفاء المرضی ببر کاته ان لو غير ذلك 
فا لا س 

وبالجملة: واذا نظت إلى اخباره بالأمور المغيّبة ووقوعها كما 


5 





أخبر» وجذت ذلك بحراً لا ساحل له وإذا نظرت إلى دعواته المقبولة في 
الحال وجدت ذلك بحراً لا ساحل له وإذا نظرت إلى العلامات الدالة 
على نبوته يي في سمعه وبصره وكلامه ويليه وجميع أعضائه وحدت ذلك 
بحراً لا ساحل له وإذا نظرت إلى أخلاقه الحسنة وأحواله الشريفة» الذي 
كل خلق منها يعرّفك أنه أكرم خلق الله على الإطلاق» وأفضلهم على 
القطع. وجدت ذلك بحراً لا ساحل له ) كلل وجرّاه عتّا خيراًء وأحيانا على 
سنته » وتوفانا علی ملته وجعلنا من خيار أمته؛ المتعاونين على حفظ ونصر 


روآلزم) الله (الكَلّق تَصْدِيقَة) ية (في) جمیع (مَا أَخْبرَ به). حتی أنه 
لا يصير مؤمنآ سالما من الخلود في النار إلا بتصدیقه في جميع ما ابر 
به» (و) ألزم الشاق اشا (طاعته) لار (في) جميع (مَا آمر به وَنهئْ عنه) 
حت لا یسلم الانسان من عذاب اللهء ولا یفوز بثواب الله الا إذا آطاعه ما 
في جمیع ما آمر به ونهی عنه . 

فیعلم الانسان ویعتقد أن الخلق ملزمون بتصدیقه ية في جمیع ما 
آخبر به» وملزمون بطاعته في جميع ما یأمرهم به وینهاهم عنه وأنْ من 
آطاعه فقد آطاع ربه قال تعالی: من بطع ارو فد لام أنه 4 
[النساء : ۰۲۸۰ وقال تعالی : وان تشر که دوه [النور : ۰۲۵6 وقال تعالی : 


أطي ۳ ۳۹ PF‏ عله واشم تَسْمَعُوْنَ © [الأنفال: ۰۲۲۰ فتصدیقه 





۹ 


2۳ ۳ 


ومنع J‏ شهادة التؤحيدٍ پلا إله إلا الله » ما لم تَفْتَرنْ بها شهادة 
اراز ال فمَنْ آنعم اله عليه پاش a‏ وات أن لا 
که اله لق القفمة اة ٠‏ فلیحافظ على عَقَيدَة أهل ال . 





(و) اعلم أن الله سبحانه وتعالی من کمَال شهادة التَؤْحِيدٍ بلا إله إا 
الله) فقط » أي: لا يكمل الإيمان بمجرد الشهادة لله بالوحدانية فقطء (ما 
لم تَفترِنْ بِهًا) أي: بالشهادة لله بالوحدانية» (شَّهادةٌ الرّسالة لمحمد يَلِةِ). 
فمن شهد لله بالألوهية ولم يشهد للرسول بالرسالة لم يصمّ إِسْلامُهُ ومن 
شهد لله بالألوهية وشهد للرسول بالرسالة صح اسلامه. 

ومتع الح جل وعلا صحّة الاسلام لمن قال: «لا له إلا الله» فقطء 
ولم يشهد للرسول بالرسالة. حتئ يشهد للرسول بالرسالة» فلا يصير 
المسلم مسلماً إلا باقتران الشهادتین» حتی يشهد لله بالألوهية ويشهد 
للرسول بالرسالة؛ (فمَنْ أنعم الله عليه) بهذه النعمة العظيمة» أي: (بنعمة 
الإسلام» وأحبٍ أن لا يَسْلبه الله تلك التممة العَظيمّة» فَلْيُحافظ على عَقيدة 
أهل الحُنَه)» وعقيدة أهل السنة هي عقيدة الامام الغزالي المشهورة. 
المذكورة في أول الجزء الثاني من ربع العبادات من كتاب «الإحياء»ء 
فيتعلمها الإنسان» ويتفهم معناهاء ويعتقد جميع ما حوته» وليحافظ على 
تلك العقيدة حتی لا يتطرق إليه خلل» ولا يخرج عنها طرفة عين. 

وأهْل السنة هم المتبعون للنبي ی وأصحابه. والسنة هي: الطريقة 
المحمدية» والمتبع لها هو السُنّي» والمتبعغون لها هم أهل السنة والجماعة 








۹۳ 


لأنّ المُبْتدِعَ آغماله قاسدة. لقوله تعالی : « فن كان بجر لاه هلیم 


۰ 
سس 


یا لكا [الکیف: ۰]۱۱۰ وما خالف السنة فهُو فاسدٌ غير صالح. 


نم حافظ عل الأرْكَانٍ الأربعة أيضاً؛ و یوت زج 





والمخالفون؛ لتلك العقيدة» والمعتقدون خلاف عقيدة الإمام الغزالی» 
فهم المبتدعون لأنهم بمخالفتهم لعقيدة هل السنة خالفوا السنة التي 
هي الطريقة المحمدية» ومن خالف السنة المحمدية التي كان عليها النبي 
ياو وأصحابه فهو مبتدع (لأن المبْتدع) أي : المخالف لأهل السنة 
والجماعة الال فاسدة) غير صالحة» (لقوله تعالئ: # فن كان بحا لا ربو 
عم عَم صللا € [الکهف:۱۱۰] وما خالف السنة فهو فاسد غير 
صالح) والعمل الصالح هو : ما وافق الكتاب والسنة» وما خالفهما فهو 
فاسدٌ غير صالح؛ وأعمال المبتدع لَمّا صارّث مخالفة للسنة صارت فاسدة 
غير صالحة» ثم إن البدعة تجرٌ صاحبّها إلى الموت على غير الإسلام 
والعیاذ باه . 

فالبدعة من آقوی آسباب سوء الخاتم» ومن آسباب سوء الخاتمة 
والعباذ بالله: ترك الصلاة والزکاة» أو نحوهما من الفروض الواجبة كما 
سيأتي بيانه في کلام المصنف» فمن آراد السلامة من هذا الخطر العظیم 
فلیعتقد ما یعتقده أهل السنة والجماعة (ثم يُحافظ على الأزكان الأربعة 
آیضا) وهي : الصلاة والزكاة» والصوم» والحج» فيؤديها على الوجه الأتم» 
کتأدیته للرکن الخامس الذي هو الشهادتین على الوجه الأتم فبمتابعته لأهل 


۹٤ 


؟ e 2٩۱‏ وات 2-2۶ 22 0 یک 
لأن ای كه أقام کل واحدٍ منها وال و تین عازن من ا شرء 

الحَاتَمة والعياذ باف لاد البَيْتَ إذا نساقطت آزکائه اندم بُيَانه. 
ربّنا لا تزغ فلوبنا بَعْدَ لد هدیتتا» وَهَبْ لتا من لَدُنْكَ رحمَة 
إنَكَ أنت الوَهَّابُء ربا أَنْمِمْ لتا وراه HAR aa:‏ مه یه 





السنة والجماعة فيها (لأنَّ التي ككل أقَام کل واحدٍ منهًا) أي: من الأركان 
الخمسة مقام الشهادتين» فلهذا يخاف على من يتهاون بواحد منها الموت 
علی غير الاسلام والعياذ بالله» (وإلا) إذا لم يحافظ على الأركان الخمسة 
بأن ضيّعهاء خالف أهل السنة في العقيدة» أو تهاون ببقية الأركان الأربعة 
أو عرّضها ي (فیخشی) حينئذ (علئ من صَيّمَهَا سُوءٌ الحَاتمة والعياذ 
باله). وإنما يخشئ على من ضيع الأركان الخمسة الموت على الکفر 
(لأنَّ الَيْتَ) المبني (إذا تساقطث آرکانه انهَدَم بنیاه», فكذلك الاسلام 
کالبیت وآرکانه هذه الخمسة الأرکان» فمن ضیعها فقد عرضها للسقوط 
فإذا تساقطت آرکان الاسلام انهدم بنیان إسلامه والعیاذ بالله. 

(ربگا لا تزغ وی اي: لا تملها ولا تَخرفها عن دين الاسلام 
(بعد إِذْ هَدَيتَنا) إليه» (وَهَبْ ل من لدُنك) آي: من عندك (رخمة) تب 
بها أفدَامنا على الصراط الستقيم, الذي كان عليه نبِيّنا محمد كَل فلا 
نتحرّكٌ ولا نتزلزل ولا نميل عنه طرفة عين» حتی نموت على ذلك ونلقاك 
عليه وأنت عنا راض في عافیة. (ِنك أَنْتَ الوَمَاب» ربا آنمم ل6 نورتا) 
الذي تفضلت به علینا حت اهتدینا به إلى الاسلام والایمان فتمّم لنا ذلك 


۹۵ 


واغفر لا نك على كل شيء قديرء الل يا رت العالمین شالك 
ور وجهكَ الگریم» أنْ تتفئا مشلمین» وان تلا بالصّالحينء في 
عافية يا رت العالمین . 


ومَعْنیْ الایمان بالمّلاتکة: الایمان ی هت نت سای 


النور وكمّله حتی نهتدي به إلى علم اليقين وعین الیقین وحق الیقین» حتی 
نصل إلى آغلی مراتب الموقنین الذي هو غاية مطلب العارفین؛ (واطفر 
لنا) ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر» وتب علینا توبة نصوحاً تبدل به سیثاتنا 
حسنات» ونفوز بمحبتك الخاصة الخالصة في عافية» (نك على كل شی: 
قدیر الهم يا رَبَّ العالمین) آي : يا مالك جمیم الخلق من الانس والجن 
والملائکة والدواب وغیرهم؛ (نشألك بنور وجهك الکريم أن تتَوَفَانًا 
مُنلمین» وأنْ ئُلحقنا بالصّالحین في عافية يا رَبَّ العالمین) أي: يا مالك 


[معنی الایمان بالملائكة] 


فلما کمُلٌ تَفْسيرٌ معنم (وأن محمداً رسول الله)» شرع في تفسیر معن 
الایمان بالملائکة» المذکور في حديث جبریل السابق بقوله: «آن تومن بالله 
وملائکته»» فقال: (ومَعْنئ الایمان بالمَلائِكة: الایمان) أي: التصدیق 





۹1 


باتهم عبَاد الله مُكرّمُونء لا يَعْصون الله ما أمرَهم ويفعلون ما يُؤْمَرُونء 
6 2 ی 2 ام ا ۱ 5 4 ا 
بِأَنْهُمْ وسائط بِينَ الله وبَينَ خلقه متصرّفون فیهم كما أذن. تست 





(بأنهُّم) آعني الملائكة (عِبَادُ الله) أي: عبید الله (مکرمُون) أي: كرامٌ على 
الله قال تعالی في وصفهم: « بل عاد مو * [الأنبياء : 11]» وقال : 
« كِرَامًا یبتک [الانفطار:۰]۱۱ (لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمٌ) أي: لا يعصون 
أمر الله» (ويَقَعلونَ ما يُؤْمدُون) بفعله» فلا يتجاوزون الحد الذي أمروا به. 
(و) تؤمن (بأنّهُمْ) أي: الملائکت (وسائط) أي: واسطة (بينَ الله وبين 
خَلقه). فينزلون بالعلوم إلى قلوب الأنبياء والأولياء» فينزل الله أوامره ونواهيه 
عل الأنبياء بواسطتهی وينزل الله العلوم المكتسبة من الوحي وببركته 
ومتابعته على الأولياء بواسطتهم. (متصرّفون) أي: الملائكة بأمر الله (فيهم) 
أي: في المخلوقات» (كما أذِن) لهم سبحانه» فمنهم المسخرون لنبات 
الأشجار والزروع والثمار» ومنهم المسخرون لتصوير الخلق في الارحام؛ 
ومنهم الموكلون بالریاح» ومنهم الموكلون بالجبال» ومنهم الموکلون 
بالمیاه» ومنهم الموكلون بالسّحب ونزول الامطار» ومنهم الموكلون بالشمس 
والقمر والكواكب والأفلاك وسائر المخلوقات» ومنهم حفظة العبدء اثنان: 
واحدٌ عن يمينه يكتب الحسنات والآخر عن شماله يكتب السيئات» ومنهم 
الحفظة : وهم أربعة وعشرون ملكأ موكلون بحفظ العبد. اثنا عشر يحفظونه 
بالنهار» واثنا عشر باللیل» فإذا جاء الليل طلعت ملائكة النهار ونزلت ملائكة 
الليل» وإذا جاء النهار نزلت ملائكة النهار وطلعت ملائكة الليل» قال 








۹۷ 


صادفون فیما آخبروا به وأنّه لا يَعْلمُ کثرتهم وعَدَّدَهُمْ الا الله . 
السَّلامُ على ملائكة الله» والمقرَّبِينَء السّلام على 255501 


1 ہے اا ا 7 به و اصن عد جره م م 7 04 رفا 
تعالی : ا لم میت مر بين يديه ومن یه يحمْظوتم من أمْر له 4 [الرعد: ١١]؛‏ 


وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار مع الفجر في صلاة الصبح. ولهذا 
قال سبحانه: إن قران الفجر کات مشْپودا ‏ [الإسراء:۷۸]ء أي: تشهده 
ملائكة الليل وملائكة النهار» وقرآن الفجر: هي صلاة الفجرء سميت قرآن 
الفجر لما قيها من طول القراءة: 

وهؤلاء الملائكة كلهم مسخرون تحت القبضة الإلهية» وجمیم 
حرکاتهم وسکناتهم وتدبیراتهم كلها خلقٌ الله عر وجل. فهو المنفرد بالخلق 
والتدبیر سبحانه وحدّه والملائكة نما هم أسبابٌ ووسائط» هو الذي 
جعلهم آسباباً ووسائط إتماماً للحكمة الإلهية» وهم الوسائط في نزول 
الوحي عل الأنبياء والعلوم اللدنية على الأولياء» بأمْر منه سبحانه وتعالی 
(صآدقون فيما أخبروا به) عنه تعالئ. (وأنّه لا يَعْلم كثرتهم وعَدَدَهُمْ إلا 
الله) تعالی . قال تعالی : وم یَجو لاهو [المدثر:۳۱]. 

ثم ختم هذا الکلام بالدعاء المأئور عنه َء وهو الذي كان يأتي به 
يه إذا ركع سنة العصر الركعتين الأوليين سَلّم منهما ثم أتى به» فإذا 
كمله شرع في الركعتين الأخيرتين من سنة العصرء لأن سُنّة العصر آربع 
قبلهاء وهو هذا الذكرٌ: «السّلامٌ على ملائكة الله. والمقرّبينَ» السَّلامُ على 


۹۸ 
آنباء الله والم‌سلین» السَّلامُ ع علینا وعلى عباد الله الصالحین . 


[معنوا الایمان بالکتب] 


ومغنی الایمان بکثب الله: الایمانْ بأكها کلام الله الأزليٌ القديم . 





أنبياء الله والمرسلین السّلام علينا وعلی عباد الله الصالحین» وات ره 
المؤلف في هذا الموضع لمناسته لما قبله . 


فلما كمل [تفسير معنى الإيمان بالملائكة» شرع في تفسیر]"" معنى 
الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله على الأنبياء المذكور في حديث جبريل 
السابق في قوله : «وكتبه ورسله»» فقال: 

(ومَعْن الإيمان بکتّب الله) أي: إذا أردت أن تعرف ما معنی الإيمان 
بكتب الله فهو: (الإيمان): أى: التصديقء (بأنها) أي: كتبه المنزلة على 
المرسلين (كلام الله الأزليٌ) الذي ليس له آول؛ فالأزلي هو الذي لا بداية 
له (القديم) الذي ليس قبله شيء بل كان سبحانه ولم يكن كوْنٌ ولا مکان؛ 
ولا دهر ولا زمان» ولا شيء غیِرّه: ثم آوجد الخلق سبحانه من العَدَّمء 


(۱) ما بين الحاصرتین لیس في الإصل» وزید لاستقامة الکلام. 


۹۹ 


مایم بذاته المنوة : عن الحُرُوف والصَوّت 8 22 828 ف ا : 





فلمّا كان هو الکائن قبل وجُود الأشياء سُّمّى «قدیما». فلما كان لیس لأوليته 
ابتداء سمي «آزلیا». 

(القاِم بذاته)؛ فلم يحتج إلى غيره» بل هو مستغن عن الغير 
سبحانه» وإنما الغير هو المحتاج إليه كما سبق. هذا الكلامٌ على تقدير: 
أن الازلی والقدیم والقائم بذاته صفات لله تعالی وأنّها متعلقة بلفظ 
الجلالة. ویحتّمل: أن قوله (الأزلي القديم القائم بذاته) متعلق بالكلام› 
أي : كلامه سبحانه الأزلىٌ قديم قائم بذاته تعالیٰ› لأنه صفة من صفاته 
أعني : الکلام» فعلئ هذا الاحتمال: أن تصدّق أن الكثب المنزلة على 
الأنبياء كلام الله وأن كلامَه سبحانه وتعالی أزليٌ قديم قائم بذاته تعالی . 

(المتزه عن الحروف والصّوْت). أي : إن كلامه سبحانه منزه عن 
الحروف وعن الصوت. لاأنه ليس مثل کلام الخلق» فکما أن ذات الحق 
سبحانه لا تشبه ذوات الخلق» فکذلك صفاته لا تشبه صفات الخلق 
وکلامه من جملة صفاته» فلما آراد الله سبحانه أنْ يوصل إلى العباد الفهم 
عنه ) ومعرفة وعده ووعيده» خلق الله سبحانه وتعالی الحروف والأصوات 
وجعل الحروف والأصوات واسطة يمهم الناس بواسطتهما كلامّه القدیم 
حت سْمّیت تلك الحروف والکلمات المتضمنه لوعده ووعيدله (کلام اللّه»» 
وأغطيّتْ من الشَرّف والتعظیم ما بعطاه الكلام القديم» وكيف للا یکون 
كذلك وقد اختارها الله. وجعلها مَظهّر الكلام العظیم؟ 


وبائّه آنرّلها على بعض رسله بألفاظ حادثة في الألواح» وعلی لسان 
القلكه وان كلّ ما تضمّنته حن وصدق بان بعض آحکامها نسَخه الله 
يدرت ر ا 00 
ونعضها لم تنسّخ» وجملتها مئة واربعة. 


كما اختار المؤلف بعض ما ذكرنا بقوله: (وبأنه آنزلها) آی: وتؤمن 
ایضاً بأنه سبحانه وتعالی آنز لها آی : الكتب المنزلة من عنده (على بعض 
رشله بالفاظ حادثة في الألواح» وعلی لسان المَلكٍِ) أي: إن آلفاظ الکتب 
المنزلة من عند ال وکذا حروفهاء حادثة: أحدثها الله سبحانه في الألواح» 
وعلی لسان الملك الذي نزل بها» فشر‌فها سبحانه حت جعلها مظهراً لکلامه 
القدیم حت يمهم بواسطتها مره ونهنه ووعده ووعده» (وأن كل ما 
تضگته) وتزمن بأن کل ما حوته تلك الکتّب المنزلة من عنده سبحانه على 
رسله (382 وصدق). وتومن ایضا: (بأن بعش آحکامها تة اف كما نسخ 
قوله : # وَإِذَا فر حَصَ اتمه اولوا الش رن # الآية [النساء :۸] بایات الميراث ؛ 
وکما نسخ آیات الصبر علی المشركين بايانت القتال» إل غير ذلك . (ویعضها) 
آي: ری ام اد ا ا وود سین ۳۳ 
الكتب المنزلة» فلا عبرة ولا اعتماد عليها في شيء أصلا» وانتقل حكمها 
إلى القرآن لانتقال حُكم ما لم تنسخ منها إليه» (وجملتها) أي: | 
المنزلة من عند الله على المسلمين (مثة وأربعة) كتب» فالقران آنزل على 
محمد وء والانجیل آنزل على عیسی» والزبور علی داؤود» والتوراة على 
موسی» فهذه آربعة کتب ومئة كعاب أنؤلت علی بعض المرسلین السابقین. 


لهدايتهم ولتکمیل معاشهم ومعادهي قا ب e‏ قا تسود ع ااا اد يا ا RS ê ot oC‏ كاد اخ 
[معنی الإيمان بالرسل] 


فلما كمل تفسیر معنی الایمان بالکتب» شرع في تفسیر معنی الایمان 
بالرسل المذکورین في قوله : «وکتبه ورسله». فقال : 

(ومعنئ الایمان بالؤشل) فهو: (الإيمان) أي: التصدیق (بأنَّ الله) 
سبحانه وتعالی (أرسلهم إلى الق لهدایتهم) أي: يهدونهم إلى ما فيه 
صلاحهم وفلاحهم في الدنیا والاخرة حتی یفعلوه» ويهدونهم إلى معرفة 
ما فيه ضررهم وهلاکهم في الدنیا والاخرة حتى یترکوه. (ولتکمیّل 
نع شوه ومعادهم) فما استتمّت أمورٌ معاش الناس الذي لا بد منه إلا 
بالنظام الشرعي والمیزان العدل الذي نرّله على لسان رسله» فبهم استقامّت 
مور المعاش» ولولا ذلك لاضطربت الامور وسارع إلى الناس الفساد؛ 
ومرزجت الخلق فلم یثبت لذي حق حقه. 

وکذلك آمور المعاد؛ لم تکمل إلا بما آنزل الله على رسله من الوظائف 
الدينية والعقائد المنجية في الآخرة» فلولا ذلك لوقعوا في الهلاك في 
معادهم. فان العقل لا يهتدي إلى معرفة سُؤال الملكين وعذاب القبر أو 
نعيمه وأحوال القيامة والحشر والنشرء وما اشتمل عليه اليومٌ الآخر والميزان 


۱ 
وأَيّدَهُم بالمُْجزات الدَّالمَ على صذقهم . 


والصراط والحوض وغير ذلك. فلا سبيل إلى معرفة هذه الأمور بمجرد 
العقل» وإِنّما تعرف من النبيين» فلهذا أرسل الله الأنبياء ليسمّعوا الناس أن 
وراءهم هذه الأمور» وأن الوظائف الدينية التي أخبروا الناس بأمْر الله هي 
المنجية غداً من تلك الاهوال لأكمُل لهم أمور معادهم» فحينئذ يتبين لك 
أنَّ في إرسال الرسل تكميلَ معاش الناس ومعادهم» وصلاحهم. ورشد 
وهداية إلئ معرفة ما فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. 

(وأَيّدَهُم) أي: قواهم» أعني: الرسل. على دعواهم الرسالة 

0 0 ۰ 
(بالمُغجزات) الخارقة للعادات» (الذالة على صدقهم) في دعواهم الرسالت 
فتكون تلك الخوارق دليلاً قاطعاً على صحة ما يقولون» کالبينة للمدّعي. 
وكلّ جعل الله معجزته عل صورة ما يتعاصرون ویتطاولون به أهل وقتهء إذا 
فائَّهُمْ وأفحمهم اتضّحّ لهم حينئذٍ في أشرع وق صكة ما یقول. وظهر لهم 
أنه أمر خارق لا قدرة لهم على مثله . 

فلما کان في زمن نبي الله عوسي كل مباهاتهم بالسسرء أعطي موسی 
من المعجزات على هيئة ما یتعاطونه أَهْلُ زمانه» فجاءهم بأمر لا قبل 
للبشر علی مثله» فاتضح لمن هداه الله أن هذا شيء من عند الله. وهکذا 
عیسی لما كان أكثر أهل وقته مباهاتهم بالطب والحكمة آعطاه الله إبراء 
المضی بلا دواء» وإحياء الموتی بلا دواء أصلاًء فعرفوا أنه من عند الله 
لعجز الخلق عن ذلك» فآمن به من هداه الله. وهكذا نبينا محمد َك لما 
كان أكثر مباهاتهم وتعاونهم وتفاخرهم بالفصاحة والبلاغة» واذعوا الاطلاع 








على آمور الغیب بواسطة الحق وادعوا الاطلاع على آخبار الامم السالفت 
ومعرفة الادیان والملل المتقدمة أظهر الله على يديه ية القران العظیم المشتمل 
على الحد الاقصی للبلاغة والفصاحة التي لا قدرة للبشر على الاتیان بسورة 
من مثله» كما اعترف بذلك خصماه"؟۰ ومشتمل أيضا عل الأخبار بالامور 
المغيبة وأخبار الملل السابقة وتفصیل عقائدهم وحکایات آحوالهم وتصدیق 
آهل الکتاب له في ذلك جمیعه مع شدة حرصهم على تکذیبه . 

وبالجملة؛ فقد آتاهم بالأمر الذي لا يقدر عليه البشر» من البلاغة 
والفصاحة والاخبار بالأمور الغيبية» وکشف آحوال السابقین. وما ال الیه 
آمرهم مما لا يقدر عليه أحد من علماء أهل الکتاب ولا غیرهم وهو 
آمیْ لا يقرأ ولا يكتب. ثم إن القرآن اشتمل على آمور آخری. کال خبار 
بالمعاد. والحشر والنشر وأحوال یوم القيامة» والبرزخ وأخبار ادم 
وحواء» وحکایات الملا الاعلی والقضاء والقدر» وآخبار إبليس مع آدم» 
والاخبار بخلق السماوات والأرض» والأفلاك والنجوم» والعرش والكرسي؛ 
والروح» إلى غير ذلك مما لا يقدر على علمه بشرٌ أصلا. 

وبالجملة» فالقرآنٌ معجدة عظيمة» يشعمل غلل آلوف من الخرارق» 
دائم عل مدی الدهور والأعوام. وله ية معجزات أخر لا تحد ولا تعد 
فلنذكر نَزْراً يسيراً منها تبركاً وتيمناً بذكره َا . 


)١(‏ خحصماه: هما عتبة بن ربیعه والوليد بن المغيرة كما تقدم ذكرهما. 


۱۰ 
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[مطلب : في ذكر جملة من المعحزات النبوية] 


فمن معحزاته عة أيضاً: انشقاق القمر له ية فرقتين» وقد نطق به 
القرآن العظيو”'' . 

ومن معحزاته ا : جوع الشمس له بعدما غربت» وروی حديثها 
آسماء بنت عميس الختعمية رضى الله يا 


ومن معحزاته ا : کلام الشجر وانقبادها له وشهادتها له بالر سالة 
روى أحاديثها هل السنن عن كثير من الصحابة منهم : عمر بن الخطاب» 


e‏ م وو 


(۱) قال تعالی : « آفتربت السّاعة وانقق الْفَمرٌ 4 [القمر : ۱]. 

(۲) وحدیث آسماء بنت عمیس: قالت: كان رسول الله ية یوحی إليه ورأسه في 
حجر علي. فلم يصلّ حتئ غربت الشمس» فقال رسول الله کل : «اللهم إنه كان 
في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس» قالت آسماء: فرأيتها غربت ثم 
رأيتها طلعت بعدما غربت . رواه ابن منده» وابن شاهین» والطبراني في «الکبیر» 
(۲۶: ۱8۷) (۰)۳۹۰ قال السيوطي: بأسانید بعضها على شرط صحیح. 

وفي لفظ للطبراني (۳۸۲) في (الکبیر»: فطلعت عليه الشمس حتی وقفت 
عل الجبال وعلی الأرض» وقام علي فتوضأ وصلی العصرء ثم غابت» وذلك 
بالصهباء . 

والصهباء: منزل بين المدينة وخيبر؛ وللسيوطي رسالة: «كشف اللبس عن 
حديث رد الشمس» . 








وعلي بن 78 طالب» وعبد الله بن عباس» وعائشة» وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله» وأسامة بن زيد» وأنس بن مالك 
وغیرهم ورواها أضعافهم من التابعين”'' . 

ومن معجزاته ج2: تسلیْم الخجر والشجر عليه وسجودهما له 
وطاعتهما. في أحاديث مفرقة عن جابر بن سمرة [عند] الترمذي. 
والدارمي» والحاکم» والبزار؛ وأبي نعیم والبيهقي» وغیرهم(؟. 

ومن معجزاته بي : تسبیح الحصی في کفه كك رواه البيهقي 
والبزار» والطبراني؛ وان عساکر. 

ومن معجزاته كك تسبیح الطعام له وهو یأکل رواه البخاري؛ 
والترمذي» وجعفر بن محمد عن أبيه» وأبو الشیخ عن آنس*. 


:)۳۹۸۵( فأما حدیث آنس؛ فأخرجه ابن أبي شيبة (۰)۱۱۷۸۱ وأبو یعلی‎ )١( 
والدارمي (۰)۳4 وابن ماجه (۰)4۰۲۸ وأحمد (۰)۱۲۱۳۳ وحدیث عمر عند‎ 
البزار (۱۳۳:۳) «کشف»۰ وأبو یعلی (۰)۲۱۵ وأبو نعیم (۲۹۰). وغیر ذلك.‎ 

(۲) صح عن الامام علي کرم الله وجهه فیما آخرجه الترمذي (۳۹۲۲) قال: كنت مع 
النبي َة بمکة» فخرجنا في بعض نراحيهاء فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو 
یقول : السلام عليك يا رسول الله . 

(۳) حدیث تسبیح الحصی رواه البزار في «مسنده» (۰)4060 والطبراني في «الأوسط» 
.)۰۱٩۷(‏ 

= لیس هو في «صحیح البخاريی»» ولعله في کتاب آخر للامام البخاري؛ وأخرجه‎ )٤( 
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۰ و 


ومن معجزاته َكل : حنین الجذع له + روی حدیث حنین الجدع 
له ية كثير من الصحابة من طرق كثيرة”'' . 

ومن معجزاته تَكلِ: سجود الجمل له» وشكواه كثرة العمل وقلة 
العلف ؛ رواه الإمام أحميك : فالتا" 


ومن معحزاته ا : سجو د الغنم وطاعتها له ؛ رواه الإمام اجا 


والبزار والبيهقي" . 
ومن معحزاته ا : كلام الذئب وإفراره برسالته ار ؛ رواه الإمام 
آحمد والترمذي» والحاکم؛ والبيهقي وأبو نعیم » وغیرهم"*. 


= أبو الشیخ في «العظمة» (۱۷۲۲:۵) برقم (۰)۱۹۹۲ وآبو نعيم في «دلائل النبوة» 
والبيهقي کذلك. ولم أجده عند الترمذي. 

)١(‏ روئ حديث حنين الجذع الإمام البخاري في «صحیحه» برقم (۰)۲۰۹۵ من 
حديث جابر» وأخرجه الدارمي من طريق عبد الله بن برّيدة برقم (۰)۳۱ والبغوي 
وأبو نعيم وابن عساكر من حديث أبي بن كعب» وغيرهم» ينظر «الخصائص 
الکبری» (۲ : ۷۷-۷۵). 

(۲) حدیث سجود البعیر آخرجه آحمد في «مسنده» (۲۵۱۵) من حدیث عائشة؛ ولم 
آجد ذلك في النساتي» لکن روی ابن آبي شيبة في «المصنف» (۱۱ :۰1۷۳ وآبو 
نعیم في «الدلائل»» والطبراني في «الكبير» (۱۵۵:۱۳) (۰)۱۳۷4 وغیرهم. 

(۳) حدیث سجود الغنم» رواه آبو نعیم عن آنس. «الخصائص» (۲ :۱۰) . 

= حدیث الذثب؛ رواه الا مام آحمد في (مسنده» (۰)۸۳:۳ والحاکم في «المستدرك»‎ )٤( 
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ومن معحزاته علد : كلام الحمار له ليد ؛ آخر جه ابن عساكرء وابن 
حبان» ورواه أبو نعيم عن معاذ بن جبل”'' . 

ومن معحزاته : حد یث الضب رواه البيهقي › والطبرانی 
وشیخه الحاکم» وشیخه ابن عدي» والدارقطني'. 

وحاصل حدیث الضب مع حذف واختصار: ال أغرابياً من بني سْلیم 
عه ی و لل لعب ا ب ا رأئ 
الجماعة أي الصحابة» قال: من هذا؟ قالوا: نبى 

وفي رواية الدار قطني : فقال: على من 59 الجماعة؟ فقيل : على 
هذا الذي يزعم أنه نبي» فأتاه یل يا ميحعدء ما اشتملت النساء علي 
قي وه الپ منك » فاو أن 7 ساني ا با ا 
«آما علمت أن الحلیم كاد أن یکون نبيا»» ثم آقبل الاعراببی على رسول 


= (:81۷) وروی آخره الترمذي (۰)۲۰۰۹ والبيهقي في «الدلائل»» وغیرهم. 

(۱) حدیث الحمار؛ أخرجه ابن عساکر من حدیث آبي منظور. وأبو نعيم من حدیث 
معاذ بن جبل . «الخصائص الکبری» (۲ : 16). 

(۲) حدیث الضب؛ رواه البيهقي في "الدلائل» ( :۰/۳۷ والطبراني في «الاوسط» 
(۰)۵۹۹7 وأبو نعيم في «الدلائل» (۰)۳۲۰ وابن کثیر في *البدایة» ( :۱8۹ 
وابن عدي» وغیرهم» «الخصائص الکبری» (۲: 1۵). 








لله ية فأخرج الب من كمّه» وقال: واللات والعزی لا آمنت بك أو 
يؤمنَ هذا الضب» وطرحه بين يدي رسول الله مء فقال النبي جاو: «يا 
ضب»» فأجابه بلسان بيّن. 

وفي روايه : فكلمه الضبٌ بلسان طَلْقِ فصيح عربي بين يسمعه. وفي 
رواية: يفهمه القوم جميعاً: لبيك وسعديك يا زين من وافی القيامت قال: 
«من تعبد؟» قال: الذي في السماء عرشه» وفي الارض سلطانه. وفي 
البحر سبيله» وفی الجنة رحمته» وفي النار عقابه» قال: «فمن آنا؟» 
قال: رسول رب العالمين» وخاتم النبيين» وقد آفلح من صدقك. وخاب 
من کذبك فأسلم الاعرابي"". 

زاد الدارقطنيٌ وابنُ عدي: (فقال الأعرابي: آشهد أن لا إله إلا الله 
وانك رسول القن فقال: ولقد اتك وما علي وجه الارض آبخض إلى 
منك ووالله لأنْتَ الساعة أحبٌ إلىّ من نفسي وولدي» فقد آمن بك شغري 
وبشري» وداخلي وخارجي» وسري وعلانيتي. فقال ميو : «الحمد لله الذي 
مداك إلى هذا الدین الذي یعلو ولا يُعْلى علیه») إلى آخر القصة""". 


ومن معحزاته ا : نبع الماء من بين أصابعه» في حمله مواضع › 
(۱) حديث الضب يروئ بأخصر من هذاء وهو في «الخصائص الكبرئ» (1۵:۲). 


من حديث عمر بن الخطاب» رضي الله عله 4 وله طریق آخر عند أبي نعیم » ورواه 
ابن عساكر من حديث علي» وروي أيضاً من حديث عائشة وأبي هريرة. 





ففي الصحيحين”' ': [عن انس رضي الله عنه] قال: ریت رسول الله تكله وقد 
ناب صلاة العصر» زاد في رواية: وهو بالل ورا موضع سیگ المد 
فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. يي رسول الله بوَضوءٍ فوضع بين يديه 
في ذلك الاناء فأمر الناس أن يتوضوا منه فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه» 
فتوضأ الناس حتی توضؤا من عند آخرهم. وكانوا سبعين رجلاً أو ثمانين. 

وفي رواية: قلنا لأنس: کم كنتم؟ قال: كنا زهاء ثلاثمئة؛ وهذه 
القصة في واقعة أخرى غير الواقعة الإولئ. 

الواقعة الثالثة: روی ابن شاهین"" عن أنس رضي الله عنه قال: 
كنت مع النبي ی في غزوة تبوك» فقال المسلمون: يا رسول الله» عطشتث 
دوابنا وإبلناء فقال: «هل من فضلة ماء؟». فجاء رجل في شنٌء أي: قربة 
بالیة» بشيء من ماء. فقال: «هاتوا صحفة» فصب الماء ثم وضع راحته 
في الماءء قال أنس رضي الله عنه: فرأيتهاء أي: الصحفة تتخلل عیونا 
أي: تنفذ عيونها بين أصابعه» فسقينا إبلنا ودوابناء وتزودناء أي: حملنا 
الماءمعناء فقال يَكلِِ: «اکفیثم؟» قلنا: نعم يا رسول الله» فرفع يده من 
الصحفة فارتفع الماء. 


(۱) وهو حديث أنس» عند البخاري (۰)۳۳۷۹ ومسلم (۲۲۷۹)» وقد عده أئمة 


الحدیث من ٩‏ فسم المتواتر ؛ بنظر : انظم المتناثر ا 
(۲( وأخرج نحوه أبو نعيم عن الواقدي . (الخصائص الکبری» (۱: ۲۷۵). 


۱۱۰ 





الواقعة الرابعة : آخرج البيهقي "۲ عن آنس أيضاً رضي الله عنه» قال: 
خرج النبي 9 إلى قباء. فأتي من بعض بيوتهم بقدح صغیرء فأدخل يده 
فلم يسعها القدح. فأدخل أصابعه الأربعة ولم يستطع أن يدخل إبهامه» ثم 
قال القوم: هلموا إلى الشراب» قال أنس رضي الله عنه: بَصّر عيني نبع 
الماء بين أصابعه» فلم يزل القوم يَرِدُون القدح حى رووا منه جميعاً. 

الواقعة الخامسة: ففي «الصحيحين” من رواية سالم بن أ 
الجعد. عن جابر رضي الله عنه» قال: عطش م يوم الحديبية وكان 
رسول الله يا بين يديه ركوة بتوضاً منهاء فجهش الناس حوله» أي: 
أسرعواء فقال: «ما لکم؟» قالوا: يا رسول الله» ليس عندنا ماء نتوضاً 
به» ولا ماء نشربه الآن بين يديك» فوضع ية يده في الركوة» فجعل الماء 
يفور من بين أصابعه كأمثال العیون فشربنا وتوضأناء قال سالم: قلت: 
كم كنتم؟ قالوا: اا ااا vis‏ 

الواقعة السادسة: في (غزوة بُوَاط)» روی مسلم""" عن جابر رضي 
الله عنه » قال جابر رضي اه عنه: قال لي رسول الله 325 : «ناد آلا ذضوء؟4 
فقلت : ألا شوج آلا ا ألا اس قال : ثم قلت : يا رسول الله. 





(۱) «الخصائص الکبری» للسيوطي (۲: 4۰). 
(۲) البخاری (۰)۱۵۲ ومسلم (۱۸۰۷)؛ واللفظ للبخاري. 


(۳) في حدیثه الطویل برقم (۳۰۰)؛ ویعرف بحدیث آبي الیْسر . 
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ما وجدت في الرَكُبٍ من قطرة» وكان رجلٌ من الأنصار یرد لرسول الله كله 
وأصحابه ماءً في أشجابه على حماره من جَرْبه قال لي : «انطلق إلى فلان 
الأنصاري» فانظر هل في أشجابه من شيء»» فانطلقت إليه» فنظرت إليها 
فلم أجد الا شيئاً یسیر وإني أفرغه لشربه يبس الاناء» فرجعت فأخبرته: 
قال: «اذهب فأت به»؛ فأتيت به» فأخذ بيده» فجعل يتكلم بشيء لا أدري 
ما هو ويغمر بيده ثم أعطانيه فقال: «يا جابر» ناد بجفنة الركب»» فاتي بها 
تحمل فوضعها بين يديه» فقال کل بيده هكذاء فبسطها وفرق بين أصابعه» 
ثم وضعها في قعر الجفنة» وقال: «خذ يا جاب فصب علىّ وقل: «باسم 
اه فصبَبْتُْ عليه وقلت: باسم اللهء فرأيت الماء يفورٌ من بين أصابعه 
كلخ ثم فارت الجفنة ودارت حتی امتلأت. فقال: «يا جابر» ناد من كانت 
له حاجة بماء» قال: فأتول الناس فاستقوا حتی رَوَوا وبقى: فقلت: هل 
بق أَحَدٌ له حاجة؟ فرفع بي يده من الجفنة وهي ملأئ . 

قال الحافظ ابن حجر : وهذه القصة أبلغ من جميع القصص المتقدمت 
لاشتمالها علا قلة الماء وعلی كثرة من استقی منه. 

الواقعة السابعة: في غزوة تبوك؛ أنه كان یل مع أصحابه جاءوا عيْن 
تبوك» فوجدوها نب بشيء من ماء مثل شراك النعل» قال معاذ بن جبل : 
فغرفْنًا من العين قليلاً حت اجتمع شيء ثم غسل عليه الصلاة والسلام 


۱۱ 





وجهه ویدیه. ثم آعاده فیها فجرت العين بماء كثير"'', وفي رواية”'': 
فأغرف من الماء» ماء له حسنّ كح الصواعق» فاستسقی الناس. 

الواقعة الثامنة۳: اشتکی الناس إليه تك العَطشء فنزل ك ودعا 
الزبیر وعلی ابن آبي طالب رضي الله عنهماء وقال: «اذهبا وابتغیا الماء»؛ 
فانطلقا فلقیا امرأة على بعيرء سادلةٌ رجلیها بين مزادتین؛ فجاءا بها إلى 
النبي يكل فدعا بإناء فآفرغ من أفواه المزادتين» وأوكأ أفواهَهُماء ثم وضع 
يده في الماء فجعل يَفُورء وتواقع في الناس: أسق واستق» ففعلوا والمرأة 
قائمة تنظر ما بعل بمائهاء ثم قال يي لها: «ما تعلمین» ما رزأنا من 
مائك شیثاً» ولكن الله هو الذي سقانا»» فأتت أهلها وقد احتبِسَتْ عنهم. 
فقالوا: ما حبسك يا فلانة؟ فقالت: العجَبٌء أي: حبسني العجب؛ لقيني 
رجلان فذهبا بي إلى الرجل الذي يقال له: الصابیء. ففعل كذا وكذاء 
وحكت لهم ما فعل» ثم قالت: فوالله إنه لأسحر الناس كلهمء أو إنه 
رسول الله حقاًء فكان المسلمون بعد ذلك يُغِيْوُونَ على من حولها من 
المشركين ولا يعيبون الصرّم"*" الذي هي منه. فقالت المرأة يوماً لقومها: 


.)۲۲۸۱( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجها ابن إسحاق. «الخصائص الكبرئ» (۲۷۳:۱). 

(۳) أخرجها الشیخان» البخاري برقم (۳46) في كتاب «التيمم». ومسلم (587). 
(5) الصرم: الماء الذي يستقي منه قومها. 


NYY 





ما أرئ أن هؤلاء يدعونكم إلا عمداً» فهل لكم رغبة في الإسلام؟ 
فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. 

الواقعة التاسعة”: أنه َيه توضأ من میْضاة أبي قتادة رضي الله عنه 
وبقي فيها شيء من ماءء ثم قال يي لأبي قتادة: «احفظ علينا ميضأتك 
فسیکون لها شأن». ثم أصابهم عطش شدید. فشكوا إليه وا ذلك. فدعا 
بالميضأة» فجعل یلا يصب في قصعة وأبو قتادة یسقیهم؛ فازدحم الناس 
عل الميضأة بمجرد رژية الماء لشدة عطشهم. فقال يي : «حسنوا الماء 
لأوانيكم ولا تزدحموا على الأخذ» کلکم سیروی»» ففعلوا. أي: ترکوا 
الازدحام قال أبو قتادة رضي الله عنه : فجعل ية يصب في قدحه وأسْقيهم . 

زاد الامام آحمد(۴۳: فشرب القوم وسقوا دوابهم ورکاثبهم وملاوا ما 
كان معهم من قربة ومزادة» حتی ما بقي غيري وغیر رسول الله يكو ثم صب 
الماء» فقال لي : اة فقلت: لا اشرب ع تشرب یا رسول الله 
قال : «ِنْ ساقي القوم آخرهم شرباً»» قال: «فشربت وشرب رسول الله اة . 

ومرة شکوا إلى رسول الله بيا القَخط فدعا لهم كله فأمطرت 
السماء علیهم سبعاًء حتی قالوا: يا رسول الّه» تهدم البناء وغرق المال 


)۱( آخرجها الإمام مسلم برقم (71۸۱). 
(۲) في «المسند» (۰)۲۲۵۹۹ وفیه: وهم يومئذ (۳۰۰) ثلائمئة . 


۱۱ 


فادع الله لنا. فرفع يديه فقال: «اللهم حوالینا ولا علینا» فما يشير إلى 
ناحية من السحاب إلا انفرجت» وسال الوادي قناة شهر”'' . 

ومرة عطشوا چوك ۶ فقال آبو بکر رضی الله عنه: يا رسول الل 
إن الله قد عَوّدك في الدعاء خيراًء فادع الله لنا أن یسقینا. قال: «أتحبون 
ذلك؟»» قال: نعم . فرفع يديه نحو السماء فلم پرجعهما حت خالت 
السماء أي : غيّمت وظهر فیها السحاب فأسکیت فملأوا ما معهم من 
آنية» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها تجاوز العسکر . 

ومن معحزاته له : تکثیر الطعام القلیل ببر کته ودعائه ‏ روی البخاري 
ومسلم”" وغيرهما: عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما في قصة حفر 
العتنق؛ قال: رابت برل آله ق سا شدیدا: وهو: فشر اله 
من الجوع ‏ فأخرجت جراباً فيه صاع من شعیر» ولنا بهیمت بصم الباء 
مصغر ؤي الصغير من أولاد المع فذبحتها وطحنت الشعیر . وفي 
رواية: فأمرزت امرأتى فطحنت لنا الشعير. 


)01( آخرج الحدیث الشیخان : البخاري (۸۳۱) ومسلم (۸۹۷) من حدیث أنس بن مالك . 
(۲) فيما أخرجه ابن خزيمة (۰)۱۰۱ وابن حبان (۰)۱۳۸۳ والحاكم (۲۰۳:۱) 
(7) والبيهقي وأبو نعيم في «الدلائل»؛ «الخصائص الکبری» (۱ :۲۷۹). 

(۳) البخاري (۰)4۱۰۲ ومسلم (۲۰۳۹). 
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: عن جابر رضي الله عنه: كنا يوم الخندق نحفرء 
فعرضت لنا کذیة) شديدةء فجاءوا إلى النبي 46 فقالوا: هذه كذية 
عرضت في الخندق فقال: «أنا نازل»» ثم قام وبطنه معصوب بحجرء 
ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاًء فأخذ النبي ی المعول فضرب. فعاد كثيباً 
اا رآيل» فقلت: ها رسول اف ائذن لي إلن البیت» فقلت لامرأتي: 
ریت بالنبی بي شيئاً ما كان في ذلك صَبّْره فعندك شيء؟ قالت: عندي 
شعي وعتاق» فذبحت العتاق وطحنت الشعیر» حتی جعلنا اللحم في 
البرمة» ثم جثت النبي بي والعجین قد اختمر» والبرمة بين الأثافيٌ کادت 
أن تنضج» فقالت امرأتي: لا تقضخني برسول الله ی وبمن معه» فجئته 
فسارزته فقلت: يا رسول الله» ذبحنا بهيمة لناء وطحنا صاعین شعیر؛ 
فتعال أنتٌ وتمر معك يعني : دون العشرة. 

وفي رواية: فقلت : سُوْراً لنا صنعته» فقم أنت يا رسول الله ورجل 
ورجلان» وکنت آرید أن ینصرف وحده قال: «کم هو؟» فذکرت له 
فقال : «کثیر طيب» قل لها: لا تنزع البرمة» وفي الخبز من التنور» «حتی 
آتي»» فصاح النبي َي : «يا أهل الخندق» إن جابراً صنع سور[ قيا 
بكم»» أي: هلموا مسرعين» والسّور: الطعام الذي یُدعی إليه. 


(۱) عند الشیخین؛ واللفظ للبخاري. 
© الکذیة: آرض صلبة لا تزثر فیها الفوژوس. 


وفي رواية: فقال: «(قوموا)» فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل 
على امرأته قال: ويحك! فأت النبي ا بالمهاجرین والأنصار ومن 
معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. 

وفي روایة: قال: فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله تعالى» 
وقلت: جاء الخلق على صاع من ق وعناق! فدخلت عل امرأتي 
آقول : افتضحت. جاءك رسول الله يي بالجند آجمعین» فقالت: هل كان 
سألك ثم الطعام؟ فقلت: نعم ) فقالت : الله ورسوله اعلم نحن آخبرناه 
نما عندنا. 

وفي رواية : أنها خاصّمته في اول الم وقالت : بك وبك ». فلما 
آعلمها بأنه علم به النبیْ ی سکن ما عندها وقالت : الله ورسوله أعلم . 

لها بإمقاث حرق المادت كل ذلك عل وفور عغلها" وقبال 
فضلهاء رضي الله عنهاء واسمها: سهيلة بنت مسعود الأنصارية. 

فقال النبي مياد : دا تنل برمتکم ولا تخر عجینکم حت أجيء» 
ثم جاء. 

وفي رواية: فجئت وجاء النبي يي يقدم الناس فأخرجت المرأة له 
عجيناً» فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق فیها وبارك أي: دعا 
بالبر کت وقال لجابر : «ادع خابزة فلتخبز مع زوجتك» ثم قال لها : اواقدحی» 








۱۷ 
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أي: اغرفي من برمتکم» «ولا تنزلوها". وهی - أي: القوم الذين 
جاءوا - ألف» وأقعدهم عشرة عشرة يأكلون» فأقسم با لقد أكلوا حتی 
ترکوه وانحرفواء أي: مالوا عن الطعام وإن برمتنا لتغیر» أي: تغلي 
وتفور كما هي؛ وان عجیننا لیْخبز كما هو . 

وفي رواية: فقال رسول الله ية لأصحابه: «ادخلوا ولا تضاغطوا» 
فجعل یکسر الخبز ویغرف حتی شبعواء وبقي بقية» قال: «كلي هذا 
وآهدي. فان الناس آصابتهم مجاعة» . 

وفي رواية: فما زال یغرف إلى الناس حت شبعوا آجمعین» ویعود 
التنور والقدر أملأ ما کان» فقال: «كلي وآهدي». فلم نزل نأكل ونهدي 
یومنا أجمع . 

ومرة رأئ أبو طلحة'' رسول الله َة عصب بطنه من الجوع» فدخل 
على أمّ سُليم زوجتهء فقال: هل عندك من شيء يأكله النبي ككِن؟ فقالت : 
نعم» فأخرجت أقراصاً من شعير» ثم أخرجت خماراً فلفت الخبز ببعضه 
ثم دسَّنْه تحت إبط أنس» لان 81 لیم آل وكانت تحت أبي طلحة» ثم 
آرسلته إلى رسول الله یه قال: فوجدته في المسجد ومعه الناس» فقال 
لي رسول الله قء: «أرسلك أبو طلحة؟». فقلت: نعمء قال: «آطعام؟» 


.)۲۰۰( حديث أبى طلحة أخرجه الشيخان: البخاري (۰)۳۵۷۸ ومسلم‎ )١( 
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أي: لأجله؟ قلت: نعم» فقال رسول الله ما لمن معه من أصحابه : «قوموا». 
فانطلق وانطلقواء وهم سبعون أو ثمانون رَجِلاًء فجثت إلى أبي طلحة 
فأخبرته بمجیثهم فقال: يا أنس» فضحتنا! ثم قال أبو طلحة لام سلیم : قد 
جاء رسول الله ية بالناس» وليس عندنا ما نطعمهم» أي قذر ما يكفيهم؟ 
فقالت: الله ورسوله أعلم» فانطلق أبو طلحة حتئ لقي رسول الله لاء 
فقال: «إن الله يبارك فيه»؛ فقال رسول الله تكئِ: «هلمي ما عندك». فأتث 
بذلك الخبزء فأمر به رسول الله ية ففْتَء وعصّرث أمْ سليم عکة. 


وفي رواية: عصّر العكة حتئ خرج السمن» فمسح رسول الله يك به 
ستابته » ثم مسح الخبز فانتهخ » وقال: البسم يله )ا ولم يزل يصنع ذلك 
والخبز ينتفخ » حتی رأيته في الجفنة یتسم ) فآدمته اي : هبل بش ما خرج 
من العكة إداماً له. ثم قال رسول الله ية فيه ما شاء الله أن يقول» ثم 
قال: «إئذن لعشرة». فأذن لهمء 3 لعشرة وهكذا حت شبعوا کلهم 
والقوم سبعون أو ثمانون وفضلت فضلهة فأهدینا الخبز لجیراننا. 

ومرة: صنعت ام سلیم حَيْساً لرسول الله ية حين تزوج بزینب بنت 
چ 1۲۲ وجعلته في تَؤْرء أى : إناء من صفر أو حجارة. فذهب به أنس 
ای رسول الله عليه فقال ا : اصعه ‏ دم آذهب فادع لي فلاناً وفلاناً». 


.)۶ ۱۰ ۲( روی ذلك آبو تس وابن عساکر» «الخصائص الکبری»‎ )١( 








۱۹ 
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رجالاً سماهم» «وادع لي من لقیت»» فدعوث من سَمَىْ ومن لقيتُ. 
فرجعت فإذا البيث غاص بأهله» قيل لأنس: كم كان عددکم؟ قال: زهاء 
ثلاثمئة('2. فرأيثُ رسول الله ية وضع يده على تلك الحيسية وتكلم بما 
شاء ال ثم جعل يدعو عشرةً عشرة من القوم الذين اجتمعوا يأكلون منه. 
ویقول لهم: «اذکروا اسم الله» ولیأکل کل رجلٍ مما يليه»؛ ثم رُفِعَتْ. 

وأهدت أم مالك الأنصارية عِكّة سمن للنبي كَل فأمر بلالا يعصرهاء 
فعصرها وردها إليهاء فأخذتها فإذا هي مملوءة سمناء فجاءت فقالت: 
نر اق شیء؟ قال: «وما ذاك؟» قالت: رددت على هديتي فدعا بلالا 
فسأله. فقال: والذي سك بالحق» لقد عصرتها حتی اشتسيّثء فقال: 
«هنيئاً لك هذه يا أم مالك هذه بركة عجّل الله لك ثوابها»" . 


وأهدت أيضاً أ سُليم عكّة للنبي كَل بعثت بها مع زینب» 
فقال كلل: «أفرغوا لها عكتها»» ففرغت وجاءت بهاء فجاءت أم سُليم 
هذه العكة لرسول الله كل يأتَدِم بها؟ قالت: قد فعلث. فان لم تصدّقيني 
فتعالي معي » فذهتت معها آل النبي اا فأخبرته ‏ فقال: «حاءعت بها). 





(۱) وفي رواية آبي نعیم وابن عساکر : اثنان وسبعون. 
(۲( رواه ال مام مسیم في اصحصحه ) (۲۲۸۰). 
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فقلت: والذي بعثك بالهدی ودين الحق إنها ممتلئةٌ سمناً تقطر. فقال: 
«أتعجبين يا أم سُلیم؟ إن الله أطعمك». 

وهذه القصةء والثلاث التى قبلهاء حكينا أكثرهما بالمغنی(۳؟» وحذف 
بعض الاألفاظ اا عل المقصود غ التطویل. 

وروی مسلم ‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلا من 
أهل البادية أتى النبي ية یستطعمه. فاطعمه. آي: آعطاه شطر وَس من 
شعيرء فما زال یال منه وامرأته وضیفه حتئ کاله. فاتی الي 6ه 
فأخبره» فقال: «لو لم تكله لأكلتم مته دائماً ولقام بكم مدة حیاتکم من 
غير نقضة. وهذا الرجل قال بعضهم: هو جد سعيد بن 


(۱) آخرجه بنحو هذا اللفظ آبو يعلى في «مسنده» (۰)8۲۱۳ وبلفظ المؤلف عند 
الطبرانی في «الکبیر» (۱۲۰:۲۵) برقم (۲۹۳). 

(۲) هذا اعتذار جمیل من المژلف رضي الله عنه» وقد أبرأ ذمته وعهدته فیما رواه 
بالمعنی» والرواية بالمعنی جائزة عند جمهور السلف من آهل الحدیث على 
تفصیل في المسألة لا یحتمله هذا الموضع. 

(۳) في (صحیحه» برقم (۲۲۸۱). 

(4) قول المصنف رحمه الله (وهذا الرجل . .إلخ)؛ فيه نظر» لانه لم یسم في رواية مسلم 
المتقدمة» وأما الرواية الاخری التي آوردها عقبها وهي عند الحاکم في «المستدرك» 
ففي رفعها کلام لأهل الحديث» لکلامهم في صحة رواية نوفل بن الحارث عن 
رسول الله َء إذ نقل الحافظ في «الإصابة» (1 :4۷۹) في ترجمة (نوفل) المذکور = 





وى 
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الحارث"؟۰ استعان بالنبي ية في انکاحه» فأنكحه امرأة» فالتمس بي ما 
سأله فلم یجد. فبعث آبا رافع وأبا أيوب بدرعه فرهنهما عند يهوديّ في 
شطر وَسُق من شعيرء فدفعه كيد إليه. قال؟ فأطعينا منه وأكلنا سه ستة 
وبعض السنة» ثم کلناه فوجدناه كما آدخلناه. فأتئ النبي یاو فأخبره. فقال 


له: «لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكمة”" . 


عن الحافظ الدارقطنى قوله: فى كتاب «الإخوة والأخوات»: «مات نوفل بن 

لسارت آل خلافة عمر» لسنتین مضتا منها بالمدینة» ولم يسن شیاه انتهی. 

(۱) آما سعید بن الحارث فهو: ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» ترجمته فى 
«الاصابة» برقم (۳۹46) أبوه الحارث بن نوفل» ولاه النبي ب بعض الأعمال 
بمكة» ومات بالمدينة سنة ۱۵ه. وأما ابنه سعيد فلم يؤرخوا وفاته» وقال 
الزبيرابن بكار: كان فقيهاً. 

وأما جده: فهو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول 

الله َة كان أسنّ مَنْ أسلم من بني هاشم» أسر يوم بدر ففداه عمه العباس بن 

عبد المطلب» ولما أسلم اخی رسول الله ية بينه وبين عمه العباس» مات في 

خلافة عمر لسنتین خلتا منها» ومشی عمر رضي الله عنه في جنازته» ترجمته في 
«الإصابة» (۸۸۳۳۲). 

(۲) حديث تزویج نوفل بن الحارث» رواه الحاكم في «المستدرك» (۰)۳۷۵:۳ برقم 

(۰)۵۰۷۰ والبيهقي في «دلائل النبوة»» «الخصائص الکبری» للسيوطي (۵۲:۲). 


۱۳ 
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3 ی a‏ + (۲) , 57 : ۳ 
وروی الترمذي 6 و سسحه الدارمي : عن سَمرة بن جندب رضي 


الله عنهماء قال: كنا مع النبي ی نتناول قصعة فيها لحم من غدوة حتى 
الليل» يقوم عشرة ويقعد عشرة قلنا: فما كانت تمذدٌّء أي: كانت تزاوله. 
قال: من أيّ شىء تعجب؟ ما كانت تمد إلا من هاهناء وأشار بيده إلى 
السماء + والمراد: من إخسّان الله مُعْجَزة له 46ه. 
وروی ابن أبي شيبة والطبراني وأبو نعيم: عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: أمرني رسول الله کل أن أدعرَ أهل الصمة لطعام يأكلونه 
E 1‏ حتی. جمعتهم؛ ۵ فوضعت بين آیدینا صحفاً فیها طعام؛ 
نا وفرغنا وهي مثلّها حين وُضعت» أي : لم تنقص شيئاً. إلا 
قال ال أبو ا كان ان أفل الصفة نیفاً ومتة وفي (عوارف المعارف» : 
وروی الطبراني O‏ أيوب الأنصاري رضي الله عنه : 


)١(‏ برقم (۰)۳۱۲۹ وقال: هذا حديث حسن صحیح. 

(۲) في «مسنده» برقم (۵۹) و «فتح المنان» (46۲:۱). 

(۳) ابن أبي شيبة في «المصنف» (:۳۱8) (۰)۳۱۷۱۱ والطبراني في «الاوسط» 
(۰)۲۹۰۷ وأبو نعيم في الدلائل». 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الکبیر» )١186:5(‏ (4۰۹۰) وفيه: قال أبو أيوب: فاكل من- 


۱۳ 
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أنه صنع لرسول الله ية ولأبي بكر رضي الله عنه حين قدما المدينة في 
الهجرة من الطعام زمَاء ما يكفيهماء أي: طعاماً يكفي رجلين فقط » فقال 
له النبي ككلِ: «ادع ثلاثين من أشراف الانصار". فدعاهم. فأكلوا حتى 
تركوه» أي : شبعوا وتركوا الطعام ثم قال: «اذع ستین». فكان مثل ذلك 
ثم قال: «ادع سبعين»؛ فأكلوا حتیٰ ترکوه وما خرج أحدٌ منهم حتی أسلم 
وبايع رسول الله ی على الجهاد معه ونصرته» لما رأوا من تلك المعجزة 
ولطفه َة بهم . 

وروی ابن سعد عن جعفر الصادق» عن أبيه محمد الباقر» عن على 
زين العابدين رضي الله عنهم: أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها طبخت 
قذراً لغداءهماء ووجهت علياً رضي الله عنه إلى النبي َة ليتغدئ معهماء 
فأمَرّها ية ففّقت لجميع نسائه صحفة صحفة. ثم لها ولعلي رضي الله 
عنه» ثم لهاء ثم رفعت القدر وإنها تفيض» أي: لكثرة ما فيها من الطعام 
حت كان يسيل من جوانبها ببركته يل فأكلت فاطمة رضي الله عنها منها 
با AA‏ 


= طعامي ذلك مئة وثمانون رجلاً كلهم من الانصار. 


(۱) وأخرج نخوّ هذه الرواية أبو يعلى باطول مما هناء ينظر: «الخصائص الكبرئ» 
2 


.سس را 


۱۲ 


وروی آبو واؤو'؟ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : آن النبی عة 
أمره أن يرود أربعمئة راکب نمر › ثم كان في علبة فقال : يا رسول الله » 
ما هي إلا ضوع آي : لیس ذلك التمر يكفي هو لاء القوم لقلته» قال: 
(ادهب وافعل ما امرك به» أى : ولا تبال بقلة التمر فذهب فزودهم منه 
وكان التمر قذْرَ القصيل» آي: ولد الناقة الصغیر الرابض» وبقى بحاله بعد 

وروی البخاري"۲" حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. في 
قصة قضاء دين أبيه لما استشقد يوم أحد وعلیه دين آرادو | اداءه 
لغرمائه» وكان قد بذل لغرماء أبيه أصَلَّ ماله» أي: بستاناً له ونخلا 
كان يتقوّث منهء فلم یقبلوه» ولم يكن في ثمره سنين وفاء دينهم. 
فلم يرضواء فجاء النبي يو بعد أن أمره بجذ الثمار وجعلها بيادر في 
أصولهاء أي: جغلها كوّماً كومأ في أصول النخل» فمشی يي في 
آرضها ودعا الله تعالی أن سارك ها متا ادىت فأوف منها جابر 


. لم أجده في «السنن»‎ )١( 


(۲) في باب قضاء الوصي دیون الميت بغير محضر من الورثة (۰)۲۷۸۱ وفي 
«المغازی» (۰۵۳) . 





۱ ۳ اسلا ۲۱۸ بت ۲ TEN TT TINT‏ 
وروی البيهقي والترمذی"" عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: أصا 


الناس مَحمَصة» أي: جوع. فقال لي رسول الله يَكلِ: «هل من شيء؟» 
ولنخ: نعم » شىء من التمر فى المزود» قال: «فأتنى به)» فقبض فبضه . 
جاء فو فى روایه : أنها بضع عشرة تمرة فبسطها ودعا بالبركة» ثم 
«ادع لي عشرةا فدعوتهم فأكلوا حتی شبعواء ثم قال: «ادع 3 
فدعوتهم فأكلوا حتی شبعو ا» وهکذا حتی أطعم الجيش كلهم وشبعواء 
وفال : فيك ما جشت يه وادخل بيتك واقبض منه ولا کا فقبضت عارة 
الله بي وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه» 
فانتهب مني فذهب. 
وانما قال له: «خذ ما جثت بهاء لأنه بقى بِعْدَ أكلهم ما جاء به 
کحاله ؛ فأمره برده إلى محله وان باخذ ت كلها آراد. 


وفی رواية الترمذی : فقد حملت من ذلك التمر کذا وکذا من آوسق فى 


(۱) البیهقی فى «الدلائل»۰ والترمذي مختصراً فى «جامعه» (۰)۳۸۳۹ وهو بطوله فى 
(الخصائص الکبری» (۲ :۵۱) . 
(۲) وزاد في هذه الرواية: وکان لا یفارق حقوي» حتی كان یوم فتل عثمان فانه 


انقطع . 


وق البتقار ی ۲۳ عن آبي هريرة رضي الله عنه أن آبا هريرة آصابه 
الجوع مرة» فاستتبعه النبي كله أي: طلب منه أن يتبعه» فتبعه» فوجد 
َي في بيته لبن في قدح قد آهدي الیه. فأمر آبا هريرة رضي الله عنه أن 
يدعو أَهْلَ الصفت قال: قلت: ما موقع هذا اللبن منهم؟ أي: ما مقداره 
القليل كان منهم» كنت أحقّ به منهم. لشدة جوعتي» ولا بد من امتثال 
آمر النبي يي فدعوتهم إليه بء فأمرني: أن آسقهم. فجعلت أعطي 
الرجل منهم فيشرب حتئ یروی» ثم يأخذه الآخرء حت روي جميعهم. 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأخذ النبي يي القدح وقال: «بقيت أنا 
وأنت» اقعد فاشرب»» فشربت» ثم قال: «اشرب»» وما زال بشو لها 
وَأَشْرَبُء حتی قلتُ: لا والذي بعثك بالحق. لا آجد مشلکا فأخذ الق 
فجمد اله سال وش وقرت التصلة. 


ومن معجزاته ع: إحياء الموتی وکلامهم"* وکلام الصبیان له 
وشهادتهم بنبو نه عد وإبراء العاهات ببر کته ) وظهور الآثار العجيبة مما 
اة أو باشره ؛ وذلك شىء کثیر لا یسعه هذا الکتاب . 


ومن معحزاته أيضاً : إجابة دعواته» وهذا باب أيضاً واسع يشتمل 
(۱) في باب كيف كان عيش النبي ككل (110۲). 


(۲) ينظر: باب آياته كل في إحياء الموتئ وكلامهم» «الخصائص الکبری» (17:۲- 
1۹ 


۱۳۷ 





علی وفائع کثيرة لا یسعها هذا الکتاب . 

ومن معجزاته أيضاً: إخباره بکثیر من المغیات» وهذا بَحْرٌ واسع لا 
يدرك قعرهء ولا ينزف غمره. لا یحتملها هذا الکتاب لکثرتها» وفیما 
ذكرنا لا وفيه اثبر که ۰۳۳ 

وبالجملة؛ فجمیع کرامات الأولياء والصلحاء في الامة المحمدية 
معجزاتٌ له + لأن ظهورها على آیدیهم من أعظم الادلة على صحة 
الرسالة له َك وکون دين الاسلام حقأء فهي أيضاً معجزات دالة على صحة 
نبوة ورسالة جمیع الأنبیاء والمرسلین لأن من آمن بمحمد ية وجمیع ما 
جاء به» آمن بجمیع الأنبياء والمرسلین؛ لان الایمان بمحمد ييه متضمن 
للایمان بجميع الأنبياء والمرسلین قال تعالی : < فولواً ءَامََا باه وم نز 
یکا ومآ رل إل روع ومیل وَإِسْحَقَ وَيَُْوب سبط وم وق موی وَعِيسَى وم 


م wo‏ انين الي ف سف Ef‏ مره یلا که هم A‏ 7 
آوق لوب من رَبَهم لا نفرق بان أحد منهم وحن لم م لو که [البقرة :۱۳۱ ]. 


(۱) ومن آراد المزید فعلیه بکتب الخصائص النبوية» وآشمل ما في الباب «الخصائص 
الکبری» للامام السيوطي» في مجلدین؛ مطبوع. 
وقد صنف الشیخ سالم رحمه الله كتاباً في المعجزات سمّاه (شرح صدور 
المژمنین» وتهيئتها لقبول النور اليقين» بشرح معجزات سيد المرسلین» في 
مجلد» وتقدم ذکره ضمن مولفاته . 








۱۳۸ 





و 7۳۳ 4 

فبلغوا رسالته وبیّنوا ما امروا ببیانه. 

1 و EY‏ 5ه يري 8 9 8 Em‏ 2 . 

وانه يجب احترامهم وتنزيههم عن كل وصمة ونقص» وهم 
مَعْصومونَ من الصَّغائرٍ والکباثر بل النبوة وبَعْدَها صلی الله عليهم 
وعلينا معهم وفیهم وجزاهم عنا خيرا. 

الحمدٌ لله على نغمة الاسلام؛ وکفی بها wı‏ ال و 


ولترجع, إلن ما تعن بسدده عن الکلام على المج الرحمن* وشرح 
بعض معانیه. قال المؤلف رحمه الله تعالی: (فبلغوا) آي: المرسلون 
(رسالته» أي: الحق. فبلغ المرسلون الرسالة التي آمرهم الله بتبليغهاء 
(وبیتوا) وأوضحوا (ما آمروا ببیانه) واٍیضاحه. 

(و) اعلم واعتقد: (آنه یجبٌ) علی کل مؤمن (اخترامهم) وتوقیرهم 
وتعظیمهم (وتنزيههم عَنْ كل) أي: من کل (وضمة) أي: عيب. 
(رنقص. وهُم) أيضاً (مَعْصُومونَ من) الذنوب (الصَعَاثر والکباثر قبل) 
حصول (النبوة) لهم (وبعدها) أي : بعد حصول النبوة لهم (صلی الله عليهم 
وعلی آل کل) نبي (منهم وصخبه. والتابعین لهُمْ باخسان إلى یوم الدّين. 
وعلینا معَهُم وفیهم وجَرَّاهُمْ عتا خبرا). 1 

(الحمد لله) بجمیع محامده كلها (علی نعمة الاسلام) التي هي 
أجل النعم وأعظمهماء التي لا یقدر الانسان على شکرها ولو عَمُر ألفَ 
آلف سنة في العبادة والشکر لا یفتر عنه طرفة عین» (وکشی بها) أي : 





۹ 


من نعمه . 


۶ و 


الهم احمَظنا فيما أَمَرْنَنَا واحْمَظْنا عما نيتنا واحفّظ علینا ما آغطیتنا. 
[معنی الایمان بالیوم الاخر] 


ومعنی الإيمانٍ باليوم الآخرء وهوّ: منّ الموتِ إلى ل 


نعمه الا سلام (من نعمة) فلا نعمة إلا وهي بدرجة تیدا فأی نعمة 
على من فقد الاسلام ولو أعطي من العوافي والراحات والأموال والعمر 
الطویل ما أعطي؟ 

(اللهم احفظنا فیما آمرتنا) حتی لا نترك شيئاً مما آمرتنا به 
(واخمّظنا عَما تهیتنا» حت لا نفعل شيئاً مما نهیتنا عنه (واحفظ علینا ما 
آغطیتنا) من النعم التي من أجلّها نعمة الإسلام» وجمیع ما آنعمت به علینا. 


[معنی الایمان بالیوم الآخر] 
فلما کمّل بیان معنی الایمان بالرسّل شرع في بیان معنی الایمان 
بالیوم الآخر المذکور في حديث جبریل السابق» في قوله: «والیوم الاخر 
وبالقدر» إلخ . 
فقال : (ومعنی الایمان بالیوم الآخرء وهوّ:) أي: الیوم الاخر: (من 
الموت) أي: يبتدىء اليومٌ الآخِرُ من حين يموت الانسانْ؛ وينتهي (إلئ 


اخر ما یم یوم القيامة : 
مت a 5 E‏ ف E SEE‏ 1 
أن تؤْمِنَ بائه موجود» وتزمن بمّا اشتمل عليه من سوال الملكين. 
و ده بتعيم الق وعذابه؛ ايها 3 2 2 جا ف عا وه :8 2ه 66 58 2 809 4 هد یه ع1 د ع ده 6( 





۳ 
> یه و 


اخر ما يَقَعُ) من الأهوال والأحوال (يوم القيامة)» وسّمِّي اليومَ الآخر لأنه 
لا ليل بعده . 

ومعنی الإيمان به هو : (أن من باه موجوذ) آي : واقع لا محالة 
وثابت» (وتومن) أيضاً (بمّا اشتمل علیه) أي: على ذلك اليوم من الاحوال 
والاهوال. التي (من) جملتها: (شوّال الملکین) في القبر» وهما منکر 
ونکیل يسألان العبد في قبره إذا دفن» فيسألانه عن ربّه » وعن نبيه» وعن 
دينه» كما سيأتي بیان ذلك في هذا الشرح. 


(و) تؤمن أيضآ (بنعيم القَبْر) للمطیع» (وعَذابه) للعاصي. قال عليه 
الصلاة والسلام: «القبر اما روضة من رياض الجنة أو حفرة من خفر 
النار"“» فيجب على كل مؤمن الایمانْ بعذاب القبر ونعيمه؛ لأن ذلك من 
جملة ما اشتمل عليه اليوم الآخرء ولا تحسَّب أن عذاب القبر ونعيمّه للذي 
يدفن في القبر فقط. بل عذاب القبر ونعيمه واقع على المقبور وغیره؛ 
کالغریق» والذي خرق» والذي أكلته السباع وغیرهم» فكلهم يُسْألون كما 
يُسأل صاحب القبر» والمعذبٌ یحصل عليه العذاب والمنعم یحصل له 


(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۸۱۱۳). 


۱۳۱ 


والبَغث والجَرّاء» والحسّاب» والميزان» وبالصراط 525200 





النعيم» وهم في تلك الحالة التي هم عليها كصاحب القبر سواء؛ لأن 
عذابَ القبر ونعيْمّه وسؤال الملكين له ليس في هذا العالم المشاهد 
بالبصرء وإنما هو عالمٌ في عالم البَرْرّخ» فلهذا صارّ المقَبُورٌ وغيرٌ المقبور 
سواءً في السؤال والعذاب والنعيم. 

(و) من جملة ما اشتمل عليه اليوم الآخر أيضاً: (البَعْثُ) بعد الموت 
إلى المحشرء (والجرّاء) في ذلك اليوم» أي: یجازی كل عامل بما عمل 
إن خيراً فخی وإن شرا فش «والحسابٌ) فى ذلك اليوم علی القليل 
والكثير» والدقيق» والجليل» فيجب الإيمان بذلك کی أعني البعْثَ بعد 
الموت» والجزاء والحساب» وأنّ بَعْضهم يُحَاسبٌ حساباً سیر وبعضهم 


(و) تؤمن أيضاً ب (المیزان) الذي تورَن فيه الاعمال يوم القيامة» قال 
تعالی : وت نون الوط یر تلا لذ کی4 الآ [الأنبياء : 1۷ ] 


سس رس جح ر ۶2 | Aa‏ 8 2و 2ر 
رن قن تقلت موم ی هم , a Aa‏ من I Ff E‏ 


رن ۳ في عه و حاف ص 


روا في جهنم حِلِدون 4 ا 

(و) تؤمن أيضاً (بالصّراط)» وهو: جسر؛ أي : طریق ممدود علی 
متن جهنم » سل من المّیف؛ وأدق من الشعرت تشُبّت عليه أقدام المؤمنين › 
وتزل عليه آقدام المنافتین والکافرین» ومن آراد الله عذابه من العاصین 
فيهوي بهم إلى النار . 


۱۳ 


والجنت وبالار. 
اللهم بارك لا في حلول دار البلا» وطول الاقامة 0 


(و) تؤمن أيضاً ب (الجنة) التي هي دار السعداء» ففیها من النعیم 
العظیم ما لا عينٌ رأت ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

(و) تزمن أيضا (بالنار) دار العصاة والکفار وفیها من آنواع العذاب 
أمْة مهول لا يحد ولا یوصف. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولأحبابنا 
والمسلمین. راسا الکافر والمنافق [فهو] مخلد فیها ايد الاباد؛ 
وأما العاصي المؤمنٌ فیعذّب بقدر معصيته» فلا يُخلّد في النار مؤمنٌ. 
فيجب الإيمان بهذه الأمور كلهاء وسيأتي شرح هذه الأمور كلها من 
ديق يموت للانسان إلا أن يتغل الی آحد الدارین» وبيان صفة 
الجنة وصفة النار في آخر هذا الشرح إن شاء الله تعالی» فنجعله کالخاتمة 
لهذا الشرح. 

ثم ختم المؤلّفُ هذا الفصل بهذا الدعاء المناسب له" فقال: (اللهم 
بارك لا في حلول دار البلا) أي: المقابر» أي: واجهّنا في تلك الدار 
بالخيرات والمسرات» وسائر آنواع المكرمات والمبشرات» حتی یکون لنا 
القبر دوف من رياض الجنة (و) أدمْ علينا ذلك مدة (طول الاقامة) أي : 


)۱ وهذا الدعاء مأخوذ من دعاء ختم القرآن الكريم المسمىئ «الفصول». المنسوب 





ET 


تحت أطباق الثری» واجْعَل القُبُورَ بَعْدَ فراق الدنیا خَيْرَ منازلناه وافْسَخْ 
نا بالقرآن العَظيم ضِيْقَ مَدّاخلنا ولا تفضخنا يا مولانا في حاضر القيامة 
بموبقاتِ الآثام» واغف عنّا ما ارتکبناه من الحرام وارحم بالقرآن 
العَظيم في موقب العَرْضٍ عليك ذل مقامناء وثيّتْ به عند اضطراب 


مدة اقامتنا س باق الشّرئ). أي: دة اقامتنا في البرزخ 
ولما كان البرزخ لا یقهْمهٌ كل الناس» وانما يعرف الاس القبر الظاهر فقط 
جرّی مع الناس في الکلام على ما یفهمون. فقال: (وطول الاقامة تحت 
آطباق الثرئ)» وإقامّة المیت ما هي في البززخ؛ وهو العالم الذي بين الدنیا 
والاخرة. قال تعالی: #ومن و ورآبهم 5 إل يور بعتو © [المومنون:۱۰۰] 
(واجعل القبُورَ بَعْدَ فراق الدّنا > خَيْرَ مُنازلنا). أي : اجعله روضة من رياض 
الجنت (وَافْسَحْ لنا بالقرآن العظيم ضِيّقَ مداخلنا) اي: وسّع لنا القبر حتی 
یصیر لنا کمد البصرء ووسم لنا به أيضاً جمیع المسالك الضيقة في مواطن 
القيامة وفوق‌الصراط» فنخرج به من الضیق إلى السعة في كل حال ومقام 
(ولا تفضخنا با مولانا في حاضر القيامة)» أي: في ذلك المَخضر 
والمَجمع الکبیر الذي یحضره الخلائق کلهم (بمُوبقاتِ الآثام) التي 
سبقت مناء فالخصلة المُوبِقَة : المهُلکة» (واغف عَنَا ما اژتکبناه) وفعلناه 
آي : (من) القول والفعل والعزم والجزم. وسائر آنواع (الحرام» وازخم 
بالقرآن العظیم في موقف العَرْضٍ عليك) يا الله وهول المطلم (ذلٌ مقامنا) 
في ذلك المقام العظیم. (وثبّت به) آي: بالقران العظیم (عند اضطراب 


۱۳ 


جور جهنم يَوْمّ المجاز علیها له آفدامنا» وتجْنا به من كرب یوم 
القيامة» وشداند وال یوم الطامّة» وبيّض به وجوهنا إذا اسْوَدََتْ وجوة 
العصّاة فى موقف الحَسْرة والندامة يا كريم . 


[معنئ الإيمان بالقدر] 





جشور جهنم یوم المّجاز عَليها رَلّة أفدامنا) أي: ثبّت أقدامنا على الصراط 
يوم نجوز عليه إلى الجنة» وخصوصاً حال اضطرابه؛ لأنه يضطرب حال 
العبور عليهء «وتجْنا به من) أي: بالقرآن العظيم» (كرب یوم القيامة) 
وأهواله العظیمت (و) من (شدائد آهوال يوم الطامّة) أي: يوم القيامت 
(وبيّض به) آي: القران العظیم (وجوّهنا) يوم تبیض وجوه المؤمنين في 
ذلك الیوم العظیم (إذا اشوَدّت وجوه العصاة) فيه حال وقوفهم (في 
موقف الخشرة) على ما ضیعوه من امتثال الأم (والتدَاقة) على ما فعلوه 
واجترحوه من المناهي؛ (يَا کریْم) ويا أكرمٌ من کل كريم» اکفنا بفضلك 
کل هول دون الجنة في عافية» لنا ولاحبابنا يا آرحم الراحمین. 
[معنی الاریمان بالَدر ] 
فلما كمّل بين معنی الایمان بالیوم الاخر. شرع في بیان مَعنی الایمان 


بالقدر المذکور في حدیث جبریل» بقوله: «وبالقدر خیره وشره». فقال 
رحمه الله تعالی: (ومَعْن الایمان بالقَدر) هو: ١الإيْمَانَ)‏ أي: التصدیق 


بان ما قَدَّرهُ الله لا بد من وفوعه وما لَمْ يقدّز مُحَاٌ وفوعه. بان الله 
قدّر الخَيْرَ والشر بل خلق الخَلَقَء ون جميع الكائِئَاتِ بمضائه وقَدَره 
وإرادته. مخلوقة له تعالی . 





(بأن) كل (ما قَدَرهُ الله لا بد من وقوعه) فلا يتأخر أصلا عن وقوعه في 
وقته الذي قُدّر أن يقع فيه (و) كل (ما لَمْ يقدّر) الله (محَالٌ وقوغه) فلا 
يوجد أصلاً لأنه؛ لا يوجد شيء إلا وقد سبق تقديرٌ الله بوجوده» وتژمن 
ایضا (بأنَّ الله در الكَيْرَ والشه قبل خلق الخَلْقَء وأنَ جميع الكائِناتٍ) کلها 
وجدت (بقضائه) سبحانه وتعالی (وقدره وإِرَادّته)؛ فلا يوجد شيء غير 
داخل تحت الارادة والمشيئة أصلاًء بل ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم 
يكن ولم یقع 

(و) تؤمن ایضا: بان أعمال العباد وأفعالهم (مخلوقة له تعالئ). 
فهو الخالق لذواتهم وأفعالهم» قال تعالی: « وه کر وما تلود 4 
[الصافات: ۰۲۹7 وإِنّما نسب الفغل إلى المخلوق لاه صدر عن اختباره 
وبواسطة قدرته وحرصه فصار عمل العبد حیث صدوره من العبد بواسطة 
صفاته المذکورة صارت ففئلاً له. ومن حیث أنْ جميع صفاته وحرکاته 
وسکناته وذاته من خلق ال صار ذلك الفغل الصادر منه لقا من علق ال ؛ 
لا ذلك الفعل من جملة صفات الانسان المخلوقة بهذا يضح لك أن 
آفعال العباد خلقٌ من خلق الله . 


۱۳۹ 


يثيبٌ الطائم بفضله. ويُعَاقبُ العَاصِيّ بعذله» وله أن يَعْكسَ 
اود : f ê‏ اج ۳ ٤‏ 
القَضیّة» وله أن يُوْلمَ الطفل الصغیر یوم القيامة بلا ذب ieee‏ 


وتومن ایضاً بان الله سبحانه وتعالی لإي الطائع) اللا یطیعه 
(بفضله) ورحمته» لأن عبادته یستحقها إثابة منه لکونه ربّه» خلقه وأسبل 
عليه أصناف النعم وانما آثابه علیها بفضله ورحمته. (ویْعَاقب العاصي 
بعَدله)» لأن العاصي هو الذي ظلم نفسه فجعلها مطيعة للشیطان وغاضبة 
للرحمن» فوضع الشيء في غير محله ظلمٌ فکذا العاصي ظلم نفسه حيث 
وضع الطاعة في غير محلها. فأطاع الشیطان وعصی الرحهن وبهذا الظلم 
استحق العقاب. ثم إن طاعة الشیطان ظلمٌ وعصیانه للرحمن کفر لاستعماله 
نعمه في معاصیه» ولذا قال جل ذکره: « اک آلانن لَظَلومٌ کناز4 
[إبراهيم : 6 ۳]. 

وتؤمن أيضاً: بان الله لا یتضّور منه جَور ولا ظلم أصلاً. ولو صب 
على عباده آنواع العذاب من غير سابقة جناية منهم لاله یتصرّف سبحانه 
وتعالی في ملکه. والظلم إنما هو التصرف في ملك الغيرء (وله) سبحانه 
(آن يَعْككس القضيّة) أي: ولو عکسّ القضية. بأن: عذب الطائع وأثاب 
العاصي» فلا يصير ذلك منه جور أو ظلم. بل عَذُلْ مَخْض. ولکته لا 
یفعل ذلك» والمعنی: أنه لا یتصور منه الظلم ولو في مثل هذه الصورت 
لو فَدُر وقوعها. 

(ولَهُ) سبحانه وتعالی (أن یلم الطفل الصغیر یوم القيامة بلا دنب 


۱۳۷ 


ولا خطيئة. و تارك من شام وَيَعْفْرَ ما یشاء ف الشرك وهو بذلك 
اب رده اوه شاف فی فلکه وی لا يُسْألَ عَمَا یفعَل. 
قال عليه الصّلاة والّلام: «مَنْ حَلفَ بغیر الله فقد أشرَكَ)7" . 


ولا خَطِيئةِ) سبقت منهء أي: أنه لو فعل ذلك لم يكن منه ظلم ولا جَوْرء 
لأنه تصرّف في ملکه. ولكنه لا يفعل ذلك وهذا الكلام من باب المثل» 
والمقصود منه: أن يؤمن الإنسان بأن الله لا يتصور منه الجور والظلم 
أصلاً؛ بل كل أفعاله حق عذلٌ محض» ولو عدب الطائع والصبي الذي لم 
يفعل ذنباً» وأثاب العاصي. 

(و) له سبحانه أيضاً أن (يَرْرُقَ) من عباده (مَنْ َنام وبغفر ما 
يشَاءُ) من الذنوب (غَيْرَ الشرْك): لأن الله يقول: 3 إن أله لا يهر أن دشر بد 
يعفر ما دون ذَلِكَ لمن کا 4 [النساء:۸٤]»‏ (وهو بذلك) الفعل الذي فعله 
۳ وغیر جائر) وذلك لأنه (یتصَوّفت في مک وَعَبِيْدِه)» والظلم إنما 
هو: التصرف في ملك الغيرء (لا يُسْألَ عَمَا یقعل)؛ لانْ له أن یفعل في 
ملکه ما یشاء. 

(قال عليه الصّلاة والسّلام : من خلت بمب الله ققد اشر ر») آعني : 
الشرك الأصغر لا الشرك الأكبر الذي بخلد صاحبه في النارء كما يقال 
للرياء: شرك أي: شرك أصغر أيضاًء فمن حلف بغير الله كأن قال: 


۱۸ رواه الترمذدي (۱۵۳۵). 





۱۳۸ 


1 5 و م ¢ o‏ 0 2 - 5 ۳ م 2 9 
اللهُمَّ انا تعوذ بك أن نشرك بك شیناً تَعْلمُهء وتستغفرك لما لا 
کا 1 





ورأس أبيك» أو والنبي أو حلفَ بالكعبة» أو بوَّليٌ ‏ فقد وقع في الشرك 
الأضْغرء نعم؛ إن حَلف بغير الله لکون عظمته عنده كعظمة الله فهذا فيه خطرٌ 
كبير جم» یخشی على صاحبه الكفر والعياذ بالّه» فليحذر الانسان من 
الحلف بغير الله ما استطاع» قال عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً 
فليحلف بالله)”'' . 

ثم ختم المؤلف هذا الفصل بهذا الدعاء المناسب للمقام فقال: 
(اللهُمً إن نَعُودُ بك أنْ نشرك بك شَيعاً نغلمه. وتَسْتَغْفِدِكٌ لما لا تَعلمه). 
وهناء تم الكلام على شرح معاني أركان الإيمان الستة المذكورة في 
حديث جبريل بقوله: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر 
وبالقدر خيره وشره»» ويستبدىء الآن في شرح أركان الاسلام الخمسة 
المذكورة في حديث جبريل أيضاًء المذكور بقوله: «الإسلام: أن تشهد أن 
لا إله إلا الله». . . إلى آخرها. 


2 3% %4 


(۱) رواه الشیخان البخاري (۲۹۷۹)» ومسلم .)١1745(‏ 


> ۹ 1 


۵ 


2 
39 


[کتاب الصّلاة] 
وإذا عَرَفْتَ أن الاسلاع: الق بالمُهادتیْن» وَإِقَامَةُ الصّلاة 
وایتاء الرکاق» وصوم رمضان. وحم البيت» فيَحْتاج أن تغرف ما 
اتققيا لَك عدن فرق ا فنذکه تك مَا یا Hien‏ ل 





[كتاب الصّلاة] 


فأما الركن الأول من أركان الاسلام الذي هو النطق بالشهادتين» فقد 
سب بیائه وشزحه وما یصَحخخه قبيل «ومعنی الإيمان باش»» وأما باقي 
أركان الاسلام فسيأتي الکلام علیها وبیان ما يصخُحها وما یبطلها . 

قال المژلف رحمه الله: (وإذا عَرَفْتَ) مما سبق في حديث جبریل 
السابق ذكره: (أنّ الإسلام) هو: (النْطقُ بالشهادتین) كما سبق. (وإِقَامَةُ 
الصّلاةء وإيتاء الرکاق وصوم رَمضان» وحجٌ البيت» فَيَحْتَاجُ) حينئذ (آن 
تمرف ما يُصَّحُحُها لك حتئ تکون مُسلما)» لأن الإسلام هو القيامُ بهذه 
الأركان الخمسة. ولا تستقيم هذه الأركان الخمسة إلا بمعرفة ما يصححها 
وما يبطلهاء (فنذكّة لَكَ) الآن (مَا يُصَّححها) حتی تأتي بها على علم 
وبصيرة» فمن لا يتعلم العلم لا يتأتئ له إخكام العبادة والقيام بحقوقهاء بل 
العابد العامل بغير علم واقع فيما يبطل عمله وعبادته من حيث لا يدري . 


۱: 


فأقول: ادا بال الاتسان أو حرط يَجِبُ عليه أن يصون ثیابه وبدئه عن 
الَنَجَاسَةَ فيُزيلها بثلاثة أحجار وأكثة حتی قر 8 698 ع TTT‏ 8 + 


(فأقُول). مبتدءاً ببيان الركن الثاني من أركان الإسلام الذي هو 
الصلاة. فنبتدئ ببيان شروطها أوَّلاًه وما يجب إماطَتّه قبل الصلاة» التي 
من جملتها: الاستنجَاء» لكون الصّلاة لا تصح الا بِعْدَ إماطة ذلك وإزالته. 
(إذا بال الإنسان). أي: إذا خرج شيء من قُبّله؛ (أو تغوّط)؛ أي: إذا خرج 
شيء من برو (يجبٌ علیه) حینثذ (أن يصون تیابه وبدنه عن التحاه سَة) ؛ 
لأن التضمّخ"''' بالنجاسة حرام. وفي حديث: «تنزهوا من البول فإن عامة 
عذاب الي ي فیحترز الانسان من الرشاش لا یصل إلى بدنه ولا 
ثوبه؛ ذا انقطع البول سن له أن یستبری بالتر بلطف وإمرار الأصبع 
السبابة تحت الذكر حتی يَخْرجٍ ما في قصبة الذكر من النجاسة. 


(فیزیلها) حیننذ (بثلائةٍ أحجارٍ وأكثْرٌ حتئ يَنْقَى). أي: حتی يذهب 
البلل فينظف المحل أو بثلائة آطراف حَجَر تس 
الثالث. لأن الثلائة الاحجار لا بد منهاء وأن تنظف المحل. فان لم یرل 
البلل بالثلائة وجبت الزيادة على الثلاث حتئ يذهب البلل. ولا یمسح 
مرتين في محل واحد من الحجرء بل یمسح کل مرة في موضع آخر غير 


(۱) التضمخ: تلویث البدن بالنجاسة. 
(۲) رواه الدار قطني في «سننه» (۲). والطبراني في *الکبیر» (۷۹:۱۱) (۱۱۰2). 





۱:۳ 


أو بماء حَنَى يَطِهْرَ المَحَلّ . 


الأرل» فلو مسح البلل مرتين في موضع واحد من الحجر لم يصح 
الاستنجاء بالحجرء فلا بد حينئذ من الماء» فلو مسح في ثلاثة مواضع من 
حجر واحد فزال البلل في ثالث مرة کفی» ويكفي هذا الاستنجاء عن 
الاستنجاء بالماء كما سيأتي بيانه . 


ى يزيل الفباسة المنكورة اتساج عفر که الت هر متیر 
بين الاستنجاء بالحجر فقط أو بالماء فقط ‏ فان أراد الاقتصار على واحد 
فالأفضل الاقتصار على الماء؛ لأنه يزيل العين والأثرء وان اقتصر على 
الحجر جار ولو مم وجود الماء لكن لا بد من مراعاة شروط الحجر 
الاتیت» والأكمل : أن يجمع بينهما فيستنجي بالحجر والماء» وتحصل 
فضيلة الجمع ولو بِحَجَر واحدٍ ولو متنجساً أو متنائرٌ الأجزاء كالطْمّل 
المعروف""؟. 


0 23 بذلك كما هو مشاهد» انتهی . (المو لف) . 


۱ 


[شروط إجزاء الححر ]: 


> [3 ده 28 د 6 يد یت نت عه‎ a 
وشرط الحجّر أن لا يَجفٌ النَجَمنُ ولا يَنْتَقَلَه وأنْ لا يَطرأ عليه‎ 
LEDs 1 0 و وان لا جاوز صفحته‎ 4 


[شروط إجزاء الححر ا: 

وانما تجب مراعاة شروط الاستنجاء بالحجر إذا آراد الاقتصار على 
الحجر فقط وأما إذا آراد الجمع بين الماء والحجر فیحصل له فضل 
الجمع بالحجر فقط دون الماء . فقال رحمه الله : 

(وشَوْط) الاستنجاء (بالحجر) فقط دون الماء: (آن لا يَف الَحَس) 
الخارج من القبل أو الدبرء فان جف» أي: یبس فلا یجزی الاستنجاء 

(و) الشرط الثاني: أن (لا يَشتقل) النجس الخارج من القبل أو الدبر 
من موضعه ال موضع آخرء فإذا انتقل لم يكف الحجرٌ فقط بل لا بد 
حينئذ من الماء . 

(و) الشرط الثالث: (أنْ لا يَطرأ عليه) أي: لا يقع على النجاسة 
الخارجة (تَجَسنٌ آخر) فان وقع على الخارج نجس آخر فلا يكفي 
الاستنجاء بالحجر فقط بل لا بد من الماء. 

(و) الشرط الرابع: (أن لا یجَاوز) الخارج من الدبر (صفخته) 


ولا جاوز حشفته» وان لا س ا هت ها و با و نوا ماع 





- بأن سال من الدبر إلى أن جاوز الصفحة ‏ فلا یکفی حينئذ الاستنجاء 
بالحجرء بل لا بُدَّ من المای (و) أن (لا یُجَاوز) البول (حَشّفته)؛ أي : 
راس الذکر التي يقال لها: السرة أو الكقرةة فإذا جاوز البول الحشفة فلا 
یکفی حينئذ الاستنجاء بالحجر بل لا بد من الماء. 

(و) الشرط الخامس: (أن لا یصیبه) أي: النجس الخارج» (مَاءٌ) 
فإن آصابه فلا یکفی حینثذ الاستنجاء بالحجر فقط بل لا بد من الماء. 

الشرط السادس : أن یکون بثلائة أحجارء أو ثلاثة آطراف الحجر 
وان نظف بدون» فان لم يستنظف بالثلاث وجبت الزيادة حتی ینقی 
المحل . ویسن الایتار» ویْعفِیْ عن الأثر الذي لا يزيله الا الماء أو صغار 
الخزف وتقوم الخزفة مقام الحجر. وکذا العود وكلٌ قالع یقلع النجاست 
الا العظم والروث ولا يصح بالقصب الأملس» وکل ما لا یقطع النجاسة 
لملامسته أو تناثر آجزائه کالطفل ۰۲ . 

والشرط السابع من شروط الاستنجاء بالحجر: أن یکون الحجر 
طاهراًء فلا يصح الاستنجاء بالبعر والحجر المتنجس . 

فهذه شروط الاستنجاء بالحجر إلا باجتماعها؛ فاذا نقص واحذ منها 
لم يصحّ الاستنجاء بالحجر» الا بهذه الشروط جمیعها في الاستنجاء 
بالحجر والاستنجاء بالحجر والاقتصارٌ عليه وإن كان الماء موجوداً. 


)١(‏ سبق تعريفه ص ۰۹۷ وقد تكرر تعريفه هنا أيضاً فحذفناه. 





واعلم أن الاستنجاء واجبٌ إذا كان الخارج رطباً» آمّا إذا كان جافاً 


کالبْعر ولم يلوّث المحل فلا يجب الاستنجاء» لكن یسن. وأما إذا كان 
الخارج ريحاً فلا يجب ولا يسن. 


ويسن الاستنجاء بالیسار» وينتقل من المحل الذي فضی فيه الحاجة 
إلى محل آخر يستنجي فيه» وعند دخوله إل محل قضاء الحاجة يقدم 
یساره» ويمناه عند الخروج. ولا يدخل مكشوف الرأس» ولا حافي 
القدمين» ويبعد عن الناس ویستتر. خصوصاً في السفرء حتئ لا تجد 
الرفقة ريحاًء ولا يرون له شخصاء ولا يتكلم حال قضاء الحاجة إلا 
لضرورة» ويحرم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط. إلا في المحل 
المعرّن المعذود لقضاء الحاجة. فالمحل المعدود لقضاء الحاجة كبيوت 
الماء المعروفة لا يضر الاستقبال والاستدبار فيهاء ويقول عند الدخول 
قبل أن يدخل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» وعند خروجه 
أي: بعد الخروج من المحل: غفرانك» الحمد لله الذي أذهب عني 
الأذئ وعافاني . 





ثم إذا أرَادَ الوضوء عسل وجهَه طولاً وعزضاً ثلائً» ویقول عند 
غل أوَّلٍ جژء من الوّجه : وت الاش TTT‏ اس عد عم بو 4 36 ]8 أو 





[باب الوضوء] 

ثم لما كمل الاستنجاء شرع في بیان الوضوءء فقال رحمه الله : 

(ثم إذا أرَادَ) الانسان (الوضوع) سن له أولاً الاستقبال للقبلة إن 
تيسر» ثم البسملة وغسل الکفین ثلاثآء ناویاً بذلك الفشل سنن الوضوء 
بقلبه» ثم یستاك ثم یتمضمض. ویستنشق ثلائ ثم یأخذ غرفةً لوجهه. 
و(غَسَلَ وجَههٌ) بها وهو ناو الطهارة للصلات بأن یقصد بوضم الماء في 
وجهه وغشله الطهارة للصلاة وهذه هي نية الوضوءء وأما النية التي عند 
غسل الکفین فتلك نيةٌ السنن التي قبل الوضوی فلا تكفي تلك عن نية 
الوضوی فیغسل وجهه کله (طولا) من منابت شعر الرآس إلى المحل الذي 
تنبت عليه اللحية» (وعَرْضا) من الأذن إلى الأذن» والسنة أن تکون (ثلائا) 
والا فلو غسل وجهه مرة واحدة فعمّت تلك الغسلة جمیع الوجه شعراً 
وبشراً کفی» لکن يسن تکمیله ثلاثاً» (ویقول) المتوضی بلسانه (عند خسل 
ول جُزْءٍ من الوجه: نَوَيْتُ الوَضُوء) ونویت الطهارة للصلاة. وهو أكمل 
من: نویت الوضوء. 


والتلفظ بالنية سنة» والواجب إنما هو النية بالقلب كما سبق. نم 
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نم يَغسل يديه لو المرافق» ۳ 2 ولو تعض شعرة في حده نم 
يسل رجلیه إلى الكعبين» أو عه يِمْسَّحٌ الخمين. 


یغئل جمیع ما عَلى الؤجه من الشعور ظاهرها وباطنهاء إلا شعر اللحية 
والعارضین؛ فان كان خفيفاً وجب غسل ظاهره وباطنه» وان كان كثيفاً 
غسل ظاهره فقط. وعلامة الخْفًة: أن تری البشرة من خلال الشعر في 
مجلس التخاطب. لكن يسن تخليل اللحية الكثيفة بأصابع اليد من أسفل. 
إلا المحرم بحج أو عمرة فلا يسن له التخليل» (ثّم) بعد غسل الوجه 
(يَغْسِل يديه إلى المرافق) فيبدأ أولاً باليمنئ ثم اليسرئ» ويسن أن يوصل 
الماء إلى أنصاف العضدین ‏ ويغسل کل يد ثلاثاً» ويسن تحريك الخاتم 
وتخليل أصابع اليد بالتشبيك (ثُمٌ) بعد غسل اليدين (يمْسَحٌ) 
الرأس» (ولو) مسح (بعْضٌ شفرة في خله)» أي: في حد الرأس» فلا 
يصح مسح الشعر الخارج عن حد الرأس» ولا يصح مسح طرف الشعر 
الطويل بحيث لو استرسل الشعر وقع الممسوح خارجاً عن حد الرأس. 
ويسن مسح الرأس جميعه» ويسن كونه ثلاث ثم( بعد مسح الرأس 
(يَفْسِلُ رجلیه إلى الكعبين)ء والسنة أن يوصل الماء إلى أنصاف السافین 
ويخلل آصابع الرجلين بخنصر اليد اليسرئ» ويبتدىء بخنصر الرجل أو 
اليمن ويختم بخنصر الیسری والخنصر: هو الأصبع الصغير من اليد 
والرجل (أو یمت- يَمْسَحُ الخفین) بقل عع سل اارجلین: 
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مطلب : صفةٌ مشح | لخفين 


وإذا كان لابساً الخففَ. واستوفی شروطه. شروط صحة المسح على 
الخفين: أن يتوضأ أولاً وضوءاً كاملاًء فإذا كمل وضوؤه أدخل رجليه في 
الخفين» فإذا أحدث بعد لبسه فيتوضأء فإذا مسح رأسه فلا يغسل رجليه 
بل يمسح علئ الخفين من فوق كمسح الرأس» ويكفي ذلك المسح عن 
غسل الرجلين» وهكذا يفعل عند كل وضوء حتئ تمضي عليه يوم وليلة من 
حين انتقض أول مرة بعد اللبس» فان لبس الخف الظهر مثلاً ثم انتقض 
العصرء فیبتدی حده اليوم والليلة من العصر إلى العصر ثاني يوم» والمسافر 
سفراً طویلا يمسح ثلاثة أيام بلياليهاء فله من العصر في هذا المثال إلى 
العصر ثالث يوم» ومدة اليوم والليلة للمقيم» والثلاثة الأيام للمسافر. 

وهو“ يمسح على الخفين بدلاً عن غسل الرجلين بشرط: أن يكون 
الخف ظاهراً قويآء بحيث يتردد عليه المسافر ثلاثة أيام بلياليها والمقيم 
يوم وليلة» وأن يكون الخف ساتراً للممَدّم مع الکعبین ولا يجب الستر 
من الاعلی» وأن يكون الخنفٌ مانعاً دخول الماء إليه أو خروجه منه من 
غير موضع الخياط» ولا يضر خروج الماء من الشق إذا كان الخف مشقوقاً 
وله عُرَىْء إذا وضع الطرف على الطرف شد بالعرئ» وأن يلبسه بعد تمام 
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وط أن وكوة الساء طاهرا غير متفه : اللّوْنِ أو العم آو 
العف بشيء طاهر غنی عنه» Rattan‏ 0 | 0| | |[ [ 1[ 27570111 


الوضوء» فلو لبس الخفتٌ الایمن قبل تمام غسل الرجل الیسری لم يصع 
السو ولو بقي من فرع الیسری آدنی شيء فإذا آجنب لابس الخف 
ایا عری الخف؛ وانتهت المدة» بطل حينئذ» ووجب النزع وإعادة 
الطهارة إن آراد لبسه ثانياً. 


3% 3% 2 


فلما كمل بیان كيفية الوضوء شرع في شروط الوضوء التي لا يصح 
الوضوء إلا بها. قال رحمه الله : 

(ويُشْتَرطٌ أنْ يكُون الماء) الذي يتوضأ به (طاهرا) فلا يصح الوضوء 
بالماء المتنجس» ويشترط أيضاً أن يكون الماء الذي يتوضأ به (غيرَ متفیر 
اللَوْنِ أو الطْعْم أو العَرْفٍِ) أي: الريح» فان كان الماء المذكور متغيراً تغيراً 
ليرا بف سار لا يسم ماب أو كان التغير المذكور (بشيءٍ طاهر) كتمر 
أو عجين أو نحوهماء وكان ذلك الشيء الطاهر الذي غيّر الماء (غني عنه 
المای بأن لم يحتج إليه الماء» لم يصح الوضوء ولا الغسل ولا غسل 
النجاسة بذلك الماء المتغيّر. هذاء وانما يصح الوضوء بالماء الطاهر الغير 
متغير تغيراً يمنع اسم الماء عنه. أما إذا كان الماء متغيراً من الطاهرات 
تغيراً يسيراً فيصح الوضوء به وق الكل وشكل الوا ولا يقير تف 
الماء بما في مقَرّه وممَرّه لاحتياج الماء إلى ذلك ولا يضر تغير الماء 


أو بتجس وهُرَ فان وَلو يسيرآء أو تَقَعُ فيه النّجَاسَةُ وهو دُوْنَهُما وا 
ویَخترز من رجوع الماء من الاعضاء إلى الاناء الذي بتر ضا 
منه ) لثلا يُختاج إلى تقدير التغثر بالو سط المخالف› ف ا ف HE‏ ی دا 





الماء بسبب طول المدة أو بالتراب» أو الطحلب ولا يضر التغیر بالورق 
المتناثر من الشجر؛ لأنه لا يُمكنٌ صَوْنْ الماء عن ذلك» ویضر التغیر 
بالثمرء لأنّه لا يشق صونه عن الماء» (أو) تغير الماء (بنجس وَهُوَ) أي : 
الماء (قلْتان) فأكثرء فیتنجس ولا يصح به الوضوء ولا الفسل ولا غسل 
النجاسة» (ولو) كان التغیر المذکور (یسیرا) لأنه تغير بالنجاسة (أو تَقَعْ 
فیه) أي : الماء (التَّحِاسَةُ وهو دُوْنَهُما) أي: دون القلتين» فیتنتجس (وان 
لم يتغير) . 

والحاصل : أن الماء إذا تغير تغيراً كثيراً بشيء من الطاهرات حتی صار لا 
یسمی ماء لم ان الماء الوضيء ولا f‏ من الطهارات» وكذا إذا 
وقعّث في الماء نجاسة وتغيّر * الماء بها ولو تغيراً سرا وان كان قلتین» فهو 
نجس لا تصح به الطهارة. أيضاً وكذا إذا وقعت في الماء القليل الذي هو دون 
القلتين نجاسةٌ تنجّس وان لم يتغير» فلا تصح بذلك الماء الطهارة أيضاً. 

(ويَحْتَِرُ) المتوضىء من الماء القليل الذي هو دون القلتين (من 
رجُوع الماء من الأغضاء إلى الإناء الذي يَتوضّأ منه. لئلا يُحْتاج إلى تقدير 
التَغيّر بالوسّط المخالف) أي: لأنه إذا رجع الماء من عضوه إلى الإناء أو 


أو يَغتَرفٌ الماء بعد غشل وَجْههِ بلا نة اغترافٍ. 





الذي يتوضأ منه احتاج حينئذ إلى أن يقدر الماءً المنفصلَ من عضوه لو كان 
طعْمّه كطعم الرمان» هل يَظهر في الماء ويتغير به أم لا؟ فإذا كان يتغير به 
صار غير طهور؛ تار حكم المستعمل. لا يرفع حدئاً ولا يزيل 
نخس ویجوز استعماله في غير الطهارت واذا كان الماء لا یتغیر بذلك 
فذلك الماء الذي ذ في ال ناء قزر 

فرجوع الماء من الاعضاء إلى الماء الذي يتوضأ منه يُخوج الانسان 
إلى التقدیر المذکو وذلك لأن الماء المنفصل من العضو خصوصاً في 
الغسلة الاولی يصير مستعملا لا يصح به رفع حدث ولا زالة نجسء فلهذا 
یحترز الإنسان من رجوع الماء الذي یتوضاً مته أو یختسل منه. 

نعم؛ إن كان الماء الذي يتوضأ منه أو يغسل منه كثيراًء بأن كان 
قلتين فأكثرء فلا يضر رجوع الماء من الأعضاء إليه» لأن الكثير لا یستعمل . 

(آو) كان الماء قليلاً أيضاً. وكان (يَغْترفٌ) من ذلك (الماء) بيده. 
فلما أراد غسل يديه (بعد غَسْلٍ وَجُهه) أدخل يديه في الماء لغسل يديه لابلا 
نيّة 2 اغتراف) بان نوی بدخول كفيه في الماء غسّل الكفين فیه» صار الماء 
حينئذ مستعملاً لانتقال حدث الكفين إلى الماء أما إذا نوی بإدخال كفيه 
في الماء أخذ الماء فقط وغل اليدين مع که خارج الإناء فلا يصير الماء 
مستعملاً بذلك لأنه إنما أ آدخل كفيه لاغذ الماء فقط لَعْسْلهما فيه 
والمقصود من هذا الكلام كله : ای ار ومثله الفسل لا يصح إلا بماء 
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طاهر غير متغير بشیء من الطاهرات تغیراً یرآ يسلب عنه اسمه؛ وغیر 
وهده الثلائة من شروط الو ضو ء والغسل» وهي : آن یکون الماء 
طاهراًء وأن لا یکون متغيراً بشيءٍ من الطاهرات تغيراً كثيراً» وآن لا یکون 


الرابع من شروط الوضوء والغسل: أن لا يكون علی العضو مانع 
یمنع وصول الماء إلى البشرت کقطران أو عجین یابس أو نحوهما مما 
يمنع وصول الماء إلى البشرة» ولو كان مثل € SW Û‏ ماء 
الوضوه أو الغسل على ذلك ولم یخرجه من محله لم يصح الوضوء ولا 
العْسّْلء لأن البقعة التي تحته لم تغسّل. 

الشرطٌ الخامس: أن لا يكون علی العضو ما يغير الماء تغييراً ضارا 
فلا يصح الوضوء حت يخرج الماء صافياً أو متغيراً تغيراً يسيراً» ومثل 
الوضوء الغسل كما سيأتي بيانه . 

الشرط السابم۲ من شروط الوضوء والغسل: الاسلام» فلا يصح 
وضوء الکافر ولا غسله. 


الثامن من شروط الوضوء والغسل : التمييز ؛ فل" يصح وضوء الذي 





)١(‏ هكذا دون ذكر شرط سادس» وهو كذلك في الأصول» فلعله من سهو الناسخ. 





لا بع ولا غسله والمميّز هو: الذي يأكل ویشرب وحده ويستنجي وحده. 

التاسع من شروط الوضوء: النقاء عن الحيض والنفاس»› فلا يصح 
وضوء الحائض والنفساء» وكذا غسلهماء إلا اغْتِسَالَ الحج أو العيد. 

العاشر من شروط الوضوء والغسل: أن يعلم بفزضیتهما. وأن لا 

الحاديّ عشر من شروط الوضوء والغسل: إزالة النجاسة العينيةء قبل 
الوضوء والغسل عليهاء فإن لم یلها لم يصح الوضوء ولا الغسل . 
العضو. فلو مسح عضوه بيده المبلولة بالماء لم يصح الوضوء ولا الغسل. 

الثالث عشر: الجزمٌ بالنية» فلا يعلق فيه الوضوء أو الغسل بشيء. 
فلو قال: نویت الوضوی آو: رفع الجنابة إن شاء الله» لم يصح إن قصد 
بذلك التعلیق . 

فهده شروط الو ضو ء والغسل ولا يصح الوضوء ولا الغسل الا بها 
والله أعلم . 

وهنا تم بيان كيفية الوضوء وشروطه ومصحُحاته. ولم يبق إلا 
نواقضه. ستأتي إن شاء الله تعالی في موضعها عند قوله: «وإذا توضأ. 


)۱ في صفحة .)١85(‏ 
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[یاب الغشل ] 
واذا کات على الوَجُل أو المرأة جناب بجمّاع أو روج المَنيٌ . . 





[باب العشل ] 

ثم شرع الآن في بیان الغشل وأسبابه ومصححاته وکیفیته. فقال 
رحمه الله تعالی : 

(وإذا كان على الرَجُل أو المرأةٍ جَنابة) والجنابة تحصل بسببین فقط : 
اما راع ا وهو : فتن حشفة الذكر في فرج أو دبر وإن لم ینزل» 
فيصير الفاعل والمفعول به جنْبّین. 

والسبب الثاني من آسباب الجنابة: فهو المذکور بقوله: (أو خُرُؤْج 
المنی) فمتی حصل واحد من هذین السببین ضار الإنسان جا اوهو | إما 
الایلاج» أو خروج المني . 

وللمني ثلاث علامات : 

الأول الْلَذَّةٌ عفد خروجه. 

والثانيةٌ: خروجه دفقات» دفعة بعد دفعة. 

والغالت : تكونٌ رائحثه کرائحة عجین الب إذا كان المن رَطباًء أو 
كراقيعة بیاض البيض [حق التجاج] إذا كان المن یابسا. فمتی وُجدت 
هذه العلاماتُ» أو واحدةٌ فهو مني . وأما الماء الخارج عِنْدَ ثوران الشهوة 


n. 
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أو انقطاع حَيْض المرأة أو نِفَاسهاء أو ولادتها. وَجّب الاغتسال. 


تبل الانزالب ماءٌ لزج كالحُيُوط. فذاك مَذىّ» حكمه حكم البول» فهو 
نجسنٌ يجب غنله وغل ما أصاب من البدن أو الثوب» ومثله الوذ الذي 
يخرج عقيب البول مع قبض البطن» حكمّهُ حکم البول أيضآء كالمذي. 

ومن الاب السسه تون شا الح افم سا کار 
إليه المصنف بقوله : 

(أو انفطاغ حَيْضٍ المرأة أؤ نقاسها. أو ولادئهاک أي: فمتی انقطم 
دم الحیض وکذا دم النفاس» أو ولدت ولم یخرح منها دم فإذا آرادت 
الصلاة فلا تصْ صلاتها حتی تغتسل» فمتی رأت الطهر (وَجَب) علیها 
(الاغتسال) للصلاة. 

ومعنی ما سبق: أن الانسان إذا حصلت عليه جنابة» أو حصل على 
المراة حدث آکبر» ,يسبب حدوث بض أو نفاس أو ولادة» ثم انقطع 
فلا تصح صلاة من ذلك إلا بالغسل. 


[بيان الغسل و کیفیته]: 
ثم شرع في بیان الغشل وکیفیته فقال: (فیقول) الجب» رجلاً كان 
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نوَيْتُ رفع الجَنَابق أو الطهار؟ لكب ه« وتقول : فى الحيض : : نویت رفع 
حدث الحيض » أو الوا للصلاة . وتؤصل الماء ار جمیع الشغر 
والبَشَّرء ویخترز من كل حائل بيْنَ الماء والعُضو المَعْسُولِء ا 


أو امرأة» إذا آراد الغسل من الجنابة عند وضع الماء على بدنه للغسل : 
(نوَیت رفع الحنابة). (أو) نويت (الطّهار 5 للصّلاة» وتقول) المرأة (في) 
الغسل عن (الحَيْض: توبث رَفْعَ حَدَثِ الحیْض) (أو): نویت «الطّهارة 
للصّلاة)» عند وضع الماء على بدنها أول مرة» وتقول النفساء في طهر 
النفاس: نويثُ رفع حَدَثِ التُفاس» وتقول : في الغسل عن الولادة» إذا 
ولدت ولم يخرج لها دم نفاس: نويت رفع حدث الولادة. 

والنية الواجبة إنما [هي] بالقلب» والمقصود من النية هو: انْ 
یضم ر الاسان الماء على بدنه آول مرة قاصداً به ارتفاع الحدث الكائن 
عليه من جنابة أو حیض أو نفاس أو ولادة والتلفظ بذلك سنة» فمتی 
اغتسل علی هذا القصد فقد نوی وان لم یتکلم. 

(وتوصل) الا المغتسلة» وکذا الرجل المختسل (الماء إلى جمیع 
الشّمّر والبکرٍ) فلا يصح الخسل إلا بالنية وتعمیم البدن بالماه» فلو بقیث 
شعرة واحدة لم يصح الغسل. (ویختر) المغتسل أيضاً (من کل حائل بِيْنَ 
لماء والمْشو عة کتطران آو عجین آو شمع آو نحو ذلك» فان 
هذه الخصال تمنع وصول الماء إلئ البشرة فلا يصح الغشل إلا بزوالها؛ 
وکذلك النجاسة العينية لا بد من زوالها قبل الغسل. فلو مر مَاء الغسل 
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سو و ون روز والطیب» آو باقي بدنها 
مقو الوزس وکزان أو ما ب تغییراً غاا على الراجح عند 


على ذلك القّطران أو أرٍ العجين أو الشنع ولم یخرجه من محله لم يصحّ 
الغسل» ولو كان ذلك مثل حبة الذرة؛ لأن البقعة التي تحتها لم تغسل 
وکذا إذا مر ماء الغسل على النجاسة العينية ولم یزلها لم يصح الغسل 
أيضاًء فیجب على الانسان إزالة ذلك المانع» مّا قبل الغسل أو مع الغسل . 

(ومنه) أي : ومن المانع الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة» وهو 
(ما تطلي به المراة شَعَرَ رأسها من الم والطیب: أو باقي بدنها) أي : وكذا 
ما تطلي به باقي بدنها (بتخو الوّرْس والرَعْفرَانِ) والمُرد» أو نحوه مما 
يمنع وصؤل الماء إلى العضوء فهذا كله مانع يمنع وصول الماء إلى البشرة ۱ 
فیجب علی المرأة إزالة ذلك كلهء فلا يصح غشلها وهذا المانع في بدنهاء 
خلافَ المحل الذي تحته لم يغسلء (أَؤْ) كان على العضو (مَا يُعَيّرهٌ) أي : 
يغير الماء (تَغْييراً صاراک بحيث صار الماء الخارج متغيراً تغّراً يسلب عنه 
اسم الماء فلا يصح الغسل حينئذ» (علی الراجح عند جَمْع) من العلمای 
أي: على القول المَعْتمد» فلا يصح الغسل مع وجود هذا المانع حتی 
يخرج الماءً صافياً أو متغيراً تغيراً يسيرأً» فحينئذ يصح الغسل . 

والحاصل: أن المغتسل مت أزال المانع الذي على بدنه» وكذلك 














النجاسة العينية» وأژال ما على البدن مما يغير الماء تغييراً ضاراً» ثم 
اغتسل ناویا رفع الحدث الذي عليه» وعم جميع بدنه بالغسل شعراً 
وبشراً» ظاهراً وباطنا صح غسله» هذا هو حاصل الکلام السابق کله. 

وينبغي للمغتسل أن يبول أولاً قبل الغسل» حتی يُخُرج ما في قصبة 
الذكر من المني» وأنْ يوصل الماء إلئ مواضع الانعطاف مع الثل» 
فیوصل الماء : السكة والرقبة ومحل الااستنجاء والإبط. ونحو ذلك من 
المعاطف التي لا یصل الماء إليها إلا بالتعهد. فاذا انتقض فى آثناء الغسل 
توضاً بعده. 

والأفضل للمغتسل: أن يَغسل أولاً مواضم الاستنجاء عن الجنابة: 
ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءاً كاملا نم يغتسل بعد الوضوءء هذه هي السنت 
ولو امس الجنبٌ في الماء وعَمَّ الماء جميع بدنه فلم يبق فيه شعرة صح 
غسله وارتفع حدثه الأكبر والأصغر أيضاًء لاندراجه تحت الأكبر. 

3 3 3 

وإذا اغتسل الرجل. أو المرأة» عن الجنابة» أو عن الحيض أو النفاس 
أو الولادة» غنلاً صحبحاً حَلَ له كل شيء كان حراماً قبل الغسل. 

وأما قبل الغسل أصلاء (وقبل العُسْل الصَّحِيْح). بأن اغتسل أولاً 
لكن أخلّ بشرط من شروط الغسل فيحرم حينئذ على الجنب والحائض 
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نَحْرُمٌ الصّلاة» وقراءة القران» وَمَسَ الشف الا شاف 
کا تن و و 6 Ce‏ 0 

بالکعبَه ودخول المسجد مع المکث وفربان الروجة بعد الحَيْض 
HP 1‏ م م 

والنفاس حمی تغتسل » 3 2 12 وا بط هه ۱ هد ع1 8ه بق قد ف محم 14 4 2 1 85 





آولها : (تخرّم الصّلاة) . 

(و) انیها: (قِرَاءةٌ القرآن) بقصد القراءة ولو غيباً. 

(و) ثالثها (مسْ الخضخف). 

(و) رابعها: (حمْله). 

(و) خامسها: (الطجلقة بالکَعبَة). 

(و) سادسها: (دُخُولُ المَشجد مح المکثِ) والوقوف فيه وکذا التردد 
فيه لغير عذر . 

(و) تزید مع الحیض والنفاس ست خصال تحرم على الست 
السابقة؛ آولها: (قُرْبانُ الرّوجة) والاستمتاع بما بين سرتها ورکبتها مع 
الحیض أو النفاس أو بعده وقبل الغسل منه. 

وثانیها: قربان الزوجة أيضاً بالجماع مع الحیض أو النفاس وکذا 
(بغد الحَيْض والتفاس حَتى تفتیل). أي: إن الاستمتاع والجماع يحرم مع 
الحيض والتفاس» وكذا بعدهما وقبل الغسلء إلا أن قربان الزوجة 
بالاستمتاع أو الجماع قبل انقطاع الدم أَعْظم إثماً من بعد انقطاع الدم. 


(و) الث خصلة من الخصال التي تحرم مع الحيض والنفاس: 








2 ي 


الوم والطلاق تن يَنْقَطِعْ. 
والجماع في الحَيْض منّ الكبائر» ويتصدَّقٌ إن وطيء أولّه. . 





(الصّوْم) . فيحرم الصوم على الحائض والنفساء. ولا يصح قبل انقطاع 
الدم» فإذا انقطع الدم صح الصومٌ ولو قبل الغسل . 

(و) رابعها: الطلاق» فيحرم على الرجل (الطلاق) مع الحيض 
والتفاس (حتئ يَنْقطع) الدم» فإذا انقطع الدم حل الطلاق كالصوم. 
ويل الطلاق مع الحیض والنفاس ولکنه حرام. 

وخامسها: عبور المسجد» فيحرم على الحائض والنفساء عبور 
المسجد إن خافت تلویثه بالدم ومثلها كل صاحب جراحة نضاحة. 

وسادسها: الطهارة بنية التعید فتحرم مع الحیض والنفاس . 

والحاصل : أن الجنب رجلا كان أو امرأة تحرم عليه ست خصال : 
الصلاة» والطواف» ومس المصحف. وحمله. وقراءة القرآن بقصد القراءت 
والمکث في المسجد. ومع الحیض والنفاس تحرم اثنتا عشرة خصلة : هذه 
الستة المتقدمة» وستة آخری وهي: الصوم. والصلاة. والطهارة بنية 
العبادة» والاستمتاع فیما بين السرة والركبة من المرأة» وقربانها بالجماع 
والطلاق» وعبور المسجد إن خافت تلویثه بالدم» والله آعلم. 


من حصل علبه ون في الحيض مَك إن وطیء .ی 
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بدینار » واخره بنصف تلا 


۳ ۳ 0 ع اج 2 ۳ ء و و 
ومّن لم يَجد الما أو احتاجه للعطش. أو كان یَضرّه؛ تيمم في 
الوجه والیدین مع المزفقین الب د د د د د 001 LESH RESA‏ 





وطیء في آول الحیض (بدینار و) إن وطیء (آخرّة) آي: آخر الحيض› 
تصدق (بنصضف). أي : نصف دینار» (تثبا) أى: أن هذا التصدق مدوب 


لا واجب؛ والدینار: ریالان ونصف» ونصف الدینار: ريال وربع ". 


[باب التیمم) 

فقد تبین لك أن الانسان لا یتطهر من الحدث الاصغر الا بالوضوء 
ولا یتطهر من الحدث الاکبر الا بالغسل بالماء. 

(ومّن لم يَجد الماء) بأن طلبه فلم يجده (آو) معه ماء قلیل ولکن 
(احتاجة للعقطش) آي : لش تب له أو لحيوان محترم معه ) ولو احتاجه في 
المستقبل فلا يطهر به »¢ بل يصير نج" وجو ده فاقدا للماء) (أو كان) الماء 
چوا معه لحن (یضده) انتقمال الماء لمرض أو لحوه» (نِيَمم) یتشد 
في هذه الصور كلها بدلا عن الوضوی (في الوجهء واليدين مع المزفقين) 





(۱) أي: بالريال الفرانصة» الذي كان سائداً في زمن المؤلف. 
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بشراب طَهُورٍ له غار بعد دخول الوّقت» وإزالة النَّجَاسَةَ لکل فزض 


أي: أن التیمم عن الوضوء والتیمم عن الغسل واحدٌ: ضربة للوجه؛ وضربة 
لليدين» فيكفي ذلك عن الوضوء أو عن الغسْل . 

و بش عل آن پکون التیمم (بتراب) فلا يصح بغیر التراب» كالجص 
وسّحَاقة الخرّف والثُورة ونحوهاء وآن یکون التراب خالصا فلا يصح 
التراب المختلط بغیر التراب. 

وأن یکون فر فل" يسم بالتراب النجس آو المستعمل» 
والمستعمل من التراب هو: الذي تناثر من عضو المتيمم؛ وأن يكون 
التراب المذكور (لهُ عجار فلا يصح بالتراب الذي ليس له غبار» کالنورة 
والرمّل» أي : البطحاء؛ نعم إن كان الرمل فيه غبارٌ صح التيمم به. 

وأن یکون التیمم (بعدٌ دخول الوَفتِ). أي: بعد دخول وقت الصلاء 
التي يريد فعلهاء فلو تيمم للظهر قبل الظهر أو للعصر قبل العصر مثلا؛ 
لم يصح . 

(و) أن يكون التيمم بعد (إَِالةِ النّحَاسَةِ) من البدن فلو تيمم وفي 
بدنه نجاسة لم يصح تيممٌه حت يغسلهاء ومن لم يجد ماءً يغسل به 
النجاسة المذكورة تيمم وصلی وعليه القضاء ويصح التيمم مع النجاسة 

وأن يكون التيمم (لكل فرْضٍ). فلو صلی فريضة بتيمم واحدٍ لم 
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بش ی ية استباحة فرض الصّلاة» مَفْدُونة بالق وأوّل المَسح» 
ويُرَنبُ المشخین. 





يصح الفرض الثاني إلا بتيمم ثانٍ» فلا يصح فريضتان بتيمم» ويصح فرض 
وجنائز ونوافل بتيمم واحد. 

وأن يكون التيمم (بضربتين): ضربة للوجه» وضربة لليدين» وأن 
يكون أخذه للتراب في أول مرة مقروناً (بنية اشتباحة فرض الصّلاة)» فيأخذ 
الراب وهو ناو بأخذه التيمم المبيح لغفرض الصلاة ) وأن تكون نيته 
المذكورة (مَمَدونة بالقّل ؛ وأوّل المَسح)› أي : پبقی مستخضراً للنية 
المذكورة من وقت النقل إلى ان يستبدىء في مسح الوجه. 

(و) أن (يُرَتَبَ المشخین) بأن يقدم مسح الوجه على اليدين» فلو 

وكيفيته : أن يضع يديه على التراب» ثم يَرْفْعْهُماء فيمسح بهما وجهه 
کالمای إلا أنه لا يجب إيصال التراب إلى باطن الشعر کالماء» ثم ينزع 
الخاتم عند الضربة الثانية وجوباًء ونزعه عند الضربة الأول سُنة» ثم يضع 
يديه انیا على التراب» ثم يرفعهما فيمسح بتراب الیسری يده اليمنئ مع 
مرفقها کالناء ويمسح بتراب الیمنی يده الیسری كذلك› فهذه كيفية التيمم. 

وقد سبق أن التيمم يقوم مقام الوضوء إذا تيمم بدل الوضوءء ويقوم 
مقام الغسل إذا تيمم بدل الغسل مع عدم الما أو كان الماء يضره. 
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و طله ما ابطل این وترَهم جود الماء إن تيمم > لفقده. 
فضلاً عن الوجدان . 


ثم شرع فیما یبطل التیمم» فقال: (ویبطله) أي: التیمی كل (ما 
بل الوشبوة) من النواقض الخمسة الاتية: 

(و) یبطل التيمم زيادة هئ ارتي (تَوَهُم جود الماءِ)» فمن 
توهم وجود الماء بطل تیممه» وانما یبطل التیمم بتوهم وجود الماء 
(إن تيمم لفقده)» أي: إن تيمم بسبب فقد الماء؛ آما إذا تيمم بسبب 
مرضص مثلا فلا یبطل تيممه بتوهم وجود الماء» ولا بو جوده قطعا 
(فضلاً عن الوجدان) آي : أن التیمم یبطل بمجرد نوهم وجود الماء فشضلا 
عن وجوده قطعاًء أما إذا وُجد فيبطل من باب أَؤْلىئ. 
وجد الماء وفد دخل المتيمم في الصلاة . 
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(مطلبْ : صلاة المسافر) 


ذکه صلاة السّفر وأحکامها: 

آحببنا أن نذکر ما تیسر من ذلك تتمیماً للفائدة لکون الحاجة ماسّة 
إلى ذكره» وهذا الموضع من آنسب المواضم له فنقول وبالله الاعانة: 

يجوز للمسافر إلى مسافة يومين أو یوم وليلة بسیر الجمال أو آکثر 
قصرٌ الظهر والعصر والعشاء رکعتین رکعتین» وجاز له تقدیم العصر مع 
الظهر. وتقدیم العشاء مع المغرب» وتأخیر الظهر مع العصرء وتأخیر 
المغرب مع العشاء» ولکن لا يجوز للمسافر ذلك الا بعد خروجه من سور 
البلدة وعمرانها. إن كانت غير مسورة. فاذا خرج المسافر من هذا الحد 
جاز له القصر والجمع . 

فإذا آراد المسافر تقدیم العصر مع الظهر فیبتدیء آولاً بصلاة 
الظهرء فلو قدّم الظهر لم يصح التقدیم. 

وأن ينوي التقديم بقلبه وهو في صلاة الظهر» فلو صلی الظهر ولم 
ينو التقديم فيها لم يصح التقديم. وإذا سلم من صلاة الظهر قام حالا 
لصلاة العصرء فان كان عليه تیم تيمّمَ وأقام حالاً» فان فرّق بين الصلاتين 
بقدر ركعتين خفيفتين لم يصح التقديم . 
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وأن يبق مسافراً حتی يُخْرم بصلاة العصر. فلو نوی الاقامة في ذلك 
المحل أربعة أيام صافية بطل التقدیم. 

ومثله تقديم الظهر مع العصرء وتقديم العشاء مع المفرب. والقصر 
لا بصلاة المغرب» وينوي التقديم فيها بقلبه كما سبق في الظهرء وأن لا 
يفرّق بين الصلاتين كما مر في الظهرء وأن يبقئ مسافراً إلى أن يحرم 
بصلاة العشاء ‏ كما سبق شرحه ‏ والعصر . 

وأما إذا أراد تأخير الظهر إلى العصرء أو أراد تأخير المغرب إلى 
العشای فيجب عليه شرط واحدء وهو: أن ينوي تأخير الظهر إلى العصر 
في وقت الظهرء وينوي تأخير المغرب إلى العشاء في وقت المغرب» فلو 
آخر النية المذكورة إلى آخر الوقت بغير عذرء بأن بقي من الوقت ما لا 
يسع الصلاة» أو أخر النية حتئ خرج الوقتء. أثِم» وصارّتِ الصلاة 
المؤخرة قضاء. 

وينتهي سفر المسافر إذا دخل سور البلد الذي يريد الإقامة بها أربعة 
أيام صافية غير يوم الدخول ويوم الخروج» أو بدخوله عمرانها إن كانت 
بلا سُورء والسور هو: الدَّور بلغة حضرموت. فإذا دخل المسافر إلى هذا 
الحد امتنع عليه القصر والجمع› لأنه في حكم المقیم» وإذا وصل المسافر 
لین محل لحاجة يريد قضاءها ويسافر حالا» وكانت تلك الحاجة لا تنقضي 
الا بعد أربعة آیام صافية» امتنع عليه القصر والجمع في تلك البلدت» وان 
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كاك الحاجة خفيفة تتقضي في دون هذه المدة وهو عازمٌ على عدم التأخیر 
بعد انقضائهاء فيجوز له القصر والجمع» وكذا إذا دخل المسافه بلدة 
وقصده السفر قبل الأربعة الأيام» فيقصر ويجمع» فان كان يُوعِدُه الجمّال 
أو صاحب الكاعية بالسفر دوه ده( وهکذا من يوم إلن یوم حن 
جاوز الأربعة الأيام» فيقصر ويجمع أيضاً حتی تمضى ثمانية عشر یوم 
فإذا مضت هذه المدة ولم يسافر امْتنع عليه القصر والجمع حینثذ. 
 X#%‏ چا # 

1 

اذا اقتدی المسافر بمتم وجب علبه الم تمام مثله وان نوی القصر› 
ولو آدر که قبل السلام بلحظة فیتم مثله وجوباً ومثله :من لم ينو القصر مع 
الإحرام» أو شك في نية القصر وجب عليه الاتمام وان كان مسافراً. 

ومّن نوی الإقامة وهو في الصلاة في ذلك المحل أربعة أيام صافية. 
وجب عليه إتمام تلك الصلاةء وان نواها قضراًء والله أعلم. 
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(۱) دارجة؛ أي غدا أو بعد غد. 
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ولترجم إلى کلام المصنف رحمه الله فقال: 

(تتمة) وتكملة لما سبق؛ لأن الکلام في الغسل, من الجنابة والحیض 
والشاس+ (یجث عا التساء أن یمن ا كين[ من اتس ري 
من آبواب العلم الواجب علیها تعلمه مثل : باب الصلاة» وشروطها 
وأركانهاء وباب الغسل عن الجنابت» والحیضء والنفاس» والولادة 
وأحكامهاء وباب الطهارة من جميع الأحداث والنجاسات» وسائر مهمات 
دينها الواجبة عليهاء وجميع ذلك مذكورٌ في هذا الشرح» وأحكامٌ الحیض 
والنفاس والولادة وتوابعها لم يذكرها المولّف؛ فنذکر الآن ما تيسّر منهاء 
تتمیماً للفائدة» فنقول وبالله الاعانة : 

اعلم أن سنّ الحيض: تسم سنين فما بعدهاء فإذا رأت المرأة الدم 
في التسع السنین أو بعدهاء واستکملت فیه شروط الحیض الاتية فهو 
حیف. ومثل الحيض: المنیْ. فوفته: بلوغ تسم سنين فما بعدهاء فإذا 
رأت المرأة المنىّ» كذلك الرجل» في التسع السنین فما بعدهاء فقد حصل 
البلوغ لها آو له. 

وبلوغ الرجل بخصلتین: ما بخروج المنيٌ في التسع فما بعدها أو 
إكمال خمس عشرة سنة. 

وبلوغ المرأة یکون بواحدة من آربع خصال: اما بالحيض» ولمّا 
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بخروج المنی » واما بالخیّل » واما بإكمال خمسة عشر سنة» فمتی حصلت 
واحدة من هذه الخصال فقد بلغت. 


3 2 7 


وأقل الحيض: يوم وليلة» فان كان دون اليوم والليلة فليس 
بحيض» وسواءٌ أكان اليومٌ والليلة متصلةً أم مفرقة في خمسة عشر 
یوماً مثلاً أو أقل . 

وأكثر الحيض: خمسة عشر يوماً بلياليهاء وغالباً ستة أيام أو 
سبعة» وأقل طهر بين الحيضتين: خمسة عشر يوماً بلياليهاء ولا حذ 
لأكثر الطهر . 

وال النفاس: مَجََةٌّ فإذا ولدت المرأة وخرج منها مجه من 
الدم» ثم انقطع الدم وبقيت طاهراً خمس عشرة یوم فتلك المّجَة في 
دم النفاس أو الخمسة عشر يوماً الطهرُ طهر صحیح يصح صومها 
فیه. ويجب عليها الصلاة في وقتهاء فان رأت الدم بَعْد ذلك الطهر 
فهو حيض. وأكثر النفاس: ستون يومآء وغالبه: آربعون یوماً. 

وإذا طهرت المرأة أثناء الستين خمسة عشر یوماً ثم عاد الدم قبل 
الستين فذاك الطهر طهر صحیح» يجب عليها الصلاة فیه» ویصح 
صومها فيه» والدم الآتي بعد الخمسة عشر يوماً حیضء وأما إذا 
طَهرَت دون الخمسة عشر یوماً» ثم عاد الدم قبل الستين» فالدم الأول 


۱۷۱ 
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والعائد والطَهْرُ الذي بينهما كلها نفامٌ» فان صامت في ذلك الطهر 
وج عليها إعادته لبيان بطلانه . 

وإذا طهرت قبل الستين أيضاء ثم عاد الدم بعد مضي الستين» فالدم 
العائد حيضلْ» سواءٌ أكان الطهرٌ المذكور يوماً أم يومين» أم أقل أم أكثر . 

وإذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دمٌ» فيجب عليها الغسل بسبب 
الولادة» ولو كان المولود سقطاًء ولو مضغة عرّف القوابل أنها أصل آدمي . 

فإذا انقطع دم الحيض أو النفاس في وقت الظهرء ولو بقي من وقت 
الظهر قذر تكبيرة فقط » وجب عليها قضاء فرض الظهر المذكورء. وإذا 
طهرت في وقت العصر ولو بقي منه قذرٌ تكبيرة فقط» وجب عليها قضاء 
فرض العصر المذكورء وقضاء الظهر أيضاً؛ لأنها آخت العصر في 
الیش : فعان وفتهما و ادا . 

وإذا طهرت في آخر وقت المغرب وقد بقي من وقت المغرب قدر 
تکبیرق وجب عليها قضاءً المغرب المذکور» وإذا طهرت في آخر وقت 
العشاء» بأن بقي من وقت العشاء قدر تكبيرة» وجب علبها قضاء العشاء 
والمغرب لأنها أختها في السفرء وأما إذا طهّرت في آخر وقت الصبح. 
بأن بقي من وقت الصبح قذْرٌ تكبيرة وجب عليها قضاء ذلك الفرض فقط . 


)١(‏ أي: لأن وقتهما حال العذر واحد. 


۱۳1 


وإنما يجب علیها القضاء لذاك الفرض الذي طهرت في آخر وقته. 
أو مع الفرض الذي قبله إن كان یجمع فيه في السفرء إذا بقیت سالمة من 
الموانع المسقطة للصلاة» بأن تبقی سالمة بقذر الفرض أو الفرضين اللذين 
يجب عليها قضاؤهماء وقدر الفرض الحاضرة التي دخل وقتهاء أما إذا 
طهّْرت ثم جت حالاً لم يجب عليها القضاء. فان بقيت بقدر وقتِ فرض 
واحد» وقدر الطهارة» وجب عليها قضاء الفرض الذي دخل وقته فقط . 

وإذا طرأ الحيض أو النفاس على المرأة في وقت الصلاة قبل أن 
تصلی وقد مضی من الوقت قَذّرٌ الصلاة» أو قدر الصلاة وطهارتها إن 
كانت صاحبة سلس أو تيمم» وجَّبَ عليها قضاء تلك الصلاة المذكورة. 
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ويجب على ولي الصبي أن يأمره بالصلاة لسبع سنين ويضربه على 
تركها لعشر سنين» ومثل الصلاة: الصومٌ إن أطاقه» والختان سنة قبل 
البلوغ ويجب بعد البلوغ . 

 +‏ چا لو 

ویحرم على الذکر البالغ لبسُ الحریر أو الثوب الذي آکثره حرير. 
ویحرم استعمال آواني الذهب والفضة على الرجل والمرأة» ولو اناء صغیرا 
كمكحلة أو مروّد. وكذا المصبوغ في الذهب أو الفضة. إن حصل منه 
شيء بالعرض على النار حرّم أيضاًء ویحل لبس الحرير للنساء» وسن 








۱۷۳ 


فان ان رَوْجها عَالماً رم تَعْلِيِمُهَاء والاً فلها الخروج لتعلم ما لزمَه 
ناء بل يَجبُ؛ وَيَحْرُمُ مَنْعْهَا الا أن يسأل ویخبرها وهو ثقة» ولیس 
لها الخروج إل مجلس علم وتعلم غير واجب الا برضاف ويرم نظر 
الول إلى المرأة الأجتبيّة rabi aun RA?‏ 1۳ 





التختم بالفضة للرجل بقذر مثقال» ويحرم بالذهب. 

انتهی ما أردنا ذكره من أحكام الحيض وما يترتب عليه على وجه 
الاختصار . 

2 2 3% 

فيجب علی المرأة أن تتعلم القدر الذي يجب عليها تعلمهء (فإن كان 
زوج ھا تالما) بما يجب عليها تعلمه مه آي : وجب عليه (تفليشها وال 
يأن لم يكن عالماً بذلك (فلها الخروج لتعلّم ما لزمَها عَيْناً)؛ أي: لتتعلم 
الذي هو فرض عين عليها (بل یحبٌ) عليها الخروج لتعلم ذلك وتأثم بترکه. 

۱ (ويَحْرُم) على الزوج «مَنعَها) عن الخروج لتعلمها ما فرضه الله عليها 

(إلا أن يَسأل) الزوج أهل العلم عَمّا هي محتاجة إلى تعلمه (ویخبر‌ها) 
بذلك (وهو ثقة) يوثق بخبره» فليس لها الخروج حينئذ. 

(ولیس لها الخروج) آیضا (إلئ مَجْلِس علم وتعلم غير واجب الا 
برضاه). 


(وَيَحْوُم نَظَرُ الرجْل إلى المرأة الأجْتيَةٍ)» والاجنبية هي: کل من 
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نها إليه إلا لتخو الحجامة؛ عند ققد الجنس بشرطه e...‏ 


يحل لك الزواج بهاء فكل امرأة يحل لك الزواج بها يحرم عليك النظر 
إليهاء وتقض وش 181 لمست بشرتها بشرتك» وتنتقض هي أيضاً. وکل 
امرأة يحرم عليك الزواج بها فهي مخرَمّك يحل لك نظرهاء ولا تنقض 
وضوءك» فقد عرفت أن النظر إنما يحرم على الرجل إلى المرأة الأجنبية. 
(و) يحرم أيضاً (نظه‌ها) أي : الاجنبية (إليه) إلى الرجل الاجنبي ۱ 
لتخو الحجامة) كنظر الطبيب إلى العلة الكائنة في المرأة» فيحل حينئذ 
بشروط » إذا نقص واحذ منها لم يحل النظر [إلا] بحسب الحاجة للضرورة. 
وإنما يحل النظر إلى المرأة لأجل الحجامة ونحوها (عند فقد 
الجنس) من النساءء أي: بأن لم تكن هناك امرأة تحجم للنساءء أما إذا 
كانت هناك امرأة حجامة فلا يحل حجامة المرأة على الرجل لوجود 
الحجّامة من الجنس . 
الشرط الثانی: أن تحجم عند الرجل وعندها محْرّمٌ لهاء فلا يحل 
لها الحجامة عند الرجل وخدهاء ويكفي حضور امرأة ثائية معها. 
والشرط الثالث: أن ينظر الحجّامء ومثله الطبیب إلى محل 
الحاجة التي يحتاج النظر إليها فقط فلا یتعدی محل الضرورة أصلاًء فلا 
يحل لهم حجامة المرأة عند الرجل إلا (بِشَرْظِهِ). وهي هذه الشروط 
الثلاثة السابقة . 


۱۷6۵ 


فیتعیرٌ الاهتمام بالتنبيه على ذلك بالتّعویل علیه» وتعریف أهل السّواد 
يعون ضام دا > 2 8 8 
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(فيتعيّن الاهتمام بالتنبیه على ذلك) آي: يجب على کل إنسان 
الاهتمام بازالة هذا المنکر الذي يجب الاهتمام ف وتنبیه الناس علی أن 
ذلك مُضْرٌء ونظر الرجل إلى المرأة الاجنبية ونظرها إليه» والمجالسة مع 
النساء الأجنبيات بلا حجاب» وحجامة الرجال للنساء مع فقد الشروط 
السابقة» والتنبيه على أن هذا الأمر حرام» فيعرّف الناس ذلك» فان إزالة 
هذا المنکر لا يم إلا (بالتغويل) أي : والمعاونة والمكاثرة واجتماع الكلمة 
(علیه)» أي: على إزالة هذا المنکر» فبالاجتماع یحصل المراد وینجح 
المطلوت . 

(و) یتعین أيضاً (تعریف آفل السّواد) من غير ياء بعد الدال: وهم: 
الساکنون بقَرّب المدینة» أو القرئ» اما بجنب سُورها أو بعد قليل» ومنه 
سواد العراق الساکنون بقربها» فسواد بلدة شبام مثلاً هم الساکنون في 
النخیل والنقر"“ وجوجة وجعَیْمة ونحوها» وتعریف آهل السوادي بالیاء 
بعد الدال» وهم: أهل البادیة» فينبغي تنبيه آهل السوادي (والبوادی) على 
حرمة المظاهرة وتبینها لهم» وتعليمهم آن نظر الرجل ال المرأة الاجنبة 


(۱) والنق هو مکان معروف بحدی بلد الشام وفیه نخل وذبور؛ وفیه مسجد سیدنا 
الحبیب عبد الله بن علوي الحداد المشهور لأن لفظة النقر عند أهل (آبین) كلمة 
شنيعة» و(جوجة) و (جعيمة) بلدتان معروفتان. انتهی . (المؤلف). 


۱۷۹ 


ومَنْ ضاهَاهم بذلك لغْبَاوَة بَعْضِهم . 

ومنْ لا تکرب كفت اترات وقد فنا فغله في جمیم 
الجهات , نس العوَرَة واجت مَحْتَوم وکاشفها وناظرها ثم وقد 
ام مر الله بغضٌ البَصَر عن العَورات› KESERA‏ 0 و Carle E‏ 


حرام» وغیر ذلك من مهمات الدین» لانهم آبعد عن معرفة آمور الدین من 
آهل المدن والقری. 

(و) مثل أهل السواد والبوادي كل (من ضاهاهم)» آي: كل مَن 
شابههم (بذلك). أي بالبعد عن مواطن العلم والدعوة (لعَبَاوَة بعضهم) 
سس ذلك قال تعالی : ۶ الامران آشد کفر يتان ولج رال ا رة 

ما رل أله عل رَسُولِه» [التوبة :۹۷]. والأعراب هم البدو» فقد وصفهم الحق 
جل وعلا بأنهم أقرب إلى الجهل بأمور الدين من أهل المدن والقرى . 

(ومن جُملة الذّنُوب) العامة في جميع البلدان: (كَشْفُ العَوْراتِء وقد 
َشَا فغله في جمیم الجهاتٍ)» فينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية وهي تنظر 
إليه» ويختلط الرجال بالنساء الأجنبيات من غير حجاب» ويتساهل الرجال 
في ستر عوراتهم خصوصاً أهل البوادي والسواد» فیّری فخذ الرجل وما تحت 
سرته ظاهراً للناس» يمشي علئ تلك الهيئة في الأسواق والخلاء والمال 
بل أكثرهم يصلي وهو على تلك الهيئة» (فستر العَوْرَة واجبٌ مَختوم) في 
الصلاة وخارج الصلاة. (وکاشفها وناظرها مَأَنُومُ) رجلاً كان أو امرأة 
(وقذ أمَرَ الله) سبحانه وتعالی في کتابه العزیز (بِعَضٌ البَصّر عن العَوْرَاتِ 





۱۷۷ 


نقال في شور اتقو :> 4 ( میت ات : ۳۱-۳ 
نجیی دن ا و فیخرم م یه البها وان کانت قَبِئِحَةَ الصّوْرَة 
فالتّظرَة إِلَيْها سهم مَسْمُومٌ من سهام ایس المَزجوم» لأت تذعو إلى 


فقال في سورة اور « فل آنمینییک 4) « يَعْضُوأ ین آنصرهم 4. ( ول 


ر 


موب يَقَضْضْسّ من بص رهنً)) . 


(فجَمیع بدن المَرْأة عَوْرَة) بالنسبة إلى الرجال الأجانب» (فیخرم) 
فلن الرجل ۳ إا إلى المرأة الأجنبية» (وان کانث قَبِيْحَةَ الصّوْرَة 
فلت لها سهم منموم ین سام لیس المَرجوم). فكما أن السهم 
المسموم إذا اا الانسان سَرَىْ ضرر السم الذي فيه في جمیع أجزائه 
فكان ذلك سبب هلاکه كذلك النظر إلى المرأة الاجنبية يغيّر القلب عن 
حاله الأول» ويميله إلى التذكر والتفكر وتخيل وجه المرأة» وجولان الفكر 
في سعاستها مرا يعد مرت فيسري الضرر حبذ في هین السرء خن رقع في 
الفاحشة الكبرئ» فتکون النظرة سبب هلاك دینه والعیاذ بالله . 

قال عليه الصلاة والسلام: «النَظْرَة سَهُْمٌ مسموم من سهام بلیس 
من ترکها محّافةَ من الله أعطاه الله عبادة يجدٌ حلاوتها في قلبه»"!۴. وقال 
عيسئ عليه السلام: النظرّة تزرع في القلب شهوة. وكفئ بها لصاحبها 
فعا راتما سات اه سوسا مسوا (لاتها أي: النظرة» (تَدعو إلى 


(۱) رواه الطبرانی فى «المعجم الکبیر» (۱۷۳:۱۰) .)٠١۳١۲(‏ 


۱۷۸ 


قال يلِ: «ما ترکت بَعْدِي فثنةَ آضه على الوجال من اللْسَاء» 


r 2‏ المُومنین اء هذه ات بالبعد عن مظان الأسْبّاب 


الدَّاعِيَّة إلى ما یخشی 1010009 01010010101010101010101ظ 


الفکر والفکه يدعو إلى الرّنا)» والزنا من اکر الفواحش› کا السهم 
المسْموم يدعو › الی انتشار الضرّ في الجسدء والضر يؤدي إلى الهلاك . 


فترك النظر رأساً؛ لآن النظر هو السبب المودي إلى الفاحشة الکبری على 
التدریج» فحسم مادة هذه الفاحشة هو ترك النظر امسا فالنساء من أعظم 
وسائل الشیطان فيصير إلى فتنة النساء من أعظم الفتن في الدین وإلى 
ٍضلال العبدء وفی الخبر أو الأثر: «النساء حبائل الشیطان»۳؟ أي: أن 
النساء كالشبكة له یصاد بهن الرجال. (وقَذ قال يية: «ما ركت بعدي فتنة 
أضَتَ عَلَئْ الرتجال مِنّ الشتاء»» فَوَجَبَ عَلیْ المُؤْمِنِيْنَ انَقَاءُ هذه البأسَاء) 
أي : الفواحش والمضار الدینبة» ويحصل اتقاء هذه المضار (بالبعد عن 
مظان الأشباب الدَاعِيَة إلى مَا يُحْشَئْ) فالأسباب المزدية إلى هذه المضار 


(۱) متفق علیه. البخاري (050457). ومسلم (۲۷۱). 


(۲) آخرجه آبو نعيم موقوفاً على ابن مسعود: «الحلية» (۰)۱۳۸:۱ والديلمي عن 
عبد الله بن عامر وعقبة بن عامر . (کشف الخفاء» (۲ : ۵), 





۱۷۹ 


فن الْحَلَوَةَ والنّطَرَ والاسْتماع دَاعِياتٌ إلى المَحشاءء فَالَحَذْرَ الحذر 
خت عن الحَوض والفکر» ایا زئا لان وَالقَلب» كما آذ رت 





والفواحش في الخلوة بالأجنبية والنظر إليها والی استماع صوتها كما أشار 
إلى ذلك المزلف بقوله (فَإِنَ الْخَلوَةَ والتظر والاشتماع دَاعِياتٌ إلى 
الفخشاء) أي: أن هذه الخصال هي الأسباب التي تجر إلى الفحش 
والفجورء فتراه آولا یستمع آصوات النساء» ثم یجره ذلك ون الفاحشة 
الکبری السا باللّه » فالحازم هو الذي يهرب من استماع آصواتهن راسا 
آعنی : الاصوات التی هی محل الريبة ومظنة الفتنة حسما لمادة الشر؛ 
كما قيل : 
ومگذا أصْوائهُنْ تُجْتَنَبِْ ‏ سَمامُها وَهْي دواع لريب 


(فالعلد الست من كل ما یجر المخذور» (حَتَیْ) بحذر الانسان 
(عَنْ الْكَوْضِ) في وصف النساء (والفکر) فیهن لان الخوض فیهن یجر 
في آوصافهن» والفکر يجر إلى النظر. وهلم جرا. حتئ یحصل على 
الفاحشة الکبری. ثم إن الخوض في آوصاف النساء زنا اللسان» والفکر 
فيهن زنا القلب. كما آشار إل ذلك المولف بقوله: (فَإِنْهُمًا) أي: 
الخوض والفكرء زناء فالخوضن (زتا الْلسَان» (و) الفکر زنا (لقَلب» كُمَا 


(۱) هذا البیت للامام الشیخ أحمد بن عمر باذیب من «نظم الخطبة الطاهریة» . 





زا العيْنِ النَظَرُء فتجب الصَّيانَةٌ والاحتجاب عَنْ جميع هُذه السْبّاب قال 


الله تعالی في سورة الأسواب : ( و ل ا E‏ 
جاب [الآية: ۰]0۳ فلا يجؤرٌ حَجُمُ الرجال النّسَاءَ ولا العَكسٌ» 


أنَّ ْنَا العَيْن التظر) . وفي الحديث : «العين تَرَىْء والنفمن تتمنئء والقزج 
ای ذلك آو یکل 

(فتجب) على كل مؤمن ومؤمنة (الصّيانَةُ والاحتجاب عَنْ جَميع هَذِهٍ 
الأشباب) التي هي مظان الفتنة؛ وهي: الخوض في النساء» والفكر فيهن 
واستماع آصواتهن. والخلوة والمجالسة والمحادثة معهن. والنظر إليهن. 
(قال الله تعالئ في سورة الأحزاب) مشيراً إلى احتجاب النساء عن الرجال» 
ومنع الرجال من الك عليينء قال تعال : ولا ا تما 
رفک من وه جما ۰4 > (فلاً يجْوْرٌ حَجم الرتجَال اکا ولا العکت) 
أي: لا يجوز أن تخجم السا عند الرجل» ولا یجوز للرجل آن یحجم 
عند المرأة» إلا بالشروط الثلاثة السابقة» وهي: أن لا تجد المرأة حَجَامة 
من النساءء وأن ينظر الحجّامٌ إلى محل الحاجة منها فقط. وأن يحضر 
معها محرّمٌ لها أو امرأت» وهكذا الرجل إذا أراد الحجامة عند المرأق 
بشرط أن لا يجد حجّاماً ذکرا» وأن تنظر منه إلى محل الحجامة فقطء وأن 
يكون محْرّمٌ لها أو امرأة. 


)١(‏ متفق علیه البخاري «(oA۸A۹4)‏ ومسلم (5100).» ولفظه عندهما: (إن الله كتب 
علی ابن آدم حظه من الزنا. . .» الحدیث. 


۱۸۱ 


بل يَحْجِمْ الجنس مِنْهُمَا | لجار حذراً ما يولد هد ذلك من 
الرجس»› فيَجِبُ على الكماية د 1 ۾ بُعضهنَ الات أن ذلك تن 
طَرِيْقاً للكلمة. 


وإذا لم توجد الشروط المذكورة لم یحل حجَمّ الرجل للنساء» ولا 
حجم النساء للرجال» (بل يَحْجم الجنن مِنْهُمًا الجنسَ). أي: يحجم 
الرجلٌ رجا. وتحجم المرأة امرأةء كل ذلك ١حَذَراً‏ مما بت من ضد 
ذلك مِنَ الرجس) أي: من الأمر المحرم. 

اتيب ال انیقی لم یهن الحجانت6» آي چب علی جمیم 
أهل البلدة أو المدينة أن یعلموا بعض النساء الحجامة حت تحجم النساءء 
فإذا تركوا ذلك أثموا کلهم واذا فعلوه أثيبوا کلهم. وان تسبب في قيامه 
ناس دون ناس أثيب الذين تسببوا في قيامه» وسقط الحرج عن الباقين» 
وهكذا کل فرض كفاية إذا قام به البَعْض أثيب عليه ذلك البعض فقط› 
وسقط الحَرَحٌ عن الباقين» وان تركوه أثموا كلهم . 

(لأنَ ذَلكَ) أعني: تعليم النساء الحجامة» (تَعَيّنَ) أي: متعينٌ على 
الناس أن يقوموا فيسعوا في تحصیله (طریقاً للسَلآمَةِ) لكونه سباً موصلاً 
إلى السلامة من الوقوع في الريبة والفتنة» وحسماً لمادة ار الديني 
الذي هو أعظم من الضرر الدنيوي. 


3 %4 3 


۱۸۳ 


وعَوْرَة الحرّة في الصّلاة جَمِيْعَ البَدَنِ ما سوّى الوجه والكمَيْنء 
وعَوْرَة الوَجُلٍ مُطلقآء والأمَهُ في الصَلاة فقط ما بَيْنَ السّرَِ والركبتين» 
ور المَرَْة من الَراقه والوَجُلُ من الجُلٍ تا سِوَئ ذَلِكَ والمَخرم 
مع مَحَارِمِه کذلك ا Eo‏ و ع ل م ب Îsê‏ 


(وَعَوْرَةُ) المرأة (الحرّة في الصّلاة جَمِيْعُ البَدَنِ ما سوّی الوّجْه وَالكَمَيْنِ). 
أي : إلا الوجه والكفين» وعند الأجانب: جميع بدن المرأة عورة» (وَعَوْرَةٌ 
الوَجُل مُطلقاً) أي: سواءاً كان في الصلاة أو خارج الصلاة: ما بين سرته 
۳3 (و) آما (الأمَهُ) فعورتها في (الصَّلآَة) فقط (مَا یی السُرَةٍ وال ركبَتيْن). 
وآما عند الاجانب: فجمیع بدنها عورة کالحرة روت امد من مق 
والکجل من الرجلِ ما سوی ذَلك), أي: أن المرأة تنظر من المرأة جمیع 
بدنها إلا ما بين سرتها وركبتهاء والرجل ینظر من الرجل جميع بدنه الا ما 
بين سُرّته ورکبتیه. (والمَخرم مَعّ مخارمه کذلك). أي: والرجل ینظر إلى 
محرمه» أي المرأة التي يحل له نظرهاء إلى جمیع بدنها ما سوی ما بين 
السرة والرکیة» وهي كذلك تنظر إلى جميع بدنه الا ما بين السرة والرکبة 
وقد سبق أن المخرّم هي التي يحرم عليك التزوج بها. 

والحاصل: أن عورة المرأة بالنسبة إلى الرجال الاجانب: جمیم 
بدنهاء وعورتها بالنسبة إلى الصلاة: جمیع بدنها الا الوجه والکفین؛ 
وعورتها عند محارمها والنساء: ما بين سرتها ورکبتها» ویحل للزوج مع 
زوجته النظر إلى جمیع بدنهاء ونظرها إلى جميع بدنه . 


۱۸۳۳ 





واعلم أن النظر إلى النساء الأجنبیات حرام وان آمن الفتنة» والخلوة 
بالأجنبية حرام وان أمن الفتنة أيضاء وأما استماع آصواتهن فمحرّم إن 
خاف الفتنة آو الط يده بل کل ما یجر إل الحرام حرام» ویحرم النظر 
بالشهوة إلى المخرّم کاخت أو بنت أو نحوهماء ویخرم من كلّ: ما حرم 
عليك متصلاً حرم عليك نظره منفصلا؛ فلو انفصل شعر المرأة الاجنبية 
عنها حرم عليك نظره. وکذا شعرك إذا انفصل يحرم علیها نظره» وكذا 
شعر العانة یخرم نظره إذا انفصل» كما يحرم نظره متصلا» وهکذا کل ما 
حرم عليك حال اتصاله حرم حال انفصاله. 


ويُُحجَب وجوبا امرأةٌ مسلمة عن كافرة» وعفيفة عن فاسقة؛ ويحرم 
مضاجعة رجلين أو امرأتين عاریتین في ثوب واحد وان لم يتماساء ون 
تباعدا مع اتحاد الفراش» بأن كانا في فراش واحد. 

ويجب التفريق بين ابن عشر سنين وأبويه وإخوته في المضجع. لما 
رُوي في الحديث: «مروا أولادكم بالصلاة وهم آبناء سبع» واضربوهم 
عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع»”''. 

وبالجملة: فيجب على كل مكلف أن يتعلم ما يحل له وما يحرم 
علیه» حتئ يترك ما حرم الله عليه ويفعل ما أحل الله له» فلا يتعدئ الحد 





)۱( رواه أبو داود (46غ5). 


۱۸ 


والمتعدی لخدود الله هالك فلا تععدوا الخدودّ سپس بالطَاعة 
یی رز > ong‏ ره هی 4ھ 1۳ > 124 ر و 
لر الردود؛ « وی ی اہ یکا أيه شرت لک نفیخرت ۰4 


42l 


« أيليموا لَه سم وأا ولوا نة شر قمعو . ل ال 





الذي حده الله له (والمتَعَدّي لخدُود الله مَالِكُ). قال الله تعالى: وف 
بعص الله ورسولم ویک حودم یدَجله کارا کید فيا الآية [الساء :۲۱6 
وقال تعالی : نک دود اه لا کتدوها ومن ة ا بک مم ا e‏ 
الاية [البقرة: ۲۲۹]. 

(فلا تَتَعَدَّوا الحذُود) آیها المزمنون (وتَوَدَدُوا) وتفربوا (بالطاعَة 
إلى الب الوَدود) أي: تحببوا إلى الله بطاعته. ففي الحدیث القدسي: «ما 
تقرب إليّ المتقربون من آداء ما افترضته عليهم» ثم لا یزال عَبْدي 
يتقرّبٌ إلى بالنوافل > عد أحتّه. فإذا أحببته کنت سَمعه + ی يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» الحدیث ۰۲۳ (# وتوو إل آله جميصا أيه مور 
لک لقيش يت 4) [النور:0]۳۱ ولا تصح التوية الا باربعة شروط: ترك 
الذنوب. والعزم على أن لا یعود إليهاء والندم على ما فعله منهاء ورد 
المظالم إلى آهلها. 

(# آطیعوا الله سوم ولا تلا عنه وآشم تسْمَمُونَ4) [الانفال:۲۰]» وطاعة 
الله والرسول في الأوامر واجتناب النواهي» (8 ولا نوا کالزمک لوا 


(TY) البخاري‎ )۱( 


۱۸۵ 


2 o 


ب 2و ير ا عم i‏ 
لا لسمع ۱ نم لا یایکس من زوع 4 
سیعنا وم لا سَمَعونَ ۰4 8« ولا اتسوا این زوج الله | 


إلا لموم آل 5 





ءءء مه 2 + اش 
سیعنا؟) بألسنتهم من دون فعل» ۱ خر 
بما سمعوه بأركانهم وأفعالهم . 
۱ 8 1 بفعله ) اجتنبو 
( ولا تَنِكَسُوأمِن روح ان 4) أي : افعلوا ما أمركم الله ل - 
فعله بعد ذلك کونوا بہ بين الخوف والر جاء» فو 
e‏ ا دی | بحیث يتجرد خوفکم من 
وی و مب یوس رس اه و ها 
ا وج له الا موم آلکفرون») [یوسف: 
غير رجاء (ظ رت لا یانشس من زوج ۳ 
هل فد عبت أل من الکباش و من 
سباي وی : أن المؤمن بين 
الذي هو محض الرجاء بلا خوف» بل الصواب: أن یجمع ! 
الخوف والرجاء والله اعلم . 


۱۸٦ 


[نواقض الوضوء] 


7 2 لعن‎ Ay e 4 5 و و‎ 3 ea 0 9 

وادا بو الانسان بطل الوضوء بحمسهة اشباء : ما کی أن من 
لمَبُّل أو الذْبر ريْحٌ أؤ یر إلا المنئّ» والنَّوْمٌ على غير Er‏ 
المتَمَکن وكذا FE‏ العقّل و نی مور سوم و ای REA‏ ی 


[نواقض الوضوء] 

هذا الفصل الاتي محله بعد فصل (ومن لم يجد الماء)؛ لأنه من 
تكملة الطهارة وآسبابها وما یتعلق بهاء وهذا الفصل الذي كمل من (تتمة) 
إلى هنا کلام معترض وضع هنا لحکمة عند واضعه. 

فنقول: قد تقدم الكلامٌ على الوضوء والغسل وكيفيتهما وفروضهما 
وما پترتب علیهما ۰ فشرع الان في بیان نوافضص الو ضوع فقال رحمه الله 
تعالی : (واذا وشا الانسان ت وشغ ب بحْمْسَة أشياء) : 

الأول: کل (ما خرج من القبل أو الدبر ريْحٌ أؤ غَيْوْهُ) ینقض 
الوضوی (إلا المنع) إذا خرج لا ینقض الوضوءء لكنه يصيْرٌ جنباً 
بخروجه. والجنابة أعظم من الحدث الأضغر. 

رو الثاني من نواقض الوضوء: (النوْم). فاد نام وهو (علی عبر هة 
المتمکن) بان یمکن مقعدنه من الأرض أو نحوهاء أو نام ممکناً فانتبه 
وهو غيرٌ ممکن انتقض وضوؤه في جميع ذلك . 


والثالث من نواقض س الوضوءء ما ذكره بقوله : (وكذا رَوَالَ العَقَلِ). 


AY 





سواء زال (بِجُنُونٍ أؤ صَرَع آز ِعْمَاءِ أوْ شكر) انتقض وضوؤه بذلك» وإن 
كان ممکناً. 


() الرابع من نواقض الوضوء: (لَمْسنُ المَرْأةٍ الأجْنبية من غَيْرٍ 
حائل)؛ بأن ممّت بشرته بشرتها انتقض وضوژهما جميعاًء أما إذا لمسها 
n‏ حائل كأن مسّها من خارج القت آو لمس شغرها أو سنها أ 
ظفرهاء أو لمسّت هي شعره أو سنه أو ظفره لم ينتقض هو ولا هي. ولا 
یِنقض المخرّم» وهي: من حرم عليك الزواج بهاء ولا ينقض صغيرٌ ولا 
صغيرة لا تشتهی غالبا وقدّرّه بعضهم بسبع سنین . 

(و) الخامس من نواقض الوضوء: (سنْ الفرج أو) حلقة (لبٍ بباطِنِ 
الکفَ) وبطون الأصابع» فمتی مسسّ ذكراً او حلقة دبر من نفسه ألى غیره من 
غير حائل بباطن كف الیدین أو بطون آصابعهما انتقض وضوء الماس 
فقط دون الملموس» ولا يَنْقْضُ المس بظهر الکف وظهور الأصابع وما 
بینهما وحروفهما؛ ولا ینقض من الذکر آو حلقة الدبر من وراء حائل كان 
مسن من ذلك من فوق الثوب فلا ینقض بذلك» ولا ینقض مس الخصیتین 
ولا لكر البهيية: 


۱۸۸ 


وإذا بَطْلَ الا دا وه عَلیه: مَمنّ المصحَف› و اة 
والطرّاف. 


بقية أحكام الصلاة ] 


۳ ۴ اک ۴ کن د وو 
وللصلاة شروط وارکان» وبا وسن » ال CREE E‏ 





(وَإِذَا بل الوضوء حرم عَلیه: مَنْ المضحف. وحَمله والصَّلاَة 
والطوَاف)۰ فهذه الأربع الخصال تحرم على الذي انتقض وضوؤهء وتحرم 
علي الجنب. سل خضال: هذه الاریعته راتان فرقها: وة الث آن 
والمکث قي المسجد» وتحرم مع الحیض والنفاس: هذه الستة» وستة 
فوقها» وقد سبق بیان ذلك كله في باب الفسل. 


[بقية أحكام الصلاة ] : 
(3 اعلم آنه: ةق صرف وزان امه وشتن) 
ومکروهات ومبطلات . 


أما الشروط والارکان فلا تصح الصلاة الا بهاء فلو نقص شرط أو 
ركن لم تصح الصلاة. وأما الأبعاض إذا ترك الانسان شيئاً منها لم تبطل 
اسای رلک شنم له سوه السو 

وأما السنن؛ فاذا ترك شيئاً منها فلا تبطل صلاته ولا يسن له سجود 


۱۸۹ 


5 29 . WUE ©9104 8591! 8 O 9 507 DN 9 0 90-580 BDC 29:1 POR 5 0 2 O 8! 3 ODM O 10-104 0 109 0ج و ۱ مر‎ 2 KE BCD BS 3 





السهی ولا يقصر عليه الثواب يقليو ما الراك عبن الس . 

وأما المکروهات |ذا فعل شیثاً منها لم تبطل» ولکن یقصر عليه من 
الثواب بقدر ما فعل منها" . 

وأما المبطلات إذا فعل شيئاً منها بطلت صلاته . 

واعلم أن الشرط والرکن لا بد منهما كما مرء والفرق بين الشرط 
والرکن: أن الشرط خارج عن ذات الصلاة» فليس هو جزءاً من أجزائهاء 
بخلاف الرکن فانه جزء من آجزاء الصلاة» فهر داخلٌ في ذات الصلات 
کالرکوع والسجود. فانهما من ۳4 الصلاة ) بخلاف سَتر العورة ودخول 
الوقت وسائر الشروط فانهما غيْرُ داخلة في ذات الصلاة» ولیست جزءا 
من أجزائهاء فهذا هو الفرق بين الرکن والشرط. 


[شروط الصلا:] 


3 شرع في بيان شروط الصلاة وعددهاء فقال رحمه الله تعالی : 


(۱) ولكن إذا فعل المسلم المندوب أثيب» قال صاحب «الزبد»: 
والسّنهُ: المثاب من قد فعلهٌ ولم یاقب ام" إن أهمَله 
(۲) لعل المصنف أو الناسخ سها هنا. فالمکروه لا یعاقب مرتکبه ولا يأثم بفعله 
لکن یثاب على ترکه» قال ابن رسلان: 
وفاعل المکروه لم یُعذب ‏ بلاء إن یک لامتثالٍ ينب 


۱۹۰ 


۱ ۳ ۱ ۲ يت 8 
فشخوطها اف فاد الحدث» النجسم 4 ف ع جاع و 6 9 4 2 و 


(فشروطها) أي: الصلاة. (ثمازية)» وبعضهم یعدها آکثر» وبعضهم 
یعدها آقل» فالذي یعدها آکثر : يفصل فیجعل الشرط الواحد اثنين وثلائة 
ویکثر العدد. والذي یعدها أقل من ثمانية: یجعل الشرطین ملا واحداً 
فالخلاف حيئئذ لفظئٌ» لأنهم کلهم یقولون ببطلان صلاة من ترك شرطاً 
من هذه الشروط کلها. 

الأول من شروط الصلاة: (طهارَةٌ الْحَدَثِ) أي: لا تصح الصلاة إلا 
بالطهارة عن الحدث الأصغر والأكبرء فالطهارة عن الحدث الأصغر بالوضوء 
والطهارة عن الحدث الاکبر بالغسل» فان لم يجد ماء تيمّمَء وقد سبق بیان 
هذا الشرط وجمیع أحكامه عند بیان كيفية الوضوء والغسل والتیمم. 

() الشرط الثاني من شروط الصلاة: الطهارة عن (التجس). أي : 
الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان». فلا تصح الصلاة إلا في 
ثوب طاهر» وبدن طاهرء ومكان طاهر» ومكان المصلي هو : الذي يباشره 
وقت الصلاة فيسجد عليه ويقوم عليه» فلو كانت النجاسة واقعة بين يديه 
إذا سجد مثلاً لکنه لا یمسها ثوبه الذي هو حامله» ولا بدئه» لا تبطل 
صلاته ؛ لأن بدنه وئوبه لا یمس النجاسة وان كانت قريبة وبين یدیه» وانما 
یشترط طهارة المکان الذي یباشره المصلي حالة الصلاة. ولابد أيضاً من 
معرفة النجاسة حتی یتمکن من زالتها. فمن لا يدري النجاسات ما هي 
صلی مع النجاسة وهولا يدري لجهله . 
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فالنجاسات هي: الأبوال» والأرواث والکلب والخنزير» وما تولد 
من أحدهماء والمذي والودي» والخمر والنبيذ» وكل مسكر مائع» والدم» 
والقبح» والقيء» والميتة إلا السمك والجراد» ولبنْ ما لا يؤكل لحمه. 

ثم تنقسم النجاسات إلى ثلاثة أقسام : نجاسة مغلظة: وهي نجاسة 
الکلب والخنزیر وما تولد من أحدهماء ونجاسة مخففة» وهي بول الصبي 
الذي لم يطعم غير اللبن وکان دون السنتين» ونجاسة متوسطة وهي : باقي 
النبجاسانت.. 

* آما النجاسة المغلظة وهي نجاسة الکلب والخنزیر وما تولد من 
آحدهما فمتی آصابه شيء منها ولو من ريقه أو دمعه أو لَمَسّه ویده 
رطبك فلا تطهّر تلك النجاسة حتی یغسلها سبع مرات» ویکون في واحدة 
من الغسلات ترابٌ طاهر قَدْرّ ما يكدّر الماء» والأؤلئ أن یکون التراث فى 
الغسلة الاأولی» إلا إن كانت النجاسة لها عينٌ» فتجعل التراب في الغسلة 
الثانية» ويصحٌ جَعْله في واحدة من السبم» إلا أنّه كلما كان إلى الأؤلئ 
قرب كان أفضل» ولا تحسب الأولئ من السبع غسلة حت يزول لَونُ 
التجاسة وريحها وها فإذا زالت حسبّت واحدة وإن كثرت» ثم يغسلها 
ست غسْلاتٍ غلاق" السبع ولو بتحريكها في الماء الكثير ست مرات. أو 


(۱) أي: تتمة السبع . 





إجراء الماء علبها ست مرات غلاق السبع ؛ هذا حکم النحاسه المغلظهة . 


# وأما النجاسةٌ المخففة؛ وهي: بول الصبي الذي لم يطعم غير 
اللبن فيكفي في غسلها الرش على النجاسة حتىئ يعم المحل ويغمره الماء 
فتطهر وإن لم يسل الماء. أما بول الأنثئ أو غائط الصبي أو بول الصبي 
الذي فوق السنتين أو دون السنتين ولكنه يأكل غير اللبن فهو كسائر 
النجاسات فیغسلها حتى يزول طعمها ولونها وریحها. 

# وأما النحاسة المتوسطة؛ فهی: سائر النجاسات فیغسلها حتی 
یزول لون النجاسة وریحها وَطعمهاء فإذا زال ذلك طهرت» ولا يضر بقاء 
لون أو ريح عسر زواله» ویضر بقاء اللون والریح معاً» أو الطعم وحده 
فإذا لم يكن للنجاسة لون ولا ريح ولا طعم کفی جر الماء عليها فتطهر . 

ویعفیی عن کل ما بُتعذر الاحتراز عنه من النجاسات غالبا ویعفی 
عن طين الشارع وان یت نجاسته» وکل ما لا تعلم نجاسته فهو طاهرء 
وکل طاهر لا ینجس الا بيقين فلا يضر الشك في نجاسته لانك تتيفن 
طهارته» واليقين لا یدفعه الا الیقین. 

(و) الثالث من شروط الصلاة: (ستر العَوْرَة)» فلا تصح صَلاة 
العاري القادر على ستر العورة» فیجب على الرجل سَثْرٌ عورته» وهي: ما 
نير مسرته ورکبتیه» فيسترها بساتر يمنع إدراك لون البشرة. ومثله الأمَهَ في 
الصلاة. وتستر المرأة الحرة جميع بدنهاء إلا الوجهٌ والكفين» بساتر يمنع 





۱۹۴ 
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إدراك لوّن البشرة کالرجل» فلو كان الساتِرٌ رقيقاًء أو فيه خرق بحیث 
يْرَىُ بياض البشرة من سوادها من خلال ذلك الثوب» أو من الخرق› 
في مجلس التخاطب. لم تصحٌ الصلاة في ذلك الثوب. ولا تصح الصلاة 
مع ظهور شيء مما بين السرة والركبة في الصلاة» ومثله الأمَهُ أو مع 
ظهور شيء من بدن المرأة في الصلاة غير الوجه والكفين» ومن لم يجد ما 
يسئر به عورته صلی عارياً ولا إعادة عليه؛ ولو وجد ما يستر القبّل والدبر 
فقَط. سترهما بذلك وصلی ولا إعادة عليه» ومن خبس في محل نجس» 
فان فرش وبه تحته صلی عاریا وان لم يفرشه صلی على النجاسة: 
فیفرش وبه تحته ويصلي عارياً ولا إعادة علیه . 

(و) الرابع من شروط الصلا:: (اشتقبال البلة»؛ فلا تصح الصلاة 
إلئ غير القبلة إلا في صلاة شدَّة الخوف» ونفل السفر المباح» فیجوز 
راكباً وماشيأء فإن كان راكباً استقبل عند الاحرام إن سَهُلء وطريقه قبله 
في جميع صلاته» ويومئٌ بالركوع والسجود علی حسّب طاقته» وان كان 
المسافرٌ يصلي النفل ماشياً فيستقبل القبلة عند الإحرام والركوع والسجودين 
والجلوس بينهماء وطريقه قبلته في باقي صلاته. أما الفرْضن ولو نذراً أو 
جنازة فلا يصليه راكباً ولا ماشياً إلا إذا خاف من نزوله مشقة شديدة» أو 
خوف فواتٍ رُفقة إن توحش صلی راکباً واعاد» ومن آمکنه مشَاهّدةٌ الكذنة 
فلا يأخذ بِحَبّر أحدٍء فلا بد من مشاهدتها ومسها للآعمئ» ون لم يمكنه 
مسها إلا بمشقة لنحو زحام أو كثرة الصفوف. أخذ بخبر من يشاهدهاء 


۱۹ 


واجتناث الممناهي المذکورة وهی : الکلام والأكل»› والفعل ؛ FEET‏ 





ویکفیه لمس بعض المصلين» ويأخذ أيضاً بقول عدد التواتر وٍن آمکنه 
مشاهدة الكعبة» وان عجز عن علم القبلة أَعَذ بقول من یخبره عن علم 
فان لم يجد من یخبره عن علم اجتهد فیستدل على القبلة بالدلائل والعلاتم 
الدالة على القبلة» فان عجز عن الاجتهاد لعماه أو عمی بصيرته» قلد ثقة 
عارفاً بالأدلة يجتهد له» فان لم يظهر للمجتهد شيء صلی كيف شاء لحرمة 
الوقت» ووجب عليه القضاءء وإذا تيقن المجتهد خطأ اجتهاده في الصلاة 
أو سنا اعادها» وآما اذا عرف طا اجتهاده بالاجتهاد فلا یُمید؛ لآن 
الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. 

(و) الخامس من شروط الصلاة: (اجْتِنَابٌ المّناهي) الثلاثة (المذكورة) 
في قوله: (وّهي: الکلام والأكلٌ: والفعّل). فلا تصح الصلاة إلا بترك 
الکلام والأكل والأفعال الثلائة المتوالية» أو الفعل الفاحش فمن تكلم في 
الصلاة عامداً ولو بحرف مُفْهِم بطلث صلاته» أو تكلم كثيراً ولو ناسياً 
بطلت أيضاًء ما إذا تكلم ناسياً کالکلمتین أو الثلاث لم تبطل» وتبطل 
أيضاً إذا أكل» بأن أدخل إلى جوفه مثل حبة الذرة عامداً بطلت صلاته؛ 
وأما مع النسيان فلا تبطل إلا إذا كثرء وتبطل أيضاً إذا فعل فعلاً فاحشاً 
كالوثبة الفاحشة» أو ضرب ضربةً مفرطة» أو صفق تصفيقاً للعب؛ أو 
تحر ك ثلاث حرکات أو حکات. أو خطا لاث خطوات ak, Eê‏ 
صلاته» سواء آکان عامدا آم ناسباء فمن شروط الصلاة: آن یترك الافعال 
الثلاثة المنهيّ عنها المبطلة للصلاة» التي هي : الکلام والأكل والفعل. 





۱۹۹ 
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(و) السادس من شروط الصلاة: (مَعْرِفَةُ حول الوَفْتِ ولو ظنا)» بأن 
غلب عل ظنه دخول الوقت» وأما قبل أن یغلب علا ظنه دخول الوقت 
فلا تصح الصلاة فلا بد أن یعرف الوقت إما باليقين أو بغلبة الظن 
ويأخذ أيضاً بخبر من يخبر عن علم إما عن مشاهدة أو سماع مژذن ثقة 
عارف بالمواقيت ولم يكن أذانه عن اجتهاد. فأذانه حينئذ من الاخبار عن 
علم» سواء أسمعه بنفسه أم أخبره به ثقة» أما غیر الثقة فلا يؤخذ بخبره 
وان وقع في القلب صدقه؛ لأن الشارع ألغاه مطلقاً فيما يدخله الاجتهادء 
لأن الاجتهاد آقوی منه» وكذا خبر ثقة يخبر عن اجتهاد. فلا يأخذ به 
الاعمی بَصَراً أو بصیرت إا المجنهد لا يقل فإن لم يجد من يخبره عن 
علم أخذ اھ مین روا یوم الغیم» بحیث یغلب على الظن إصابتهم. 
أو انحل بأذان ثقة عارف بالمواقیت ولم يكن آذان من ذکر عن اجتهاد 
فان لم يجد اجتهد بقراءة أو حرفة أو نحوهما مما يظن به دخول الوقت؛ 
ويتخير الأعمئ بين تقليد ثقة عارف والاجتهاد. 

واعلم أن رتب العلم بدخول الوقت ستة: الأولوا: معرفة الوقت 
بيقين . الثانية : الإخبار عن علم. الثالثة : الساعات المجربة» وكذا المؤذن 
الثقة العارف بالوقت في يوم الغیم. الذي لا يؤذن عادة إلا في الوقت. 
ولم يكن أذانه عن اجتهاد. الرابعة: الاجتهاد من البصير إن قدر عليه. 
الخامسة : الاجتهاد من الأعمئ إن قدر عليه . السادسة: التقليد عند العجز. 
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مسأله: 


إن قدر الانسان على معرفة دخول الوقت بخروجه لنحو شمس 
وعنده من یخبر عن علمء فهو مخيّد بين أن یأخذ بخبر الثقة عن علم وبين 
خروجه للنظر نحو الشمس» وإذا وجد من يخبره عن علم لا يجوز له 
الاجتهاد. فان لم يجد من يخبره عن علم وهو قادر على تحصيل العلم 
بالوقت بخروجه لنحو شمس» أو عنده ساعة مجربة» أو سمع أذان الثقة 
العارف بالمواقيت في يوم الغيم» فهو مخير أيضاً بين أن يأخذ بالساعة أو 
أذان الثقة» وبين تحصيل العلم بخروجه لنحو شمس وبين الاجتهاد» فان 
لم يجد من یخبر عن علم؛ ولا وجد ساعة مجربة» ولا وجد العلم بسماع 
مؤذن عارف بالمواقیت» فیتخیر بين الاجتهاد وبين الخروج لنحو الشمس. 

والمجتهد لا يجوز له التقلید. والاعمی مخیر بين التقلید والاجتهاد 
إن قدر عليه» ولو هجم على الصلاة من غير علم بدخول الوقت والاجتهاد 
لم تصح صلاته) وان تبین وقوعها في الوقت لاقدامه على فعلها بلا علم 
بالوقت . 

(و) السابع من شروط الصلاة: (الملم بفرضية الصّلآِ) فلا تصح 
صلاءٌ من یعتقدها سنة» أو يعتقد فرضاً معیناً من فروضها سنةء فلا بد أن 
يعدم أن الصلاة المفروضة فرضنْ» ولا يعتقد فرضاً معيناً من فروضها سنة 
فلو اعتقد أن لها فروضاً وسنناً ولم يقصد بفرض معين التقليد صحت 


۱۹۷ 
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صخت صلاته والمشتغل بالعلم لا بذ أن يميز بين الفروض والسنن . 

(و) الثامن من شروط الصلاة: العلم (بِكَيْفِيتِهًا) أي: هيئتهاء فمن 
لا یعرف الصلاة وهیئتها لم تصح صلاته لعدم معرفته بالصلاة وکیف هي : 
والعلم بكيفية الصلاة هو: أن یعلم أن الصلاة أرلها التكبيرُ قائمآء ثم قراءة 
الفاتحة» ثم الرکوع والوقوف فيه قلیلا» ثم الاعتدال والوقوف فيه قلیاک 
ثم السجود والوقوف فيه قلیلا» ثم الجلوس بين السجدتین والوقوف فيه 
قليلاً. ثم السجود الثاني والوقوف فيه قلیلاً . فهذه ركعةٌ. وبقية الركعات 
مثلهاء فهذه كيفية الصلاة. فلا تصح الصلاة إلا بعد معرفتها. 
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وهنا انتهت الشروط التي لا نصح الصلاة إلا بهاء (فمتی خر 
بشرط) أي: اختل شرط من شروطها (بَظْلَتْ). كأن انتقض وضوژه وهو 
يصلي» أو انکشفت عورته ولم يسترهاء أو انحرف بصدره عن القبلة أو 
نحو ذلك» بطلت صلاته لاخلاله بشرّط من شروطها. 
[أركان الصلاة] 

ثم شرع في بیان أركان الصلاة وتعديدهاء فقال رحمه الله : (وآزکانها) 
ا الصلاة» (سَبْعَة عشر)» وبعضهم يعدّها ثلائة عشرء والخلاف لفظى 


لا حقيقي كما مر في الشرط فالذي يعدها ثلائة عشر: يجعل الركوع 


۱۹۸ 


وطمأنینته برکن واحد» وهکذا الاعتدال والسجودان والجلوس بين 
السچدتین: فیعدها آربعة آرکان والذی یعدها سبعة عشر: يعد الرکوع 
ركناً والطمأنينة له اني ركن› وهکذا الاعتدال والسجودان والجلوس بينهماء 
فتكون الجملة ثمانية آرکان» فصارت سبعة عشر بسبب الأربع الطمأنينات 
في کل رکن من الأربعة الأركان» والذي عدّها ثلاثة عشر: لم يحسب 
الطمأنينات الاربع؛ فصارت ثلاثة عشر» وجعل الطمأنینات شروطاً للأركان 
المذ کورة. 

والذي عدها ثلاثة عشرء والذی عدها سبعة عشرء كلهم قائلون بأن 
الصلاة لا تصح إلا بالطمأنينة في كل ركن من تلك الأركان الأربعة» الا أن 
الذي عدّها ثلائة عشر جعل الطمأنينة شرطأ للركن الذي هي فيه لا يصح 
ذلك الركن إلا بهاء والذي عدها سبعة عشر جعلها ركناً مستقلا» فالخلاف 
[النية وأحكامها] 

فالأول من أركان الصلاة: (النية)» والنية هي: قصد فعل الصلاة 
بالقلب» والنطقٌ بها سنة» فإذا كبر قاصداً بذلك التكبير الدخول في الصلاة 
فقد نوی فالنية هي قصد الشيء مقترناً بفعله» فإذا أراد الانسان أمْراً فشرع 


فيه قاصداً فعله فقد تواه. وان لم يقل: نويت» فان شرع فيه وهو لا يريده 





۱۹۹ 
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وإنما يريد شيئاً آخر فهذا لم ينوء لأنه شرع في ذلك الشيء وهو لا يريده. 
فمن شرع في الشيء وهو يريده فقد نواه. 

فهكذا الصلاة» فمن كبّر قاصداً بذلك التكبير الدخول في الصلاة فقد 
نوىٰ» وان شرع في الصلاة وهو لا يريدهاء كالنائم والسكران ونحوهماء 
فهو غير ناو. وبهذاء یتضح لك أن النية تيسّر لكل أحد بلا تكليف» وإنما 
هي صعبة على بعض الناس لعدم معرفتهم بالنية ما هي» فمن عرف أن 
نية الصلاة کنیته للأكل والشرب ودخول البیت وخروجه وغیر ذلك من 
الافعال فقد عرق الثبة وذغب جه الوسواس؛ وزئما عت الوسوسة على 
بعض الناس في النية لعدم معرفتهم بأن النية هي كما ذكرناء فالنية عبارة 
عن: قصد الشيء والشروع فيه مع قصده حتی أنه لو قصد الدخول في 
صلاة الظهر فسبق لسانه بذکر العصر لا یضر؛ لأن العبرة بقصد القلب 
فالقلب قاصد بذلك التکبیر الدخول في الظهر فلا عبرة بنطق اللسان» من 
غير اختیار . 

ولنرذ ذلك بياناً فنقول: إن الانسان |ذا آراد شین فقبّل أن یشرع في 
ذلك الشيء» یسمّی قصّدّه لذاك الشيء عزمآء فإذا شرع فيه وهو بقصده 
سُمّى ذلك القصد نية. فمن آراد الشرب مثلاًء فقبل أن یشرب سمي قصده 
للشرب عزماآء فإذا شرع فيه سمّي ذلك القصد نية» وبهذاء يتضح لك 
معنى كلام العلماء: إن النية هي : قصد الشيء مقترناً بفعله. وإذا قصد 
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الإنسان الأكل فقام وأكل فقد نوی وإذا قصد الإنسان الماء فشرب فقد 
نوی» وإذا قصد زيارة مسلم فأخذ ثيابه ومشی إليه فقد نوی» وهکذا جميع 
الأفعال. 

فهکذا الصلاة؛ إذا قام الإنسان إليها فقصدها ثم شرع فيها فقد نوی 
فلا فرق بين نيّة الصلاة وغيرهاء فمن عرف ما ذكرناه زال عنه الوسواس 
وعرف النية» ومن عرف النية لا يوسوس أبداً إلا أن اختل عقله. ألا تری 
الإنسان إذا سمع إنساناً يقول: نويت أن آزور قبر فلان» ويكرر النية؛ أو 
نویت الدخول على فلان العالی أو نحو ذلك یمجّه طبعه؟ وذلك لأنه 
عرف أن هذه الأشياء لا تحتاج إلى التلفظ والتكرير بالنية» بل إرادته 
وقصده لذلك كاف عن هذا الهذیان فهكذا هناء فإنه لا فرق بين الصلاة 
وغيرها في النية. فإذا تبين لك أن نية الصلاة وغيرها سواء صار عندك 
تكرير النية: نويث» نويث» خبالاً في العقل. أو جهلاً بالنية» وقد قال 
العلماء: وسوا في النية ما خبال في العقل» أو جهل بالسنة» وبهذا 
یثبین لك صلة ما ذکرناه. 

* فان قلت: إنهم قالوا: إِنَّ الفرض لابد فيه من القصد والتعیین 
والفرضية» والنفل الموقت لابد فيه من القصد والتعیین» والنفل المطلق 
لابد فيه من نية القصد. فکیف ینتظم هذا الکلام مع ما ذکرت؟ 


فاعلم ؛ آن ما ذکروه صحیح » ولیس مخالفاً لما ذکرناه آصاکت و هو 
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عين ما ذکرناه. ونحن نبين لك ذلك. فاعلم أن الإنسان إذا أراد صلاة 
الظهر مثلا فكبّر لها مثلاء نس سل عق لفات قان كلها عن قير 
تکلف أصلاً. كما إذا قصد الإنسان زيارة شيخه مثلاً. فبمجرّد القيام 
والمشي إليه فقد نوی الزيارة» وأنّ ذلك الإنسانَ عالم وأنه شیخه فهذه 
ثلاث خصال اندرجت تحت قصد الشروع في الزيارة» وهکذا إذا قصد 
الأكل فشرع فيه فقد قصد الأكل وأنه طعامٌء وأنه ذرة مثلاء فهذه ثلاث 
خصال اندرجت تحت شروعه في ذلك الشيء وهو قاصده. وهكذا جميع 
الافعال مت قصد الإنسان فعلاً فشرع فيه اندرج تحت نيته جميع أوصاف 
ذلك الشيء الذي شرع فیه. فهو كقول القائل: فلان سيّدٌء اندرج تحت 
قوله ذلك: أنه هاشمیٌ وقرشی وعربيٌ بمجرد قوله: (سید) فحينئذ 
يتضح لك أن من شرع في صلاة الظهر فقد اندرج تحت نيته القصذ لتلك 
الصلاة. وأنها ظهرٌء وأنها فرضٌ» وإذا شرع في سنة الظهر مثلاً قبلية أو 
بعدیة» وعلی هذا فقس . 

والحاصل؛ أن الانسان مت شرع في فعل أمر اندرج تحت قصده 
جميع أوصاف ذلك الفعل بمجرد قصده له فافهم. فبهذا يتبين لك أن 
قولهم: «لا بد من القصد والتعيين والفرضية في الفرض» صحیح. ولكنه 
لا يحتاج إلى ذكر هذه الأشياء تفصیلاً بالفكرء لاندراجها تحت قصّد فعل 
المَؤْض» فذكرها إِنّما هو تحصيل حاصل لا غيرء فرجع حاصل الکلام: 
آنها مت شرع في الشيء قاصداً فغله فقد نوی ذلك الشيء» أي شيء كان. 


صلاة أو غيرهاء فلا فرق بين الصلاة وغیرها. فنية الصلاة كنية الأکل 
الوب والزيارة ودخول اتیج كما ذکرناه» آسهل من الية اماک بل لو 
کلف الانسانٌ عدم النية في فعل الاشیاء لم يقدرء بل آفعال العاقل كلها 
بالنية» والأفعال التي لا نية لها إنما هي آفعال المجانينء لافدامهم علیها 
بلا قصدء فافهم! 

وإنما طوَّلنا الكلام في ذلك لابتلاء كثير من النّاس بالوسوسة في 
النيةء عسئ يعثر على ذلك من ابتلي بها فیشرَحٌ صدره» على الجهل 
وضعف العقل» نسأل الله تعالئ الهداية والحماية من جميع أنواع الضلال 
والعمی» بفضله ورحمته تحن وأجباينا والمسلمين» آمين. 

(و) الثاني من أركان الصلاة: ١تَكَبِيرَة‏ الاحرام). وهي التكبيرة 
الأولئ التي يدخل الصلاة بهاء فيقول عند دخوله في الصلاة: الله أكبرء 
ناوياً بذلك الدخول في الصلاة. 

ولا تصح تكبيرة الإحرام إلا بشروط : الأول: أن يُسمع نفسه بالتكبير. 
والثاني: أن تكون تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها في القيام» فلو وقع 
حرف منها في الَهُويٌ لم تصح. الثالث: أن يأتي بلفظ التكبير المعروف» 
فلو أبدله بلفظ آخر لم تصح. الرابع: أن لا يفرّق بين كلمات التكبير 
بسكوتٍ طويل أو بوصف لله طويل. الخامس: أن لا يلحن فيه لحناً يغير 
المعنل» فان لحن في التكبير لحناً يغير المعنئ لم یصح . 





۲۳ 





عر 


(و) الثالث: من أركان الصلاة: (القيام) على القادر» فمن لا يقدر 
على القيام صلئ قاعداًء ومن لم يقدر صلئ مضطجعاًء وهكذا كلما عجز 
ف برقع تکار ما تا ولا تسقط الصلاة عنه مادام عقله ثابتأ» بل يصلّي 
على حَسّب مقدرته فتصح صلاته؛ أما صلاة النفل فتصح قاعداًء وان كان 
قادراً على القيام» إلا أن للمصلي قاعداً نضف آجر القائم وللمصلي 
مضطجعاً نصفٌ أجر القاعد» هذا إذا كان قادرا على القيام» وأما العاجز 
إذا صلَّ قاعداً لعجزه فله آجر القائم أيضاء فصارت الصلاة جالساً أو 
مضطجعاً جائزة في النفل مع القدرة على القیام؛ الا أنه یقصر عليه القواب . 
وأما صلاة الفرض فلا تصح إلا قائماًء إلا إذا عجز فيصلي حسب طاقته . 

2 2 2 

(و) الرابع من أركان الصلاة: قراءَة (الفاتحّة) في كل ركعة. 
[شروط قراءة الفاتحة]: 

ولا تصح الفاتحة الا بشروط : 

الأول: أن يأتي بالفاتحة على ترتیبها المعروف في المصحف؛ فلو 

الثاني : لا یفرق بين آياتها بسكوتٍ طویل أو قصيرء أو قصد به قطع 
القراءة . 





الثالث: أن نات بتشدیدات الفاتحة» آربع عشرة تشديدة كلهاء فلو 


الرابع : أن يأتي بحروف الفاتحة جميعهاء فلو أسقط حرفا من 
حروفها لم تصح 


السادس: أن لا يلحن في الفاتحة لحناً يغير المعنی» فمتئ لخن في 
القائحة لحا یغیر المعترا بطلت قراءته. 

الا أن يُسْمع نفسه بقراءتها إدا كان صحيح السمع ولم يكن 
س وای وات Rémi ud‏ 

فمتی نفص واحدٌ من هذه الشروط بطلث قراءته» وإذا بطلت قراءته 
بطلت صلاته» ومن يلحَنٌ في الفاتحة لحناً خلقیاً لا يقدر على تصليحه 
بالتعليم فتصحٌ صلاته لنفسه ولا ر يصح أن يكون إماماً. 


3 3% 3 





ومن وجد الإمام راكعاً فأحرم معه» ثم ركع فأدرك الامام في الرکوع 
واطمأن معه في الرکوع» أردك الركعة المذكورة» وتسقط عنه الفاتحة في 
هده الصورة وتسمی ار کعه المسبوف»» ولا تصح ركعة المسبوق المذكورة 
الا إذا كبر تكبيرة الاحرام كلها في القيام ثم ركع فأدرك الامام راكعاً 
واطمأن معه يقينًء فان شك هل اطمأنّ معه أم لا فلا تحسب تلك الرابعة. 

ومن أحرم مع المام فشرع بعد إحرامه معه في الفاتحة سبواء آکان 
فى أول الفاتحة أم في آخرهاء فيتحمل الإمام عنه بقية الفاتحة فان لم 
يقطعها وبقی يكمّل الفاتحة حتی رفع إمامُه فاتته الركعة» فيساوي الإمام 
فى الاعتدال ويأتى بركعة بدل تلك الركعة» فان بقيّ يكمّل الفاتحة حتی 
هوی إمامه إلى السجود ولم بقار بطلت عيللاته: آعني المأموم المذكور. 
بالقراءة المعتدلة فيجب على المأموم تكميل الفاتحة. فلو ركع إمامه وهو 
فیها وجب عليه تكميلهاء فلا یرجم حتی يكملهاء يځر في تخلفه عن 
الامام لأجل تکمیل الفاتحة إلى أن یرفع الامام من السجود. فمادام الإمام 
لم یرف من السجود الثاني فلیکمل المأموم فاتحته ثم يركع حينئذ» ويمشي 
وراء إمامه إلى أن یلحقّه: وصّلاته صححه ‏ وري خی ند لوب 
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ومن گر فان الفاتحة بعدما ركع امامه وقبّل أن یر کم هو › واف 
فيهاء آتی بالفاتحة» ویعذر في التخلف عن الامام إلى أن یرفع من السجود 
الثاني» فإذا كمّل الفاتحة قبل أن یرفع إمامّه من السجدة الثانية فلیتبعه حتى 
پدر که . 

آما إذا بقي المعذور في الفاتحة حتی رفع إمامه من السجدة الثانية 
فهو مخير : آما أن يقارف الم مام أو يساويه فيما هو فيه ) وتموته تلك 
الر کعة فان قعد الامام للتشهد قعد معه وان فام ساواه في القیام؛ فإن لم 
یفارق الامامٌ ولم یساوه فیما هو فيه بطلث صلائه. 

(و) الخامس من آرکان الصلاة: (الرکوع) وأقلّ الرکوع: أن ينحني 
حتیْ تصل راحتاه إلى رکبتیه, فالرکوع ما یسمّی ركوعاً حتی تصل الراحتان 
إلى الرکبتین وأن يركع وهو قاصذ الرکوع فلو هی خوفاً من شي: 
فجعله ركوعاً لم يصح ركوعه؛ لأنه هوّی من القیام للخوف فقط ‏ فلا 
یخسب هويِّه ذلك فلا بد أن یرجم إلى القيام فيركع وهو قاصدٌ الركوع . 

 ¥#‏ # و 
(و) السادسئٌ من أركان الصلاة: (طمَأنيتته)» أي: الركوعٌء أي: 


الوقوف فيه قلیلا فمن ركع ورفع حالاً فلم يفُصل بين هويّه ورفعه بسکون 
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(و) السابعٌ من آرکان الصلاة: (الاغتدّال)؛ وهو: الرجوع من الرکوع 
إلى القيام» ولا يصح الاعتدال إلا إذا انتصَب قائماء وأن يقصدَ بالرفع من 
الركوع الاعتدال. 

2 3 2 

(و) الثامن من أركان الصلاة: (طمأنينةً)» أي: الاعتدال» وهي 

الوقوف قلیلاً في الاعتدال» فإذا لم یقف في الاعتدال بطلث صلاته. 


3 2 2 


(و) التاسعٌ من أركان الصلاة: (السُحُودُ مَرَتيّن)» في كل رکعت ولا 
یصحٌ السجود إلا بشروط: 
[شروط السحودا: 

الأول: أن يضع ضاق السعة كلها عن الرس عا السجود: 
وهي : اليدان» والركبتان» وبطونْ أصابع القدمين» والجبهة. فلو نَقَص 
عضو منها لم ينطرح علی الأرض حالة السجود لم يصح السجود. 

الثاني: أن ترتفع أسافله علی أعاليه» فإذا لم ترتفع أسافله على 
أعاليه في السجود لم يصح . 


۳۸ 
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والثالث : أن لا يسجد على شيء يتحرك بحركته. فلو سّجد على 
طرف ثوبه الذي هو لابسه أو حامله. أو على طَرَف كمّه» أو نزل شيءٌ من 
عمامته فسجد عليه لم يصح سجوده؛ لآنه جد على ما یتحرك بحرکته. 

الرابع : أن یضع رأسه بتثاقل بحیث لو كان تحته قط لا ند وانهش . 

الخامس : أن لا یکون على جبهته حائل کعصابة ونحوهاء فإذا سجد 
وفي جبهته عصابة لم يضرّه نژعها أو نحوها لم يصمّ. 

فهده روط السجود» لا يصح اسرد إلا بهاء وإذا لم يصح 
السجود لم تصمّ الصلاة» ولیحذر الانسانٌ من وضع الرجلین في السجود 
عل ظهور الا صابع ؛ أو یر فعهما رأساً أو یرفع احداهما فهذا كله مبطل 
بل یْضم بطونَ آصابع الرجلین على الارض كلها أو بَعْضهاء ولو من کل 
وجل واحدة علی الأرض حالة السجود. 

2 2 3% 

(و) العاشر من أركان الصلاة: (طمنیه) أي: السجوذء فلا ُد من 
الطمأنينة في کل سجدة. وهو: الوقوف قلیلاً في كل سجدة فإذا لم يقف 
قليلاً في كل سجدة بطلث صلاته. 

(و) الحادي عشر من أركان الصلاة: (الخلوس بين الكجدئين). 


(و) الثاني عشر من أركان الصلاة: (طمانیتثه) أي: الوقوف فيه 








۳۰۹ 
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قليلاً» فلو رفع وسجَدّ حالاً من غير سكون بين حركة الهُوِيٌّ وحركة الرفع 
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(و) الثالك عشّر من أركان الصلاة: (التَشَهُّدُ الأخِيْدُ)ء أي: قراءة 
«التحیات»۲۳ في الجلوس الأخير الذي يكون في آخر الصلاة» ویسمی 
التشهّدَ لمّا فيه من الشهادتين» وأقله”'' : التحياث لله» سلامٌ عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبر کاته ؛ سلام علينا وعلىئ عباد الله الصالحین آشفد أن 
لا اله الا الله واا محمداً رسول ال . 
يلخ فيه لعننا بغر المسترا: وأن یسمع نفسه به» ليخا من قيال اليك 
المذكورة في قوله «أشهد أن لا إله إلا الله» بل يدغم النون المذكورة في 
اللام ) ولیحذر من اظهار نون التنوین بعد الدال عند قوله (آشهد آن مسبت 
رسول الله»» بل یدغم ذلك التنوین المذکور في الراءء فهذه الاشیاء مبطلة 
للصلاة مع العلم والعمد. 


(۱) أي: الذکر المبدوء بقوله : «التحیّات المبارکات». . . إلخ . 


(۲) أي أقل الواجب فيه والمجزي. 


۱11 


۳ 
۱ 


وق والصَّادٌة على اس ية فيه : والتَّسْلِيِمَة الأول وترتيسها هکذا 


(و) الرابع عشر من أركان الصلاة: (فعُودُه)» أي: المصلي» للتشهد 


3 2 3 


(و) الخامسَ عشر من أركان الصلاة: (الصَّلاةٌ على ال كلل فيه). 
أي: في التشهد الأخيرء وأقلها: اللهم صلّ على محمد. أو على رسوله. 
أو: على النبي» ولا يكفي: اللهمّ صلّ على أحمدء فلا تصح الصلاة إلا 
بالصلاة على النبي چا بعد التشهد الأخيرء ويشترط أن يُسْمع نفسه بهاء 
کالتشهد» ولا بلک فیها لجنا بغي المعنون. 

2 3 2 

(و) السادست عشر من آرکان الصلاة: (التّسلِيمَة الأوّلی)» والواجث 
من التسليمة قوله: «السلام علیکم» فقط» والباقي سنة» وکذا التسليمة 
الثاني سنةٌ كلهاء ویشترط أن يُسْمع نفسّه باللام» وأن لا يلحَنَ فيه لحناً 
يغيّرُ المعنی» وأن یوالی بين قوله: «السلام» وقوله: «عليكم». 

(و) السابع عشر من أركان الصلاة: (١تَرْتيبها)‏ أي: الصلاة (هَكذا)» 
أي : كما ذكرناه» فيأتي بكلّ ركن في محله فلا يقدم شيئاً علی شيء. 


3 3# 3% 





[أحكام السهو في الصلاة] : 

فلو ف ارت عامداً عالما» پان سجد قبل رکوعه» يظلث سلاا 
وأمًا إذا كان ناسیاً فلا تبطّلُ» بل يرجع إلى القيام فيرفع ويعتدل ويسجدء 
والفعل الذي فعله بعد السهو لغق هذا إذا تذكر نسيانَ الركوع في السجود 
أو في قيام الثانیق أما إذا لم يتذكز نشیان الركوع إلا بعدما ركع في الركعة 
الثانيق» فلا يعود حینثذ» بل يأتي بركعة بدل الركوع المذکور؛ وهكذا بقية 
الارکان: إذا ترك الانسان واحداً منها ناسیا» افيعود إليه إذا تذكره قبل آن 
يأتي بنظیره من الرکعة الأخری. آمَا إذا لم یتذکره الا بعد أن أتئ بمثله من 
الركعة الثانية كما سبق في الرکوع فلا يعود حينئذء بل يأتي بركعة بدله؛ 
لأن جميع ما فعله بعد الركن المنسيّ إلى أن أتئ بمثله من الركعة الثانية 
كله لغر . 

مثال ذلك : إذا نسي الرکوع في الركعة الأولی. فان تذکره وهو في 
سجود الركعة الأول أو في قيام الثانية عاد إليه وجوباًء وان لم یتذکره 
وهو في سجود الركعة الأول أو في قيام الثانية عاد إليه وجوباًء وان لم 
يتذكره إلا بعدما ركع في الركعة الثانية فلا يعود حينئذ» ويصير رکوعه في 
الركعة الثانية بدلاً عن الركوع المنسي» وصارت الركعة الثانية هي الأولی 
من صلاته؛ لأن الذي فعله من بعد الركن المنسی إلى أن ركع في الثانية 
كله لغوُ غيدُ محسوب له. ومثل الركوع سائرُ الأركان» وسواءٌ أكان الركن 


۳ 


المنسیٌ في الركعة الأول آم في الثانية آم في غیرها من ساثر الرکعات» 
فحکمه کما ذکرناه فقس عل ما ذگرثاه ما نذکده. 

وإذا غلط الامام فقام إلى خامسة» أو جلس في الاولی» أو في 
الثالثة من الرباعية» والمأمومٌ متيقنٌ غلطه فلا يتابعه» فان تابعه بطلث 
صلاته. بل ينتظره في الجلوس. إذا قام إل خامسة أو ركعة زائدة 
وینتظره في القيام إذا جلس في الأول أو الثالثة من الرباعية. وتجوز 
مفارقته» لكنّ الافضل الانتظارٌ حتی یرجم إليه» وآما إذا لم يتيقّن المأموم 
غلط الامام بل شك في ذلك» فتجب عليه متابعة الامام. 

وإذا ترك الإمامٌ التشهد الأول ناسياً» وجب على المأموم متابعته» فان 
جلس المأمومٌ للتشهد الأول دون الامام ولم یفارق الإمام بطلث صلاته. 

ويجب على المأموم متابعة الامام إذا سجد للسهوء أو سجد للتلاوت 
ويترك ذلك إذا تركه إمامّهء فان حالف إمامّه في ذلك بأن سجَدّ امامه 
ولم يسجڏ هو أو سجد هو ولم يسجد إمامه» بطلث صلاته. 


وإذا سها المأمومٌ المقتدي بالامام» فأتی بما يقتضي السجود للسهٌ 
فیتحمّل الإمامٌ سهْوّه. هذا إذا سها المأمومٌ حال الندی»؛ وأما اذا سها 
المأمومٌ قبل اقتدائه بالامای أو بَعْدَ القدّوة» بأن سَلم إمامّه فقام المأموم 
يكمّل صلاته فسها بعد القَدُوة فيلحقه حينئذ سهْوٌ نفسه . 





۳۱ 


وأنعاضها ف التشهد الأول» ولرد والصّلاة علی انیم يا فیه 
وآله فى التشهّد الأخير ؛ عرد ع 8 


[أنعاض الصّلاة] : 

ولمّا کمّل المؤلفٌ أركانَ الصلاة شرع في بیان أبعاض الصلاة» فقال 
رحمه الله تعالی : (وأبعاضها:) أي: الصلاة (ستة)؛ وقد تقدَّمَ أن البعض : 
إذا ترکه المصلّى لم تبْطلْ صلائّه ولكن يسن له سجودٌ السهو. 

الأول من الأبعاض: (التشهد الأول) أي: قراءة «التَحيّات» في 
جلوس الركعة الثانية من المغرب. أو العشاء» أو الظهر أو العصر. 

(و) الثاني من الأبعاض : (فُعُودُه) أي: فيأتي بالتشهّدٍ الاوّل وهو 
جالسنٌ إذا كان قادراً على الجلوس. 

(و) الثالث من الأبعاض: (الصلاة على النبی يد فيه) آي : التشيد 
الأول» فیقول بعد التشهدت: اللهم صل على محمد » ویقوم ڪا فلا 
يصلي على الآل في التشهد"'' . 

(و) الرابع من الابعاض: الصلاة على (آله) ية (في التشهد الأخير) 
فیقول: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد؛ فالصلاة على الال في 


(۱) هذا لبيان الجواز» والا فالاولی الاتیان بذلك فيه» وما ذکروا من التطویل فيه لا 


وجه له. 


YS 


و 
والقنوت» وقيامه, ع نحي قوق قحم و بم سدع BEA‏ د Shi‏ 


التشهد الاک يقن عن اغاق الصلاة . 

(و) الخامس من الأبعاض: (القَنوث) آي: یقن قائماً فى اعتدال 
انیة صلاة الصبح» ومثله: قنوثُ وتر لصف الأخیر من رَمضان. 

(و) السادسئ من الأبعاض: (قيامُة) أي: يقنت قائماً» فكما أن 
القنوت بعض فالقيام له أيضاً بعض . 

فهذه آبعاض الصلاة التی إذا ترك بعض البَعْض فهو کمن ترك 
التَعْضر». قسن ترك كلمة من التشهد الأول أن ترك كلمة من القنوت 
الراتب في الصبح. أو وتر النصف الأخير من رمضان» سن له سجود 
السهو؛ لأن البعض من البعض كالبعض . 


[أسبابٌ سجود السهو] : 


الأول: إذا ترك الإنسان بعضاً من الأبعاض أو بعض البعض كما 


السببٌُ الثاني: إذا تكلّم الإنسان في الصلاة قليلاً ناسياًء أو أكل 
ناسیا؛ آو فعل رکوعاً آو سجردا زائداً ناسا أو آتی بر کم زائدة اسا أو 
جَلس فى الاولین أو فى الثاللة من الرباعية ناسياء أو غير ذلك من الأمور 








التي يُبْطِلٌ الصلاة تعمُذهاء و سیا انر فاذا فعل شيئاً من ذلك سس 

السب الفالث: إذا ا برگن أو ركعة وهو متردد فى ااا کان 
شك هل صلی ثلاث أو أربعاء بَنَْ علی الأقل» فجعلها ثلاث وأتی بركعة 
و سحجد للسهو » وكذلك إذا شك في رکوع» أو سجود هل أت به أم لا 
أت به وسَجَد للسهی رقا يكف اتم لا اقا ار الركن انلس اة 
به ریما أنه زائد» فیسجد للسهو لاحتمال زیادته . 

السب الرابع: إذا نقل ركنا قولیاً إلى غير محله بأن قرأ الفاتحة في 
بعد‌ها سواء أكان عامدا أم تنب فلا تبطل صلاته بذلك » لكين ی له 

# وسجود السهو سجدتان کسجود الصلاة» ویجلس بینهما مطمئن 
وميخلهيما تعد التشهد الأخیر فاد کل التشهد والصلاة علو النبي لا 
وكمّل الدعاء بَعْدَهاء سج للسهو. 

2 تسود السهو لاح مام والمنفرد» أما المأموم فيتحمّل عليه إمامه. 
ويجب على المأموم متابعة إمامه إذا سجد. ويسن أيضاً للمسبوق أن يسجد 
لسَهُو إمامه في آخر صلاة نفسه» وإن سجد مع الإمام. 


# ومن اقتدی بالمسبوق المذكور سن له أيضاً أن يسجد معه ثم 





یسجد أيضاً هو في آخر صلاته» وکذا من اقتدی بالمسبوق الأخير» وهله 
جرا الا أن سهو الم مام یتطرّق إلى صلاة المأمومین ‏ إلا إذا كان الم مام 
مُخيثاء أو عليه نجاسة» فصلی مع الحدث أو النجاسة ناسياً فحصل عليه 
سهوء فلا يلحق المأمومين سهوه» وانما يلحق المأمومين سهُوُ الامام 
المتطهر . 

هذا إذا صلی وراء هذا الإمام ناس ولم يدروا بحدثهء أو لم يعلموا 
بالنجاسة التي فيه لكونها باطن ولم يُحمّلوه شيئاً من الفاتحة» فعلموا 
بحدثه آو نجاسته بعد الصلاة أو في آثنائها وفارقوه فان صلاتهم حینثذ 

ومن حمّل هذا الامام شيئاً من الفاتحة: فان أت برکعة بدل الرکعة 
التي حَمّله فیها الفاتحة صِكحَث صلاته. ولو قام إلى الركعة المذکورة بعد 
السلام بشرط أن لا يمضي زَمنْ قذر رکعتین من بعد سلامه إل قیامه إلى 
الرکعة المذکورة ولم يأت بما ينافي الصلاة آما إذا لم یغلم بحَدّث 
الامام الا بِعْدَما سلم» ومضی من حين سلم قَدْرُ ركعتين» أو أت بما ينافي 
الصّلات وجبت عليه الاعادة؛ لأن صلاته باطلة بسبب تحمُل الامام بعض 


الفاتحة وهو محدث . 




















وما عدا ذلك ساو ا ا 2 2 ۳ 





[ سنن الصلاة]: 


فلما كمّل المؤلفٌ عدد الشروط والأركان والأبعاض قال بعد عدّها: 
(ومَا عَدَا ذلكَ) أي: وسائر أفْعَال الصلاة غير ما ذكرناه: (سنَنْ) لا تبطل 
الصلاةٌ بتركهاء ولا يَسْجُدُ السهُو بتركهاء ولكن یثاب الانسان على الإتيان 
بهاء وينقصُ عليه الثواب بقدر ما ترك منها. 

وسنن الصلاة كثيرة؛ أولها: الأذان والإقامة لكل فرضء إلا إذا أراد 
أن يصلي فرضين معاًء كالذي جمع الظهر مع العصرء أو الذي يقضي 
فروضاً كثيرة متوالية» فيؤدّن حينئذ للأولئ وحدهاء ويقيم لبقية الصلوات. 
ويسنّ الا لمن أراد أن يصلي في بيته أو غيره من المواضع» وإ سمع 
أذانَ مؤدّنَ المسجدء ولو منفرداً» ويسنّ الأذانُ والإقامة لمن خرج إلى 
المسجد فوجَدَ الجماعة الأول قد صليت» وان سمع الأذانَ الأول» وان 
کان منفردا"۳؟. 

ومن سنن الصلاة: تسوية الصفوف. وس الفرّجء وتکمیل 
الصفوف فلا یحصل فضل الجماعة للصفٌ الثاني حتی یِکمّل؛ فجمیم 
الصفوف التي وراءه ليس لها فضيلة الجماعة. فينبغي الاعتناء بتکمیل 


(۱) لکن بشرط أن لا یرفع صوته كالأذان الأول» لثلا يسبب رباکاً للناس . 


۳۸ 


الصفوف» فقد ورد امن وصل ات مسا الله» ومن قطعه قطعَه اه»(۱) 
فلیحذر الانسانْ من قطع الصفوف. ويجتهد في تکمیل الصف ما استطاع . 
ومن سنن الصلاة: تفریق قدمیه قذر شبر وتوجیههما إلى القبلة» بأن 
يجعل رژوس القدمين إلى القبلة. ونظر مضع سجوده. والتلفظ بالنية؛ 
ورفعٌ اليدين عند التكبير للاحرام حنئ يقابل کقاه منکبیه» مُفرّق الأصابع 
تفريقاً بسیطاً ثم یحط يديه علئ صدره وفوق سرته» یجعل الیمنی على 
الیسری» والمأموم يسرٌ بتکبيرة الاحرام» ویجهر بها الامام ثم يسكت بعد 
التكبير لحظة بِقَدْر التسء ثم يقرأ دعاء الاستفتاح» ویسکت لحظة بين 
دعاء الاستفتاح والتعوذ» ثم جرد گی الط بين السرة و قاتا 
ويسنّ التّأئي في قراءة الفاتحة» والوقوف على رژوس الاي» ویسکت 
بين التأمين والفاتحة لحظة أيضاًء ثم يؤمّنْء ویجهر به في الجهرية ويسرٌ به 
في اليا ومثله القانسة: یجهر بها الامام والمنفرد فى الجهرية ویسر بها 
في السریة» ثم يسكت بعد التأمين قلیلا» وهذه السكتة يطوّلها الامام في 
الجهرية لاجل أن يقرأ المأموم فاتحته فيهاء فيسكت الإمامٌ بِقَّدْر الفاتحة. 
والسنة أن يأتي بشيء : من القرآن في تلك السكتة سرا حتی يكمّل 
المأمومٌ الفاتحة» وتسنّ السورة في الأوليين من الصلوات» يجهر بها الامام 


(۱) الحدیث رواه آبو داود (۰)117 والنسائي (۸۱۹). 

















والمنفرد في الجهرية» ویسرّان بها في السرية والجهرية في: الأؤليين من 
امقر والعشاء: والصبح» والجمعة» والعیدین» وصلاة الاستسقاءء 
وخسوف القمرء والتراويح والوتر بعدها في رمضانء سوا أصلئ التراويح 
قبلها أم بعْدّها لَمْ يصلَّها؛ والصلاة السرية ما سوى ذلك. 

وتسن سكتةٌ بعْدَ السورة لحظة؛ لأن وصْلّ السورة بتكبيرة الركوع 
مكروةٌء ثم يكبّر للرکوع ويمدها إلى حذ الرکوع» ويرفع يديه عند ابتداء 
التكبير كما مر عند الإحرام» ثم يضع يديه على ركبتيه في الركوع موق 
الأصَابع موجهاً بظهُور الأصابع إل القبلة» ويجعل ظهره ورقبته ورأسَّه 
سواء في الركوع كالصفيحة الواحدة» وينصب ساقيه وفخليه قائلا : 
سبحان ربي العظيم وبحمده (ثلائا). 


ثم يرفع إلى الاعتدال قائلا : سمع الله لمن حمدهء ویرفع يديه من 
الركوع كما سبق عند الركوع وعند الاحرام» ويقول في الاعتدال: ربنا لك 
الحمد؛ ملء السماوات وملء الأرض. وملء ما شثت من شيء بعد. ویقنت 
في اعتدال ثانية الصّبْح وافضله: «اللهم آهدني فين هدلت :: إلى 


3 )۱( 
خره . 





)۱ وتمام دعاء القنوت د كلها ورد في حديث الحسن بن علي علبهما السلام س 
(اللهم اهدني فيمّن هدیّت» وعافني فيمّن عافیّت» وقزلنی فين تنوف وبارك لي 
فیما َعطیّت» وقني شر ما قضیّت» فانك تقضي ولا يقضئ عليك ؛ ائه لا يذل م < 


۳۳۰ 


ثم يهوي إلى السجود مکبراً ویمد التکبیر إلئ السجود؛ فیضع آولا 
رکبتبه» ثم یدیه» نم جبهته. ویسن وضع الأنف» ويْقل بطلّه عن فخذيه. 
ويجافي مرفقیه عن جنبیه حیث لا ضرر یعود علی من بجنبه من الخلق» 
ویجعل يديه على الارض مقابلة المنکبین بحیث لو سقط شيء من 
المنکبین وقع على كفيه» وتکون یداه مضمومتي الأصابع مقابلاً برژوسهما 
إل القبلت» ونصب القدمین موجهاً برژوس آصابعهما إلى القبلت قائلا: 
«سبحان ربي الاعلی es‏ 

ثم يرفع رأسه مكبراً إلى الجلوس بين السجدتين» فیفرش تحته قدّم 
الرّجل اليسرى» ويضع وركه على بطنهاء وظهرها إلى الأرض» وينصب 
رجله الیمنیٰ» ثم یطرح يديه علی فخذيه» فتکون رژوس أصابعهما على 
طرف الركبة مضمومة الأصابع » قائلاً: !رب اغفر لي» وارحمني» واجبرني 
وارفعني» وارزقني» واهدنيی» وعافنی واعف عني*. 

ثم تكد السجدة الثانية مثل الأولق» وإذا جلس للتشهد الأول 
جلس مفترشاً كما سبق في الجلوس بين السجدتین؛ ویضع يده الیمنی 


= الت )۰ يعر من عَادَيْت» ارک رَبنا ونای وصلى الله على النبي» . 
رواه أبو داود :)674١(‏ والنساتی» والترمذي (۰)8714 إلا قوله: «لا یعرٌ مَن 
عادَيْت» فرواه الطبراني والبيهقي» وإلا الصلاة على النبی يي فرواها النسائي فقط . 











عل فخذه الیمنی قابضاً آصابعه الثلائة: الخنصرّ والبنصرٌّ والوسطی. 
ويبقي السبابة والابهام» ویجعل الإبهامَ بجنب السبابة والید الیسری أعلى 
لفخذ الأيسر» ورژوس آصابعهما على طرف الركبة مضمومة الأصابع 
قائلاً : «التحیات المبارکات» حت یصل إلى قوله : «اللهِمٌ صل على محمد» 
ثم یقوم مكبّرأًء ويرفع يديه مع القيام كما سبق عند الإحرام والرکوع 
والرفع من الركوع . 

فإذا جلس للتشهد الأخير أخرج رجليه جميعاً من جهة جنبه الأيمن. 
ووركه على الأرض» وتسمئ هذه الجلسة: توركاء والجلسة الاولی: 
افتراشاً» ويأتي بجميع ما تی به في التشهد الاول إلا أنه هنا يزيد فيقول : 
«اللهم صل على محمدٍ عبدك ورسولك النيّ الأميّ وعلئ آل محمدٍ 
وأزواجه وذریته. كما صلیّت على ابراهیم وعلی آل ابراهیم؛ وبارك علئ 
محمدٍ وعلی آل محمدٍ وأزواجه وذريته» كما بارَكت علی إبراهيم وعلی آل 
إبراهيم في العْلّمِينَ إنك حميدٌ مجید؛ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 
ومن عذاب القبر» ومن فتنة المَخیا والمّمات» ومن شرّ فتنةر المسیح 
الدجال» ومن ن المأئم والمَغرَم اللهمّ اغفز لي ما قدمت وما آخرت» وما 
لبوا وما اعشت» وما اسرفت» وما انت اعله به ملي» انت انت 
وأنت الموخد لا اله الا آنت». 


ثم یسلم فیقول: «السلام علیکم» ووجهه إلى القبلة» ولا يلتفت إلا 





عند قوله: «ورحمة الله» التفاتاً يسيراً بحیث یر خدّه الأيمن مَنْ عل 
يمينه» ويسلم التسليمة الثانية هكذاء ويلتفت قليلاً بحيثٌ يَرَىْ خده الأيسر 
مَنْ علی يساره . 

ويسن بعد الضلاة الاستغفار ثلاث وبعده: «اللهُمَّ أنت السَّلامٌ ومنك 
السلام تباركت وتعالَيْتَ يا ذا الجلالٍ والاکرام» لا لاله إلا الله وحده لا 
شريك له» له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كل شيء قديرء اللهُمَ لا مانم 
لِمَا أعطيْت ولا معطي لمّا منت ولا ینقع ذا الجَدّ منك الجد». ثم يسبح 
الله ثلاثاً وثلاثين مرة» ويحمد الله ثلاثاً وثلاثين مرة» ويكبر ثلاثاً وثلاثين 
مرة» ويقول غلاق المثة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الْجُلْكُ وله 
الحمذ وهو على کل شيء قدیر"» ثم يدعو بما أحبٌّ. 


3 2 2 


ویسن ركعتان قبل الصبح »› وركعتان قبل الظه ورکعتان بعده ‏ 
ورکعتان بعد المغرب» ورکعتان بعد العشاء. والوتر ثلاثاً أو رکعت فان 
آوتر بثلاث قرأ في الاولی: سورة الاعلی. وفي الثانية: الکافرون» وفي 
الثالثة: قل هو الله أحد والمعوذتین فهذه هي الستْنْ المؤكدة التی لا 
یترکها الانسان لا حضرا ولا سفرا. 


وإن آراد الزيادة وله رغبة في الخیر فتسَنْ آربع قبل العصرء ورکعتان 
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قبل الظهر علی الركعتين الأوّلة". يكون: أربعاً قبل الظهرء وأربعاً بعد 
العشاء غیر الرکعتین الأولة۳؟. 

وسسن صلاة الأوابين بعل سئة المغرب» أقلها رکعتان» وأکثرها 
عشرون» وتسن صلاة الضحی » وأقلها: رکعتان» وأفضلها: ثمانی رکعات 
فهذه سنن الصلاة ونوافلها عل سبيل الاجمال والاختصار. 


[مکروهات الصلاة]: 


وأما مکروهات الصلاة: فیکره في الصلاة الالتفات بوجهه. ورفع 
البصر إلى السماءء وكفثٌ شعره أو ثوبه بلا حاجة» ووضع اليد على الفم 
بلا حاجة» ومسح الغبار عن الجبهة» وتسوية الحصی في مكان السجود. 
والقيام على رجْل واحدة» وتقديم إحدى رجليه على الأخرئ. أو لصق 
(حدی رجليه بالأخرئ. وتكره الصلاة وهو حاقنٌ» بالنون» أي: البول 
أو حازق: بالريح. أو حاقب» بالموخدة أي: بالغائط» إن كان الوقت 
متّسعِاً. وتكره الصلاة مع الجوع إن كان الوقت واسعاً أيضأء ويكره أن 
یبصق وهو يصلي في غير المسجد عن يمينه أو قبالته. بل يبصق عن 
يساره وإلا فتخت قدمه الیسری؛ ويحرم البصاق في المسجد. ويكره 
وضع يده على خاصرته لغير حاجة» ويكره خفض الرأس في الرکوع 


)۱( أي : السابقة . 


۳۳ 


ويكره الاستناد إلى شيء یسقط بسقوطه ویکره إطالة التشهد الأول 
وترك الدعاء في التشهد الأخيرء ومساواة الامام في الرکوع والسجود 
وسائر آفعال الصلاة. 

ویکره الجهر في موضم الإسرارء والإسرار في موضع الجهر؛ ویکره 
لجهر خلت الامام ویحرم أن یشزش على غيره من نحو مصلّ أو قاری 
أو نائم . 

وتکره الصلاة في المزبلة والمجزرة» وفي الطریق بين البیسوت 
وفي بطن الوادي مع توقع السیل» وفي الكنيسة وهي متعبّد البهود» وفي 
البیْعة وهي متعبد النصاری» وغیرهما من أمكنة المعاصي کالاسواق؛ 
وتکره الصلاة في المقبرة وان كانت طاهرة» وفي الحمّام» وفي عَطن 
الابل» وتکره الصلاة في الثوب الذي فيه التصاویر أو شيء يلهيه» ویکره 
في الصلاة التلشم للرجل» وتکره الصلاة مع غلبة النوم إن وسع الوقت؛ 
والله أعلم . 

فهذه مكروهات الصلاة. إذا فعل المصلي شيئاً منها لم تبئطل صلاته: 
لكن يقصر ثواب صلاته إذا فعل شيئاً منها. 











[مبطلات الصلا:] : 

وأما مبطلات الصلاة”'' فکثیرة» إذا فعل الانسان واحداً منها بطلت 
صلاته. 

الأول من مبطلات الصلاء: انتقاض الوضوء. 

الثالث : ملاقاة النجاسة لبدنه أو ثوبه الذي عليه ولم تلقّ حالاً من 
غير حمل . 

الرابع : انکشاف العورة إن لم يسترها حالاً . 

الخامس: إذا لم يُسْمع نفسه تكبيرة الإحرام» ولم يكن آصم ولا 
هناك لغَط . 

السادس : إذا وقع حرْفٌ من تكبيرة الإحرام في غير القیام. 

السابع : إذا كبّر للإحرام مع تكبيرة الإمام فوقعتا معاً. 

الثامن: إذا كبر للإحرام والهويٌ فشرّك الإحرام والهوِيّ بتكبيرة» بل 
یجعل التکبيرة لام حرام فقط ‏ ويکر تلفوش تکبیرة قاب ادا آراد . 


(۱) هذه المبطلات أفردت في رسالة مستقلة» وطبعت مع آربع رسائل آخری آولها 
«تبصرة الخائض». 


التاسع : من المبطلات : إذا شرّك تكبيرة الاحرام بتكبيرة دعاء الافتتاح 
فقال: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً إل آخره بل یکبر للاحرام فقط 
ثم یقول: الله أكبر كبيراً. 

والعاشر: إذا لم يسمع نفسه بقراءة الفاتحة إذا لم يكن أصم ولا 
هتاك لغطء آي: هذرة"". 

الحادي عشر: إذا وقع بعض الفاتحة في غير القیام» بأن كمل 
الفاتحة وهو هاو إلى الرکوع فوقعت بعض الفاتحة ولو حَرْفاً منها في غير 
القيام» أو ابتدأ في الفاتحة مع نهوضه قبل أن یصل إلى القیام فوقع بعض 
منها ولو حرفاً في غير القیام بطلت صلاته. 

الثاني عشر: إذا سكت بين آيات الفاتحة سکوتاً طویلاً لغير عَذْرء أو 
سكوتاً قصيراً وقصد به قطع القراءة بطلت قراءته» فان لم يُعذها على 
الصواب بطلت صلاته . 

الثالث عشر: إذا قدَّم آية على محلهاء أو آخرها عن محلها بطلت إن 
لم يُعذها على الصواب. 

الرابع عشر: إذا لحن في الفاتحة لحناً يغير المعنئ» وكان قادراً على 
التعلم بطلت. فان كان التغير خَلْقياً لا يمكن إزالته صخت صلاته لنفسه 


(۱) الهدرة (دارجة)» بمعنی كثرة الكلام وارتفاع الأصوات عند المصلي. وهي اللغط . 
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ولا يصح الاقتداء به. 

الخاسن عشر: إذا خفّف مشدداً في الفاتحة بطلت إذا لم يعدها على 
اب اد 

السادس عشر : إذا أَبْدلَ الضاد بالظّاء بطلث إذا لم یعدها على الصواب . 

السابع عشر : إذا تكلم في الصلاة عامداً ولو حرفا مفهماً» أو حرفین 
وان لم يقهماء أو تكلم كثيراً ولو ناسياً بطلت» والكثير: أكثر من ثلاث 
کلمات. 

الثامن عشر : إذا کل في الصلاة. إلا إذا كان قليلاً وقزب عهده 
بالإسلام» أو ابتلع أثر أكل قهوة في فمه ناسياً لم تبطل . 

التاسع عشر: إذا تحرك ثلاث حرکات» أو مضغات» أو خطوات 
متوالية . 

العشرون: إذا ضرب ضربة مفرطة» أو وثبة فاحشة» أو تصفيقاً للعب . 

الحادي والعشرون: إذا فعل ركناً فعلياً زائداً ولم يكن للمتابعة بطلت 
إذا كان عامدا. 

الثاني والعشرون: إذا التفت بصدره عن القبلة . 

الثالثُ والعشرون: إذا ركع فرعاً من شيء بطلتء إلا إذا رجع إلى 
القيام فركع وهو قاصد الركوع صخت . 


۳۳۸ 


الرابعٌ والعشرون: إذا لم تصل راحتاه إلى رکبتیه في الرکوع بطلت . 

الخامسُ والعشرون: إذا لم يطمئنّ في الركوع فلم يقف قلیلا في 
الركوع بطلت . 

السادسّ والعشرون: إذا رفع من الركوع فرَّعاً من شيء بطلت» إذا لم 

السابع والعشرون: إذا لم يقف في الاعتدال قليلاً . 

الثامنْ والعشرون: إذا طوّل الاعتدال تطویلا زائداً على ذکره 
المشروع بقدر قراءة الفاتحة» وكان عالماً بالتحريم عامدا بطلت . 

التاسع والعشرون: ادا هوی لی السجود فزعاً من شيء ولم يعد 
الهوی المذکور عل الصواب بطلت . 

الثلائون: إذا لم یطرح المصلي أعضاءه السبعة على الارض حالة 
السجود. وهي: الیدان» والرکبتان وبطون آصابع القدمین» والجبهت 
ولو جزءاً من کل عضو. 

الحادي والثلاثون: إذا سجد فوضع جبهته على شيء يتحرك 
بحر کته ) كأن سجد علی كمّه. أو طرف ثوبه الذي هو لابسّه أو نزل شيء 
من عمامته أو شعر رأسه علیْ جبهته أو عصابة في وجهه لم یضره 
نزعهاء أو كان في الجبهة شیء له جزء أو نحوه فسجد علی ذلك بطلت . 
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الثاني والثلائون: إذا لم يطرح رأسه على الأرض في السجود بتثاقل . 

الثالث والثلاثون: إذا لم ترتفع أسافله على أعاليه في السجود إلا 
إذا كان لا يقدر إلا كذلك لم تبطل . 

الرابع والثلاثون: إذا لم يقف في السجود قلیلا. 

الخامس والثلاثون: إذا سجد وهو رافع رجليه حتی رفع» أو رفع 
آحدهما ووضعها على ظهور الأصابع . 

السادس والثلاثون : إدا رفع من السجود إلى الجلوس بين السجدتين 

السابع والثلاثون: إذا لم یقف قليلاً في الجلوس بين السجدتين. 

الثامن والثلاثون: إذا طول الجلوس بين السجدتين تطويلاً زائداً على 
ذكره المشروع بقَدْر أقل التشهد عالماً عامداً بطلت. 

التاسع والثلاثون: إذا سكت بين كلمات التشهد سكوتاً طویلا لغير 
عذر. أو قصيراً وقصد به قطع القراءة بطلت إذا لم يُعِدْه على الصواب. 

الأربعون: إذا لحن في التشهد لحناً يغيّر المعنئ بطلت إذا لم يُعَدْه على 
الصواب كما مر إلا إذا لم يقدر الا كذلك صح له ولا يصح الاقتداء به. 


الحادي والأربعون: إذا أظهر النون المدغمة في اللام في قوله: 
«آشهد أن لا إله إلا اله»» ولم يعذها على الصواب بطلت. 


1۳۳3 


الثاني والأربعون: إذا لم يسمع نفسه بالتشهد کالفاتحة. 

الثالث سيا ادا ظهر التتوین الذي بين الدال من محمد» وبين 

5 والأريعون: إن إذا لم یسمع نفسه بالواجب من الصلاة على 
النبی ية فى التشهد الأخير كما مَرّ في الفاتحة» والواجب هو: «اللهم 
صل عل محمد». 

الخامس والأربعون: إذا نسي الامام أو المنفرد الرکوع أو الفاتحت 

ثم تذکره في السجود آو الجلوس بين السجدتین فلم يقد ال القیام ليأتي 

ی او الرکوع الذي نسيه بطلث صلاته. آما إذا تذکر نسیان الرکن 
المذکور في نظیره من الركعة الثانية فلا یعود حينئذ» بل یکون فعله لنظیره 
بدلا عنه» وتكون الثانية هي الأولى من صلاته؛ لأن ما فعله بعد الرکن 
المنسیخ لغق وهکذا حکم سائر الارکان» إذا نسي شيئاً منهاء إلا النية 
وتكبيرة الإحرام» فإِنَ نسيانهما مبطل للصلاة. 

السادس والأربعون: إذا شك المصلي في النية أو في تكبيرة الاحرام؛ 
یش رگ وهر قال بطلت لات ارتم یکی ين بعر غالا راکن 
الشك ولكن لم يُعِدْ ما قرأه مع الشك بطلث أيضاً. 


السابعٌ والأربعون: إذا شك المأموم في تحرّمه. هل وقع قبل تحرم 


۳1 
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الإمام أو معه أو بعده؟ بطلت صلاة المأموم . 

الثامن والأربعون: إذا نسي المصلي الفاتحة أو شك هَل قرأها أم لا؟ 
فتذكرها قبل أن یرکع» وجب عليه قراءتهاء فإذا ركع ولم يقرأها بطلث 
صلاته . 

التاسع والأربعون: إذا نوی قطع الصلاة أو تردّد في قطعها بطلت 
ضلا حال . 

الخمسون: إذا علق قطع الصلاة بشيءء كأن قال: إذا وم كذا 
لت ا بطلت حالا. 

الحادي والخمسون: إذا نسي المأموم ركنا من أركان الصلاة غیر 
النية وتكبيرة الاحرام» وبقي ناسياً حتئ أتئ بالركن الذي بعده مع امامه 
ثم تذكره فعاد إليه ليأتي به» بطلت صلاته؛ لأن المأموم لا يعود إلئ الركن 
المنسی بعد التلبس بالركن الذي بعده مع الإمام» وإنما یج العودة على 
الإمام والمنفرد كما مرء آما المأموم إذا نسي ركناً وتلبس بما بعده مع 
إمامه فلا يعود» بل یأتی بركعة بَدَلِه بِعْدَ سلام إمامه. 

الثانی والخمسون: إذا تشهد فى الأول أو الثالثة من الرباعية عامداًء 
أو أت بركعة زائدة عامدا. 


الثالث والخمسون: إذا تيقّن المأموم أن إمامه قعد في الأولئ أو 


رشيف 


الثالثة» أو قام إلى خامسة» فتابعه وهو يعلم خطأه. بطلت صلاته أما إذا 

الرابع والخمسون: إذا تشهد المصلى فى الركعة الأول أو الثالثت 
ثم تذکر خطأه فلم يقم حالا آو قام لخامسة فتذکر أنها زائدة فلم يجلس 
حالاً بطلت . 

الخامسنٌ والخمسون: إذا جلس المأموم للتشهد الأول دون إمامه 
بطلت صلاة المأموم . 

السادس والخمسون: ادا سجد المأموم للتلاوة وإمامه لم بسجد » آو 
سجد إمامه ولم یسجد هو بطلت صلاة المآموم. 

السابعٌ والخمسون: إذا نسي الامام أو المنفرد التشهّدَ الأول ثم رجع 
إليه بعد الانتصاب بطلت صلاته إذا كان عامداًء أو ترك التشهد الأوّل 
عامداً ثم رجع إليه وهو إلى القيام مب بطلت أيضاً إذا كان عالماً عامداً. 

الثامن والخمسون: إذا رجم الإمام أو المنفرد إلى التشهد بعد 
الانتصاب ناسيآء ثم تذكر أن ذلك مبطلٌ فلم یرجم حالاً إلى القيام بطلت 
صلاته» بل إذا كان رجع إلى التشهد بعد الانتصاب ناسياًء ثم تذكر أن 
الرجوع المذكور مبطلٌ فيرجع حالاً إلى القيام حتئ تصح صلاته. 

التاسع والخمسون: إذا قام المأموم إلى القيام فترك التشهد الأول 





۳۳۳ 


ناسياً وإمامه جلسَ للتشهد. ولم يرجع إلى التشهد المذکور مع إمامه. 
بطلت صلاة المأموم إذا كان عامداً عالماً. 

الستون: إذا بان الامام كافراً أو امرأة أو مأموماً أو مجنونا او بانت 
على الإمام نجاسة ظاهرة بحیث لو تأملها المأموم لرآهاء أو كان الإمام 
يغيّر الفاتحة أو يغير حرفا من حروف الفاتحة» بطلت صلاة المأموم خلف 
من ذْكِرَ سواءٌ أعَلم بذلك في الصلاة أم بعدها. 

الحادي والستون: إذا رجع المأموم مع إمامه إلئ التشهد الأول بعد 
الانتصاب بطلت صلاته؛ لأن الامام ما ساه برجوعه من الانتصاب إلى 
التشهد. والساهي لا يجوز متابعته» وإما عامد فصلاته باطلة» فمِنْ حق 
المأموم إذا رجم إمامٌه بعد الانتصاب إلى التشهد الأول أن لا یتابعه» بل 
ینتظره في القيام إلى أن يأتي أو یفارقه. 

الثاني والستون: إذا عرف المأمومٌ في الصلاة أن الإمام محدث أو 
جنب أو عليه نجاسة خفية ولم يفارقه حالاً بطلت صلاته» وإذا علم المأموم 
حدّثٌ امامه أو نجاسته من قَبْل الصّلای ثم نسي فصلی معه» ثم تذكر 
حدث الامام أو نجاسته» فلا تصح صلاته أصلاً ون فارقه حال تذکره. 

الخالث والستون: إذا صلی المأموم وراء الامام ولم يعْلم بحدثه ‏ 
فصلی خلقه فحمّله الفاتحة في ركع فلمّا سلم الامام أخبرهم أنه محدث 


وجب أ المأموم المذكور أن يقوم فيأتي بركعة بَدَل الركعة التي حَكّل 


۳۳ 
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الامام فیها الفاتحة فاذا لم يأتِ المأموم برکعة بدل الرکعة المذکورة بطلث 
صلاته» أو أتى بركعة لکن بَعْدما مَضَى من سلامه مع الامام حالا فصلاته صحيحة 
وان كانت بعد السلام» بشرط: أن لا يمضي من حين سلّم من یسم ركعتين» وأن 
لا يأتي بشيء ينافي الصلاة کوطء نجاسة غير معفو عنها» أو فعلا أو کلاماً کثیرا 
بخلاف استدبار القبلة فلا يضر. 

الرابع والستون: إذا تقدم المآموم على إمامه في الموقف» بطلت صلاته. 
أي المأموم. 

الخامس والستون: إذا تقدم المأموم على إِمَامه بركنين فعليين» أو تأخر 
عنه بهما بلا عذر» بطلت صلاة المأموم» كأن ركع واعتدل وهَوّئ إلى السجود 
والإمامٌ في القيام» أو ركع الإمامٌ واعتدل وهَّوّئ إلى السجود والمأمومٌ في 
القيام» بان بقي يكمّل السورة أو يردّد الكلمات من غير مُوجب فيهوي الامام 
إلى السجود. تبطل صلاة المأموم إذا لم يفارق الامام. 

السادس والستون: إذا شك المصلي هل صلی لائاً أو آربعا» فبنى على 
الأكثر فجعلها أربعاًء بطلت صلاته» بل يجب أن يَبّني على الأقل» فیجعلها ثلاثاً 
ویکمل بركعة غلاق الأربع. 

السابع والستون: اذا سجَدٌ المآموم تسهو نفسه ورَاء امامه المتطهر 
بطلت صلاة المأموم؛ لأن سهوه وراء الإمام يتحمله الامای وتبطل أيضاً إذا 





سجد امامه للسهو ولم یسجد هو معه بطلت صلاة المآموم آیضا بل ادا 
سجد إمامه وجب عليه أن یتابعه فى ذلك فیسجد معه وان لم یعلم سهو الامام . 
الثامن والستون: إذا لم يُسْمع نفسه بقوله: «السلام علیکم» من 
التسليمة الأولی أو فرق بين لفظة «السلام علیکم» فلم یُوال بينهماء أو زيّد 
أو نقص فيه بما يغير المعنی» بطلت صلاته في جميع ذلك إذا لم يعد 
التاسمٌ والستون: إذا شلك في النية أو في تكبيرة الإحرام بعد السلام. 
السبعون من المبطلات: إذا غيّر الترتیب» كان سَجّد بل أن يركم 
عامداً بَطَلتْ صلاته» والله أعلم . 


2 2 2 


سا 

لا تصحٌ صلاة المأموم وراء الامام إلا بشروط: أن لا يتقدم عليه 
بالعقب إن صلی قائماء وآن لا يتقدم عليه بالإلية إن صلی قاعداًء وأن لا 
يتقدم عليه بجنبه إن صلئ مضطجعاً. وآن يعلم بأفعال إمامه فيعلم بركوعه 
وسجوده وقیامه» وأن ينوي الاقتداء به» وأن لا يكون الإمام يصلي صلاة 
جنازة أو كسوف والمأموم يصلي غير هاتين الصلاتين وراء الامام» وأن 
يتابع إمامه إذا سجد للسهو أو التلاوة» أو تركهماء أو ترك التشهد الأول 
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فیفعل مثله» وآن لا يتقدم عليه بتكبيرة الإحرام أو يقارنه فيهاء وأن لا 
يتقدم عليه برکنین فعليين ولا یتأخر عنه بهما لغير عذر» وآن لا یکون بين 
الامام والمآموم آکثر من ثلائمثة ذراع إذا کانا في غير مسجد. 

وأن لا یکون بين الامام والمآموم حائل بحیث لا یصل السائر في 
سير العادة في محل المأموم أو محل الإمام الا باستدبار القبلة» ولا يصل 
إليه إلا بانحناء يخر جه عن حد القيام» أما إذا كان المأموم في منزل 
والإمام فى منزل» فإذا سار الانسان من منزل الامام إلى منزل المأموم 
استذبر القبلة في سير العادة» ولا يصل إلى منزل المأموم إلا بانحناء 
يخرجه عن حدٌّ القيام» فلا تصح صلاة المأموم وراء الإمام في ذلك 
المنزل. هذا إذا كانا في غير مسجد. 

ويشترط أيضاً: أن لا يكون الامام امرأة ولا مجنوناً ولا كافراً ولا 
ليك وهو: من یغیر حرفاً من حروف الفائحة» وأن لا يكرة. الامام مأموما 
مقتدياً بإمام . 


مسألة: 


ادا أحرم المأموم وراء الإمام والإمام راكع ۰ فكبر تكبيرة الإحرام 
وهو قائم منتصبٌّ. ثم ركع والامام باق في الرکوع آدرك المأمومْ الرکعة 








۳۳۷ 


وأما إذا ركع المأموم والامام رَفع من الرکوع لم يدرك الرکع وکذا إذا 
شك المأموم» فلم يدر هل اطمأن معه في الركوع أم لا؟ لم يدرك الركعة 
المذكورة مع الإمام. وإحرامه صحيح . 
2 2 2 
۳ 7 
إذا آدرك المأموم الامام راکعاً في ركعة زائدة» بأن كائّث خامسة أو 
رابعة في المغرب 5 أو ثالثة في الصبح؛ فأحرم المأموم مع الإمام في تلك 


الركعة الزائدة والإمام راكع فركع مَعّه واطمأن معه في الركوع المذکور؛ 
لم يدرك الركعة» وان اطمأن معه؛ لأن تلك الركعة زائدة» وإنما تدرك 


الركعة بالطمأنينة معه في الركوع إذا لم تكن تلك الركعة زائدة» ولم يكن 


الإمام ذا حَدَثْ أو ذا نجاسة. 
 +#‏ # و 
ا 


تكره الصلاة خلف الأفلف الذي لم يختن» وخلف الفاسق» وخلف 
من يکرو القاء آو الطاء او التاء أو خلف المبتدع . 
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۳۳۸ 


إذا حضر مع الامام ذكرٌ واحدٌ وقع عن يمينه متأخراً عنه قدر شبر 
فان جاء ثانٍ وقف عن يساره» أي: عن يسار الامام» ثم ینزلا قلیلاً حتی 
یکونا صفآء أو يتقدم الامام إذا لم يكن معهما نقن "۰ وان حضرت مع 
الامام امرأة وقعّث صفاً خلفه» وان حضر رجل وامرأة وقع الرجل عن 
يمينه والمرأة خلف الرجل صفاً وحدهاء وان حضر رجلان معاً وقعا صفاً 
وراء الامام» والله أعلم. 

وهنا تم الکلام على الصلاة وما يتعلق بشروطها وآرکانها وسننها 
ومکروهاتها ومبطلاتها. وما یتعلق بصلاة الجماعت ولنرجع إلى الکلام 
على الاصل . 





۳۳۹ 


[بيان كيفية الصلا:] 


نم ند أن ولط من الحلتین؛ الأصغر» وهوّ: نواقض الوضوء 
ا والأكبر» و مُوجبّات الفشل وعن النَحَاسَة إن كنت في 
بدنه و الکجل عورته من السَّرّة إلى الوكبّق واليكاة ال د 





[بيان كيفية الصلا:] 


فتقول: لما اتن المصنف رحمه الّه تعالی بشروط الصلاة واركاتها 
وأبعاضها على سبیل العددء آراد الآن أن يبين لك كيفية الصلاة بحکاية 
صورة الفعل» فقال رحمه الله تعالی : 

(نُمَ بعد آن يَتَطَهّرَ) الانسان (مِنَ الحَدَنَيْنِ). آحدهما: الحدث 
(الاضعّت وَهُوَ نواقض الوضُوء الأَرْبَعَةُ) السابق ذكرها في: «وإذا توضاً» 
فالطهارة عنه بالوضوء (والأكبه) ا الحدث الأكبر؛ (وَهُو: مُوجبات 
الأشل) السابقة» فمتئ حصل على الإنسان سبّبٌ من أسباب الحدث الأكبر 
كالجنابة أو الحيض أو النفاس أو الولادة» فالطهارة عن هذا الحدث الأكبر 
بالل كما سبق» وقد مر بیان الوضوء والغسل وكيفيتهما وأسبابهما. 

فإذا تطهر عن الحدئین الأصغر والاکبر» (و) تطهر (عن النّحَاسَةَ إن 
کانث في بانه) و * الوَجَلٌ) إذا آراد الدخول فى الصلاة (عورته من 
الشرة إلى الؤكبة)» ومثله الأمة في الصلاة كما مر (والماةٌ الخدة تسه 





زا 


جمیع بها الا الوّجَدَ والكقينء یاب طاهرّق وتفصد إلى مَكانٍ طاهرٍ. 
وتستقبل القبلة» وتقول : صل ف الظَهْرِ آربع راب الله أكيث 
ومع العام ترید : مفتدياً وتزید في المَفصورة: لَه َيه الضر وفي 
المَجْمُوعَة: نيّة الجَمْع في الأؤلى» 4 ARI‏ ا ا ی 





جویع بد بنها إلا الوجه والکفین) كما مر » (بتیاب ب طاهرّة وتقصد إلى مَكانٍ 


طاهر) تصلي فيه. لما مَرَ أن الضلاة ة لا تصح الا بالطهارة في الیدن 
والمکان والثوت . 


(وتشتفبل لقبلت ا أصلي فرزض هر آزبع رکمَات الله 
كب ص الام تزید: مُقتدیای. أي: إذا كان مأموماً قال: أصلي فرْضَ 
الظهر أ ربع ر هنارت مقتدياًء الله أكبرء فينوي القدوة وان كان إماماً قال: 
إماماًء بدل: مقتدياً. 


(وتزید في) الثلاثة (المقصورة: نيه القضْر)ء فيقول: أصلي فرْضَ 
الظهر رکعتین قصراً مقتدياً: الله أكبرء (و) تزيد أيضاً (في) الصلاة 
(المَجْمُوعَةٍ: نيد الجَمْع في الأؤْلّئ)؛ فاذا جمع العصر مع الظهرء أو جمع 
العشاء مع المغرب» نو الجمع في الصلاة الأول وهي الظهر في جمع 
العصرء والمغربٌ في جمع العشاء فينوي بقلبه تقدیم العصر وهر في صلاة 
الظهرء وينوي بقلبه تقدیم العشاء مع المغرب وهو في صلاة المغرب. 

ویسن التلفظ بالاحرام فیقول: آصلي فرض الظهر رکعتین قصراً 
جمعاً مقتدياًء آو: إماماً إن كان إماماًء الله آکب وفي جمع العشاء مع 











و 0 


وتو في العصر : اصلي فرض العَضر اربع ركعات؛ الله اک وغیرها 
مت هذه النبة» وش الفاتحة قرّاءة معربة مُجوّدة لا سما ان كان 


امام فان الصّلاة لا نصح إلا بالفاتحة في کل رکعة ثم کم مر 





المغرب فیقول: أصلي فرض المغرب ثلاث رکعات جمعاً مقتدياء آو: 
إماماً إن كان إماماء الله أكبرء هذا في صلاة السفر إن كانت قَصراً أو جمعاً. 
وتقول فى الصلاة الحاضرة التي لیْسّت قصراً ولا جمعاً: أصلي 
فض الظهر ۷ ركعات مقتدياً إن كان مأمومآء أو: إماماً إن كان ماما 
الله أكبرء (وَتَقُولَ في العضر: أصلي فَرض العضر أَرْبَعَ رکعاتِ الله 
اک فان كان مقتدیاً قال: مقتديآء وان كان إماماً قال: إماماً» بدل 
مقتدياً كما سبق في الظهرء (وغَيْرُها) من سائر الصلوات» فينوي عند 
الدخول فيها (مثل هذه النيّة)» فينوي عند المغرب المغربت» وعند العشاء 
العشاء» وعند سنة الظهر سنة الظهرء وعند سنة الصبح سنة الصبح. 
الوتر الوتر كما تقدم» وهكذا. 

(و) بعد ما يحرم بالصلاة (يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ قِرَاءةَ مُعْربَدٌ مُجوَّدَة). أي : 
پراش في قراءتها الاعرات والتجويدء (لا سیّما إن کان) المصلي (إماماً. 
فان الصلاءً لا صح إلا بالقاتحة في کل رکعة) كما سبق. ثم يسن له أن 
يقرأ سورة. 


رم يَرْكعٌ). فیقف قليلاً في الرکوع (حتی تسكن أغضاوه)؛ لان 








ین حتن تسین انار له مد الشيذة الاوتن سرد که 
افا 5 م خلس ب ین السَجدتين ا ا أغضاؤه» نم يَسْجُدُ 
السَجدة الثائية سه لن تن اا فهذه سا وبقكّة الکعات 
کذلك» ويَقُولٌ في المجلوس الذي بَعْدَه السّلامٌ: «التَجيَاتٌ المُبَارَكَاتُ 
صببيا”ء الطَيبات لله السّلام عَلئِكَ أَْهَا لبي سر الله وبرکاته» 
السلا علا وَعَلَىْ عبّاد الله , الصالحينَء أشي أن لا له إلا الب 
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وید أذ محمد * شوك الله. الل صل علن مُحمد وغ آل 





السکون المذکور هو الطمأنينة» والطمأنينة ركنٌ من أركان الصلاة لا تصح 
الصلاة إلا بها في کل ركن من هذه الارکان الاتي ذکرها في کلام المصنف. 
ثم یمد یعْتِل) قائماً في الاعتدال (حتی نکن آفضاژه نم يَسْجْدُ المجْدة 
ار فیقف فیها قليلاً (حتی تشک عضاو نم يَجْلِسُ بين السخدتین). 
فیقف فیها قليلاً (حتى تسکن أفضازه نم يَسْجُدُ السَجْدَة ان فیقف 
فیها قليلاً (حَتَئ تسكن آغضاوث. فهذه) كيفية (ركعَةء وبقيّهُ الرَكعَات 
کذلك) أي : يفعل فيها مثل هذه. 

(وَيَقُولُ في الجُلوس) الأخير (الّذي بَعْدَّه الكَلامٌ: التَّحِيَاتُ الحُبَارَكَاتُ 
الصَّلَواتُ الطعَات لله التلام عَلَيْكَ ۳ ابي وَرَحْمَةُ الله وَبرَكاثه. ۳ 
علا وَعَلىْ عباد الله الصّالحین. أَشْهَدُ أن لا زله إلا الله وأَشْهَدُ أ محمد 
سول اللو اللّهُمَ صل عَلَىْ مُحَمدٍ وعلی آل مُحَمِدِ). والأفضل أن ۳ 








۳:۳ 


۶ 7 2 هط E‏ 2 5 وض © غ 
نم يسم فیقول : (السّلام عليكم وَرحمهة الله» . 





بالصلاة الابراهيمية كما ذکرنا سابقاً في سنن الصلاة ويأتي بعدها بالدعاء 
لمذکور هناك أيضاء «ْم) بعد ذلك (يُسَلَُمُ فیقولٌ: السلام عَليِكُمْ وَرَحْمَُ 
الله) سا هن بيه ومثلها عن یساره وقد سبق ذكر السنن» سنن السلام 
وهيكته » والله أعلم . 
[باب صلاة الجمعة] 

فلما كمّل بیان كيفية الصلوات شرع في بیان کیفیه صلاة الجمعه . 
وصلاءٌ الجمعة کساثر الصلوات فى الشروط والأرکان» إلا أن الجمعة لها 
شروط سس ژافدة علي الصسلوات الباقبة : 

الشرط الأول : لا تصح | لجمعة إلا حماعه فلا تصح فرادئ . 

الشرط الثاني : لا تصحٌ السك إلا بارس وجك راء اسار 
بالغین» مستوطنین › لیس فیهم مسافن ويصح إمام الجمعة سا او ضا 
إذا كان معه آربعون غیره. 

والشرط الثالث: أن تُصَلَّ فى خطّة البلد» أي: في خدود المدينة أو 
القرية أو البلدة» ولا تصح خارج البلد آو البيدينة. 

والشرط الرابع: ان لا تسق تلك الجمعة بسي آخری» فاذا صَلیت 
جمعتان فى بلد فالأولئ هي الصحيحة. والأخيرة باطلة. ون تقارتتا بأن 
سلا معا بطلت الجمعتان کلتاهما» الا |ذا سر اجتماع الناس في سحل 
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واحد جاز حينئذ أن يصلوا جمعتين فأكثر حسب الحاجة» وتصح. وان 
تقارنتا أو تأخرت إحداهما على الأخرئ. نعم؛ الأفضل لمن صل مع 
الأخيرة أن يصلى القلهة بعت‌ها اسعاطا. 


والشرط الخامس : أن تتقدم الجمعة خطبتان يُبتدأ فيهما بعد الزوال. 


[شروط الخطبتين ] : 

وشروط الخطبتين خمسة : 

حمد الله » وهو قوله: «الحمد لله) . 

الثاني : الصلاة على النبي بيد وهو قوله: «اللهم صل على محمد؛. 
و کی وعلی آله . 

والثالث: الوصية بالتقوی» وهو قوله: «آوصیکم عباد الله واياي 
بتقوی الله ا وهذه الأركان واجبة في کل خطبة من الخطبتین. 

والرابع من شروط الخطبة: قراءة آية مفهمة من القرآن في واحدة 
منهماء والأؤْلئ أن تکون في الأول كما هو المعتاد الآن. 

الخامس من أركان الخطبتين : الدعاء للمؤمنين فى الخطبة الثانية» وهو 
قوله: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.. إلى آخره» فلا تصح الخطبتان 
إلا بهذه الأركان. 








وفیٰ َة الجُمُعَة يقول: أَصَلي فرضن الجمعة رکعَتین مُقْنَدِياً. 


الله أکبن ثم ين القاقطة فوا رة مُجَوَدةَ لاسیّما إن كان إماماء 
ویزکم مثل ما ذکرناه. 
وفی صلاة المت یو : أصلی عَلَئْ هذا المیّت أرْبَع تکبیرات فرضاً 





# ویشترط أن یکون الخطيبٌُ طاهراً عن الأحداث» وکذا النجاسات» 
في بدنه وثوبه ومکانه» ومستور العورة كالمصلي› وأن لا يفرق بين 
الخطبتین» ولا یفرق بين كلماتهماء وبینهما وبين الصلاة. فان فرّف بين 
کلمات الخطبتین أو بين الخطبتین والصلاة بقذر رکعتین خفیفتین بطلت 
الخطبتان» ووجبت إعادة الخطبتین من أَرَلهماء فهذه هي الخمسة الشروط 
التي للجمعة لا تصح الجمعة إلا بهاء والتي زادت بها على جمیع الصلوات . 

(و) إذا آراد الدخول (فِئْ صلاة الجُمُعَةَ بقول) عند الاحرام بها: 
(اصَلي فَرْضَ الجُمعَةٍ رَكْعَتَيْنِ مُْتَدِياً)» ویقول الامام: إمامآء بدل: مقتدی 
(الله کت 4 یقراً الفاتحة قرا مُعْرَبَةَ مُجَوَدَةَ لاسيّما إن كان |ماما) كما 
ذکرنا سابقاً في سائر الصلوات ویسن الاتیان بسّورة بعد الفاتحة كما مر 
في سائر الصلوات. (ويزكع) بعد ذلك (مثل ما ذکرناء) سابقاً في الصلوات . 


[صلاة الحنازة] 
ثم شرع في بيان كيفية صلاة الميت» فقال رحمه الله تعالی: 


(وني صَلاة الميّتِ يَقُول: أصَلي على هَذا الميّت أرْبَعَ تخبیرات فزضا 


۰ و و ایر 2 ۳ ِ يع 
مقتدیاً الله اکبن ويقرَأ الفاتَحَة قراءة مَعْرَبة» لا سيّما إن كان إماماً؛ 
نه ضام“ اوآ کما فی الحدیث» نم یکین 8 #ملی عا 
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مقتدیك الله أكبَرُ). هذا إذا كان المیت حاضراًء فان كان المیت غائباً 
قال: أصلي على من صلی عليه الإمام أزبع تكبيرات فَرْضاً مقتديآء الله 
اکر وهذه النية تكفي للغائب وللحاضر أيضاًء ويقول الإمام: أصلي على 
فلانٍ الغائب أربع تكبيرات إماماًء الله أكبر. 

(وَيْرَأُ الفَاتحَة) بعد الاحرام (قِراءَةً مُعْرَبةَ لا سيّما إن كَانَ ماما 
له آي: الامام ضا آي: متکفل بصحة صلاة المقتدین بده 
لارتباط صلاتهم بصلاته. (والمؤدن أمِيْنُ) أي : على صلاة الناس وصیامهم 
وسحورهم» وعلی حرّم الناس» لاشرافه على دورهم؛ فعلیه الاجتهاد في 
آداء الأمانة في ذلك. (کمّا في الحَدِيْثِ) وهو قوله ككلِ: «الامامٌ ضامث 
ولد آمین الُم أرشي الأئمة واغفه مین دزي حدیث آخر: 
«أمناء المسلمينٌ علی صَلاتهم وتحورهم المزدُنون) د اي 

ثم( إذا ی الفاتحة إماماً أو مأموما (يُكَبت) ثانياء (ثَُ ٿم يُصَلَي عَلىْ 
الي جَل) وأقلها: الل صل على محمد وَالأفْضَلٌ : أَنْ بأتي بالصّلاة 


)۱( رواه أبو داود (0۷)› ولفظه عنذه : (والمؤذن مؤتمن). 


() رواه الطبراني في (الکبیر» (۱۷۷:۷) (۳ ۰67۷ والبيهقي في «السنن الکبری» 
( ۲ (۸۹) و(۱۸۵۰). 





۳:۷ 


٠ ۳‏ نع یقول: للم اغفر له وان كانَ صغيراء فاته لا بد له من 
الدّعَاءِ بخصوصه فلا يُجْرِىْ : له جعله فرط لاونه.. إلئ آخره. 





الإبراهيمية التي في التشهد الأخيرء (ذ نم یکبرا ثالثا (نُمَ یو ل: للم اغفر 
له أو : اللهم ارحمهء أو: اللهم اغفر لهاء أو: اللهم ارحمها إن كان 
المیت آنثی» فيكفى ذلك . 

لکن الأفضل أن یقول: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه 
وأكرم رله» ووسع مُذخله. وجاف الأرض عن جنبیه. وغسّله بالماء 
والثلح والبرد» ونقه من الخطايا كما ینقی الثوبٌ من الدنس» وأبدله دارا 
خيراً من دارهء وأفلاً خيراً من أهله» وزوجاً خيراً من زوجه» وأسْكنه 
الجنة» وأعذه من عذاب القبر وفتنته. ومن عذاب النار». ويقول في 
الا : اللهم اغفر لهاء بهاء التأنيث. . . إلى آخره. 

(وإن كانَ) الميثُ (صَغِيْرا) فالأفضل أن يقول: «اللهم اغفر له وارحمه. 
واجعله فرطاً لأبويه» وسلفاً وذخرا» وعظة واعتباراً وشفيعاًء وثقل به 
موازينهماء وأَفْرعْ الصبر على قلوبهماء ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما 
آجره». ويقول في الأنثئ: اللهم اغفر لها وارحمهاء بهاء التأنيث إلئ آخره. 

فقد تبین لك آنه لا بد من قول: االلهم اغفر له وارحمه» قي الصغير 
کالکبیر» لكنّ الصغير وان كان صغيراً (فإنه لاب له منّ الدَّعَاءٍ بخصوصهء 

فلا يُجْزِئْ) قوله: «اللَّهُمّ اجْمَلّه قَرَطاً لأبَويْه) وسلفا. . . (إلى آخره) من 

غیر آن يأتي بقول: «اللهم اغفر له»» فلا بد أن يأتي بقوله: «اللهم اغفر 


۳:۸ 
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نم یکبر. ثم يقول: اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفینا بعده واغفر 


اللهُمَ تا ول وَلِجَميِع الملمین ثم سل 





لها أو: «اللهم ارحمه»» ثم يأتي بقوله: (اللهم اجعله فرطأ». . . إلى آخره 
فلو اقتصر على قوله: «اللهم اجعله فرطا» فقط لم تصح الصلاة» ولو اقتصر 
على قوله: «اللهم اغفر له أو: «اللهم ارحمه فقط»۰ صَمَّ كما مر. 

(ثم) بعد تكميل الدعاء (يُكَبٌتُ) رابعاً بعد التكبيرة الرابعة» (م 
يَقُولَ: اللَّهُمّ لا تخرف اجره ولا تفا بَعْدَهء واغفر الم لن) وله ولکم" 
المُلمین)» ويقول: ینز آناولجغویتا الت سبفرا لي ولا حمل 
في فلوت غلا لت اموا که [الحشر: ۱۰] الآية ال آخرهاء «ْم يسَلَّهُ). وهذا 
الدعاء الذي بعد الرابعة سنة» والواجب إنَّما هو الفاتحة والصلاة على 
النبي بيه بعد التكبيرة الثانية» وأقله: اللهم صل على محمد والدعاء 
للمیت بعد التکبيرة الثالثت وآقله: اللهم اغفر لهء أو: اللهم ارحمه. 

والحاصل : أن أقل الصلاة على المیت: أن یکبر ثم يقرأ الفاتحة ثم 
يكبر» ثم یقول: اللهم صل على محمد» ثم یکبر. ثم يقول: اللهم اغفر 
له إن كان صغيراً أو کبیراًء آو: اللهم اغفر لها إن كانت أنثى» ثم يكبّر 
رابعاً ثم يسلم هذا أقلها. والأفضل: أن يأتي بها كما ذكرنا. 

وأركان صلاة الميت سبعة: النية» وأربع تكبيرات» والقيام على 
القادر» والفاتحة» والصلاة على النبي كل والدعاء للمیت؛ والسلام ولا 
بد أن تكون الصلاة على النبي يي بعد التكبيرة الثانية» والدعاء للميت 





۳:۹ 


ولاً بْدَ في الصَلا: عَلَى المیّتِ منّ الطْهَارَق وستر العورق واستفبال 
القبْلةء مثل غیرها من الصّلوات. 





بعد التكبيرة الثالثة كما ذکرناه. 

(وَلا بك في الصّلآَةِ عَلَئْ الميّتِ مِنَ هار عن الأحداث والنجاسات 
في الثوب والبدن والمكان» (وستر العؤْرَة» واسْتِقْبالٍ القبلة)» وغيرها من 
بقية شروط الصلاة؛ لأن صلاة الميت (مثلْ عَيْرها من الصَّلَواتِ) السابق 
ذک‌ها. يبْطلها کل ما يبطل الصلاة. 

ومن أحرم مع إمام الجنازة والإمام في الثانية مثلا فيأتي هو بالفاتحة 
عل ترتیب نفسه فاذا كبر الامام الثالئة کر أنْتَ معه الثانية لك» وأت 
بالصلاة على النبي كَل پوس بر الرابعة كبر آنت معه الشتك 
وادع للميّت» فإذا سلج إمامّك كبر أنت الرابعة» وقل: «اللهم لا تحرمنا 
أجره» . . . إلى آخرة؛ لم سام وهكذا إذا أحرمت معه وهو في الثالثة أو 
الرابعة» فامش أنْتَ على ترتيب تَمُسك مع المتابعة له في التكبير» والله أعلم . 

ویقوم الامام عند عجيزة المرأت وعند رأس الذکر وإذا حضرّت 
جنائرٌ شت وَكَانُوا ذکوراً واناثاً قدّم الذکور ولو صبيآء والله أعلم . 

وهنا تم الکلام على الرکن الثاني من أركان الاسلام» الذي هو: 
الصلاة . 


کتاب الزكاة 


oY 
[كتاب الزكاة]‎ 


وأمًا زكَاة الفطر دجب عَلئ مَنْ ما مَلكَ زائداً على قُوْتِ یوم العيْدٍ 


ولَيْلته اشنتان شرت 1 دن ات Seas i‏ د ا د 3237 4 NBS‏ 


[کتاب الزكاة] 


ثم شرع في بيان الرکن الثالث الذي هو الزكاة» فقال رحمه الله 
مبتدثاً بزكاة الفطر لکونها تجب على کل من مَلَك زائداً عل قوت يوم 
العید وليلته» وکونها تجب على الکبیر والصغیر. والذکور والاناث 
والحر والعبد» بشروطها الاتبة. فقال رحمه الله تعالی : 

(وأمَا رَكَاةُ الفطر فتحب علی مَنْ مَلَكَ زائداً عَلَى قُوْتٍ يوم العيدٍ 
ولیلقه) أي: بشرط أن تغرب شمسنُ ليلة عيدٍ الفطر وهو حي موجود 
مسلم» وتجب عليه أيضاً فطرّة کل من تلزمه نفقته كما سيأتي بیانه. 

وقدر الفطرة على كل واحد: صاع نبوي» صغيراً كان أو كبيراً» ذكراً 
أو أنث 4 را أو عبدا وقذْرٌ الصاع النبوي بالمیزان: (اشنتان وسبعون 
أوْقية)» والأوقية: ورْنُ ريال فرانصة» لأن الأوقية المذكورة عشر قفال"؟ 


)۱( الأوقية بحساب الجرامات = 58 جراماً. تقریباً وعليه : فتكون القفلة الو احدة = 


۳۵ جرام. 


منَ الطَعَام لصاح یل ند تنلیمها: هذه زكاة بَدَنِي المَعْرْوْضة 
ویجب اخراجها عَنْ کل واحد من العیّال ا ا ا TET TET‏ ی 


والریال المذکور عشر قفال. فیکون حينئذ الصاع النبوي: ميزان اثنين 
وسبعین ريالأء وذلك: سه أرطال شباميی"؟. وأربعة أرطالٍ ونصف 
ری وقد بالمَضی الشبامه 6 المعروف اليوم: أربعّة مَضَارِي إلا 
ربعاً تقريباً» هذا قدر الصاع لنب وځ" فیجب الصاع المذکور على کل 
واحد من غالب قوت البلد. 


وآن يكون (من الطَمَام الصّالح) فلا يجزىء إخراج الرديء» كالمتغيّر 
طعمه أو لونه أو ريست والمعیوب والمسوس. والمبلول وينوي عند 
إخراجها بقلبهء (ویة َقَول) بلسانه (عند تَسْليّمها: هذه دَكاة بدني المَفروَضْة) 
والنية الواجبّة نما هي بالقلب» والتلفقظ بها سن 


ريحب اخراجهٌا) أي : القطرة (قن کل واحد من العبّال 


(۱) بحساب الأوقية السابق» یکون الرطل الشبامي = ۰۸ جرام تقريباً. 
(۲) یکون المصري الشبامي = ٠٥١,۸‏ جرام تقريباً» بحساب وزن الاوقية السابق. 
(۳) وعلی ما تقدم فیکون الواجب |خراجه لزكاة الفطر : )۲٤٤۸(‏ جراماء أي: ۲ 
كيلو جرام ونصف تقريباً. 
وللاجتهاد مدخل کبیر فى مسائل الزكاة» وتوجد أبحاث متعددة في هذا المجال؛ 
والله أعلم . ۱ ۱ 





۳۵ 


والرَّوْجَاتِ والعبيْد والجَوّاري والاباء والأمّهاتِ. ولا تجب عَنْ غير 
هؤلاءِ المذكورينَ. 
وأا زكاة الأثوال ففجت فى الابل سوه ج بت بر 


والرّوْجَاتِ اعد والجَوّاري الاب والأمّهاتِ) لوجوب نفقتهم عليه» عن 
كل واحدٍ صاع كما مر بشرط أن تغرب عليه شمس ليلة العيد وهو حي 
موجودٌ مسلم»ء آما من مات منهم قبل الغروب» أو ولد بعد الغروب» أو 
أسلم بعد الغروب. أو ملك العبد بعد الغروب فلا فطرة علیه» وينوي 
عند إخراج فطرة من تلزمه نفقتهم» فيقول: هذه زكاة بدن أولادي وابائي 
وأمهاتي وزوجاتي وعبيدي وجواريٌ المفروضة. 

00 تجبٌ) الفطرة (عَنْ عير حژلاء المذكورتة): لأن قل من لا 
تلزمك نفقته لا تجب عليك فطرته» ويبيع كل شيء لإخراج الفطرة. إلا ما لا بد 
منه من مسكن وخادم وثوب ونحو ذلك» ويسن إخراج الفطرة قبل صلاة 
العيد» ويجوز |خراجها من أوّل يوم من رمضان. ويكره تأخيرها إلى بعد صلاة 
العيد إلا لعذرء ويحرم تأخيرها إل بعد الغروب من ذلك اليوم بلا عذر . 

(وَأمَا رَكَاةٌ الأموال) فأولها: الابل؛ فاعلم أن الزكاة (تجبٌُ في 
الإبل). إذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة تجزىءٌ في الأضحيةء وإذا 
بلقت عشراً ففيها شاتان» فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شیاه فإذا 
بلغت عشرین ففیها أربع شیاه فإذا بلغت خمسة وعشرین ففیها واحدة من 
الابل بنت سنة. 


۳۹ 


والبقر والغنم التي والفضق 18 ع عق لقنن جردا يد اذا E CF e‏ ۹ 


(و) آما زكاة (البقر): فتجب إذا بلغت ثلائین» ففیها تبيع أو تبيعة 
مقت سفاة فاذا بلغت أربعين ففیها مسثة: أى : قرط بدت اسعين : 

(و) أما زكاة (العْنم): فلا تجب فيها حتی تبلغ أربعين» فإذا بلغت 
أربعين ففيها شاة. فاذا بلغت مئة واحدی وعشرين ففيها شاتان» وما زاد 
علی ما ذكرناه من الإبل والبقر والغنم ففيه تفصيل طویل» من احتاج إليه 
فليسأل أهل العلم. 

واعلم أن الزكاة في الإبل والبقر والغنم تجبُ بشروط : الأوَّلّ: مضي 
سنة کاملة» وهي في مُلكهء والثاني: أن تكون ترعئ في كلا مباح. 
والثالث: أن لا تكون عاملة فى حرث أو نحوه. 

+ ع 

(و) أما زكاة (الذّهب): فزكاته ربع العشرء فمن ملك وزد ثلاثة 
ریالات من الذهب» وذلك قدر ثلائین ل ودارت عليه تة وهذا القدر 
معه أو أكثر» آخرج ربع عشوره» وان كان دون ذلك فلا زكاة فيه. 

(و) أما زكاة (الفضة) ففيها ربع العشرء فمن ملك وزن إحدئ 
وعشرین ایک قا فاق ودارت علیه سا وهدا القدر محه آو آکتر؛ 
وجب إخراج ربع العشر» وان كان دون ذلك فلا زكاة فيه» ولا زکاة في 
الحلي المباح» أعني: لوس المرأة من فضة أو ذهب» بخلاف الحلي 
المكسّر الذي لا يمكن استعماله إلا بِصّوْغْ. أو حلي محرّم كالهياكل 


۳۷ 


والثّمر وَالآَيْبء والأفرات بشروط: aa‏ 


% 3 2 








والحروز التي تنقشم» فتجب في ذلك الزكاة إذا بلغ نصاباً. 
2 3# 2 

(ى آما زكاة (الثّمْر وَالرَّييْب): فاذا وُجد من التمر أو الزبیب خمسة 
اوماق كل وسق ستون صاعاً. الجمله : ثلاثمائة صاع نبوي» وجبت 
زکاته» فیخرح عشوره إن سّقَى من السیل» ونصف عشوره إن سقي بمؤنة 
أي: إن كان مَشْنا(۰۴۱ وقذُرٌ الثلشمائة صاع من التمر: ستة أبهرة" . 

وأما باقی زکاة (الأفوات) المقتاتة فى حالة الاختیار کالذرة والبر 
وسائر الأقوات فتجب (بشروط) نذکر حاصلها. 

فإذا وجد ثلثمائة صاع نبوي أو آکثر آخرج عشوره إن سّقي من ماء 
السیل. أو نصف العشور إن كان مسَنا. ولا يجوز التصرف في الثمار 


والزروع بعدما يبدو صلاحه بالأکل والهبة حت یخرص الخارص"". 





(۱) قتا من السْناوة» أي بسقي النواضح» وهي الدواب التي یستخرج الماء 
(۲( أبهرة : جمع بهار وهو : آل رطل تقريباً. 
(۳) الخرص: هو الحزر والتقدير» وصورته: أن يأتي الخارص وينظر في النخيل = 





ویضمن المالك ما وجب عليه للمستحقین. وفي قول اختاره بعض 
العلماء: أن الثمر إذا لم يُخْرص وأكل منه المالك وأهدی لغیره منه. 
وب سا وش و وآهدای وآخرج زکاته أنه يجوز له ذلك. ولا يجوز 
إخراج زكاة التمر والعنب الا بعد جفافه ولا يجوز |خراج زكاة الطعام إلا 
بعد تصفیته من التبن . 

(ولا تجب) الزكاة (في غَيْر هذه الأَمْوَالِ) التي هي: الابل ۰ والبقرء 
والغنم» والتمر» والزبیب» وساثر الاقوات المقتاتة في العادة. 


3 3 3 


وأما زكاة التجارة فيقوّم التاجرٌ عروض تجارته آخر يوم في السنة 
فاذا جاء جملة الذي معه خمساً وعشرين ريالاً أو أكثر أخرج ربع عشر 
القيمة» ففي الخمسة والعشرين: نصّفٌ ريال وثمن» وفي الخمسين: ريال 
وربعم» وفي المائة: ريالان ونصف» وهكذاء فإذا زاد على الخمسة 
والعشرين بنخو ريال أو زائداً أو دون» أخرج زكاة الزائدء قل أو کثر» كل 


= ویقدر ما فيها من تمرء ويقدر منها حى الزکاة» فإذا تم ذلك تعلق الحق في رقبة 


(۱) تخرفه: أي ما تنتجه النخلة؛ والخحُرْفة هي ثمار الخریف. 














۳9۹ 





شىء بحسابه» وأما إذا جاءً ذون خمسة وعشرین ريالاً فلا زكاة فيه» یفعل 
اا کل سا 


وتصرف زكاة الفطر» وزكاة الأموال والتجارة الی: الفقراء. 
والمساكين» والغارمين» وغيرهم من الأصناف المذكورين في آية < # انم 
لقف .۰ .. [النرية::5]. الما الموجود الآن من الأصناف آربعة أو 
خمسة( وقد يقع في بعض الأماكن دون [بغض]» فیفرّقها بين 
الموجودین . 

وهنا تم الكلام على الزکاة تبعنا الأصل في عدم البسط والمقصود 
حل ألفاظه للمتعلمین» وشرح بعض كلماته فيما تمس الحاجة إليه غالبا 
لعامة الناس. 


)۱( وهم : الفقر اء والمساکین» والغارمون» واین السبیل» والعاملون علیها. 
ولا وجود لكل من: في سبيل الله؛ والمؤلفة فلوبهم؛ والر قاب . 


کتاب الصوم 


فز تزا 


[کتاب الصوم] 


آنا صو م رمَضَانَ فيب على البَالغ العاقل القادرء رح ن 
یمود في کل ل یل قبل الفجر : ينث سوم فو قن آثاء فزض شنر 
رَمَضان هذه السَّنة لله تال ویَخترز عن ا والشزب ولا کد عل 
المَيْء ء ولا يَقْرَبُ النْسَاءَء وَيُبْطِلَ الصّوْمَ سَبْعَةَ أشيا شباء : و 2 2 


[كتاب الصو م[ 


ثم شرع المؤلف الآن في بيان الصوم» وهو الركن الرابع من آرکان 
الم سلام الخمسة. فقال رحمه الله تعالى : 

(وَمّا صَوْم) شهر (رمَضَانَ فیحب علی) المسلم (البالغ العاقل القَادِرِ) 
على الصوم. (وَيَحْنَاجُ) أي: يجب على الصائم صوم الفرض: (أن یقول 
في كل ليل قبل الفخر: نَوَيْتْ صوم عٍُ عَنْ آداء فرض شهر رَمَضان هذه 
السّنة لله تَعَالئْ)» والواجب: إنما هی نية القلب» والتلفظ بها سنة أما 
لنفل فتصح ايه ولو قبل الزوال» بشرط آن لا بتعاطن مقطرا بعد الفجره 
وتصح نية صیام الفرض من المغرب» وان آکل أو جامع بعدها. 

(وَيَحْتَرِرُ) الصائم» فرضاً كان الصوم ار نفلا. (عَنْ) تعمد (الأكل 
والشرب لاک الق القذاف؛ (وَلا یرب الشتاع) بما يؤدي إلى 
ابطال الصوم؛ ( ویبْطل الصَوْم سَبْعَةُ أشياء) : 





TE 


وصُولٌ شيء إلى الجَرّفِ عَمْداً من الم أو غیّره والوَطء» وَخروج 


المنم بلس المَرَأق SL as‏ 


[مبطلات الصو م[ 


الأول: (وُصُولَ سَيءٍ إلى الجَوْفٍ عَمْدا): سواء وصل إلى الجوف 
(منَ القم أو عَيره)» بأن دخلوا الدواء من فزجه إلى الجوف» ومن الجوف 
ایضاً: باط الآذن: والانف والذکن والدبر رة الفديء فاذا آدخل 
الصائم عوداً في أذنه أو في شيءِ من هذه المنافذ عامدا بطل صو مه » آما 
مع النسیان فلا يبطل الصوم حتئ بالأكل والشرب» وكذا خروج المنيٌّ من 
غير اختیار ولا یبطل الصوم. ل أن يغسل فمّه وحلقه بالغرغرة بعده» 
ولا يضر دخول شيء إلى جوفه مع الغرغرة لغسل الحلق ولا يفطر بغبار 
الطريق» وغربلة الدقيق» ولا يبطل بدخول ذباب إلى جوفه من غير إرادة. 

فصار أولَ المبطلات للصوم: دخول شيء إلى الجوف أو إلى باطن 
هذه المنافذ السابق ذکی‌ها فكدا. 

(و) الثاني من مبطلات الصوم: «(الوَطءْ) أي: الجماع» وسيأتي 


(5) اال من مبطلات الصوم : (خروج المني ب سیب لبس 


مرو آما إذا خرج من غير لمس امرأت کالاحتلام فلا یبطل الصوم. 
ویبطل الصوع: الاستمناء بالید» والتعمد للقيء. 


۳۹۵ 


۳ 0 : 2 له "êa‏ 7 5م 
والحَيْض والْفّاسٌ والجُْونْ والكفْدُ. واذا وَطِىءَ في هار رَمَضَانَ 
آم وبَطّل صَوْمُه وَوَجب عَلیّه القَضَاءُ فَوْراً والكفارة» وهي: عِنْقُ 
رب مومت سليمة من العُيُوب المضرّة بالعَمَلٍ والکشب» فمن لَمْ يَجدْ 


(و) الرابع من مبطلات الصوم: (الحیْض). فإذا حاضت المرأة وهي 
صائمة بطل صومهاء ووجب عليها القضاء . 

(و) الخامس من مبطلات الصوم: (التفاس) فإذا تّفست المرأة وهي 
صائمة بطل صومهاء ووجب علیها القضاء إذا طهرت . 

(و) السادس من مبطلات الصوم: (الجُنون) ولو لحظة من النهارء 
فإذا زال عقل الانسان بجنونِ بطل صومه» وکذا الاغماء إذا عم النهار كلهء 
فاذا آفاق لحظة من النهار لم يبطل. . 

(و) السابع من مبطلات الصوم: (الکفُر). فزذا أتئ بكلمة ردة بطل 
صومه. وألفاظ الردة كثيرة مذكورة في الکتب المطولة» فأطالها منها إن 
أردت معرفتها. 

2 2 2 

(وذا وَطِيِءَ في تهّار رَمَضَانَ آیم. وبطل صَوْمُه وَوَجب عَليْه 
القضاغ) لذلك اليوم الذي أفسده (فورآ)» أي: ثاني العید» (و) وجب 
عليه مع القضاء أيضاً: (الكَفَارَةُ وَهِي). أي: الكمّارة: (عشق رقبة 
مومت سليمة من العُيُوبٍ المضرّة بالعَمّل والکشب. قَمِنْ لم یجد) الرقبة 





a 3‏ برج م و فس قي تنا f E‏ ]6 
(فصيام شهرین مُتتابعين» فان لم ينتطع فإطعام ستين مشكينا). أي: يعطي 
رط ونصف. لآ الم مراف ثمائية عقر بريالاً؛ ومیزان الریال: عشر 
أبن 
واعلم أن صوم رمضان يجب بأحد تسعة أمور: إكمال شعبان ثلاثين 
عا وكؤية الاوك والخبر المتواتر برژیته ولو من کفار» وثبوته بعدل 
الشهادة وبحکم القاضي المجتهد ان بیّن مستنده وتصدیق من روا الشهر 
ولو صبياً أو فاسقاً ور دخوله بالاجتهاد لنحو آسیر مطلقاء واخباز الحاسب 
والمنجم فیجب عليهما وعلل من صدقهما عند الرملي والامارات الدالة 
ز وت ف اسان كرؤية القنادیل المعلقة فى المناثر» انتهی . 
د # 


وأما مبطلات ثواب الصوم فمنها: الغيبة» والنمیمة» والیمین 
الكاذبة» والافطار على الحرام. 


3 9 2 


)١(‏ وذلك بالجرامات = ۱۱۲ جراماً علئ التقریب» بحساب الريال = ۳۶ جرام كما 
تقدم في الزكاة. 


۳۹۷ 


و DOIG‏ اا OOO GOGO‏ ا جا ايو SDSS OD DS‏ اليد اللا ال ا اال ال ا ODO‏ الل اليد ICO SD‏ ل ال ODMR DOOD OSC‏ 1001 0 اذ ی 


وأما سنن الصوم فکثیرة» منها: تعجيل الإفطار إذا تيقن الغروب. 
وأن يفطر على ثلاث تمرات» فان عجز فبتمرة» فان عجز فبالماء. 
وتعجیل الفطر على الماء قبل الصلاة أفضل من تأخير الفطر بعد الصلاة 
على التمرء ويقول عند الإفطار: «اللهم لك صمت وعلی رزقك أفطرت». 
وبعد الإفطار يقول: «ذهَبَ الظمأء وابتلت العروق وثبت الاجر إن شاء 
الله تعال» يا واسع المغفرة اغفر لي» الحمد لله الذي عافاني فصمْت› 
ورزقني فأفطزث». وان أفطر عند أحدٍ قال لهم: «أفطر عندكم الصائمون 
وأكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم الملائكة». 

ويسّن السحور وتأخیره ما لم يقع في الشك» ويغتسل من عليه غسل 

ويسن ترك الشهوات المباحة من منظور وملبوس ومشموم» وترك 
الكلام فيما لا يعني» فان قاثيه امد فليقل : «إِني صائم»» ويكره السّواك 
للصائم بعد الزوال. 

وينبغي للصائم أن یکت جوارخه عما يكرهه الله تعالی» في حفظ 
عينه ولسانه وأذنه وسائر أعضائه. فلا یستعملها الا في خير أو حاجة. 

وينبغي الإكثَارٌ من تلاوة القرآن ومدارسته وتعلمه وتعليمه» والإكثار 
من الذكر والاستغفار والصلاة على النبي كلد وتعليم العلم ومذاکرته: 
ودرسه والاکثار من الصدقات فان الصدقة في رمضان تعدل سبعین 


۳۹۸ 


صدقة في غيره» والنافلة فيه تعدل الفريضة في غیره. 
 $%¥‏ #*# و 


وأما مكروهات الصوم فهي: التطيب» والحجامة» وذوق الطعام 
والمضغ»ء والملامسة» والتقبيل إذا لم يخش خروج المني» أما إذا خشي 


والله أعلم . 
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کتاب الحج 


7 


۳۷۱ 


[کتاب الحج] 


وی الق ِلَّعَنَا الله واكم حح يته , الحَرَام وَزِيَارَة قب رکه 
عله سا والملام وأَعَادَنَا وياک من A HEKAR SSUES A i‏ 








[کتاب الحجّ] 

فلما كمل المولف آحکام الصوم شرع في بيان آحکام الحج وهو 
الخامس من آرکان الاسلام الخمسة السابق ذکرها. فقال رحمه الله تعالی : 

(وآمَا الحج؛ + بل الله وإياكم حح ؛ یه ارام اقب یه عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام) ؛ قال علبه الصلاة والسلام : امن حج ولم افك ولم 
يفسق خحرج من دنوبه کیوم و لدته مه 4 وقال عليه الصلاة والسلام في 
الزيارة : امن حج ولم يزرني فقد جفاني»"' 2 "» وقال عليه الصلاة والسلام : 
امن زارني بعد مماتي شتا زارني في حياتي»””' (وأَعَادَنًا وياک من 





(۱) متفق عليه ؛ البخاري (۱۵۳۱) ,» (۰)۱۸۱۹ ومسلم (Toz)‏ 

(۳۲( أخر جه ابن عدي فن «الكامل» (۷: ۰6۲۸۰ وابن حبان في (المجروحین» 
(۳: 6۷۳ والسهمى فى «تاريخ جرجان)» والدارقطني في «غرائب مالك . 

(۳) آخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۳: ۰)1۵0۷ ورواه الامام السبکي في (شفاء السقام» 
ص ۳۸ بسنده عن طریق العقيلي. 


وأخرج الطبراني في «الکبیر» (4۰0:۱۲): «من خج فزار قبري يعد موني كانه 
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لویّف». وهو: تأخبر العمل من يوم إلى يوم» وقد قیل: إن أكثر صياح 
أهل النار من التسويف» (و) أعاذنا وایاکم من (الكَسَل) : التثاقل عن جميع 
آمور الخيرء (الَذِي یت به به کم مِنْ عَبيٌ) عن آمور دينه وما فيه صلاحه 
وفلاحه في الدنبا والاخرتی (وخاسر) منقورص ۰ (وّبه پحب) الحج وكذا 
العمرة (لا ب بشراوط) : 
[شروط وجوب الحح] 
الأول منها: (البلُوعٌ) فلا يجب علی صبي» ولا یجزیء حج الصبي 
(و) الثالث من شروط الوجوب: (الحُرّيّهُ). فلا يجب الحج على 
السملولك هی تن وإذا حج العبد صح له نفلاء ولا يكفيه عن حجة 
الإسلا م إذا أعتق. > فإذا عتق وجب عليه الحج كما مر في الصبي . 


کمن زارني في حياتي ۷ ورواه أيضاً الدارقطني في اسننه» ۲(۸ :۰6۲۱۷۸ والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۰)۲4۱:۵ والاصبهاني في «الترغیب والترهیب» (46۷:۱) 
والفاكهي في «أخبار مکة» (4۳۷:۱) وغیرهم. 
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ووجو د ال اد وأوعیته الراحلت وان الطر تن دا الوفت . 





(و) الرابع من شروط الوجوب : (وجوة الرّاد وأوعیته) فان لم یجد 
زاداً يبلغه الحجَّ فلا يجب عليه الحج. ولا يجب الح الا إذا وجد ما 
يقوته ويقّوث کل من عليه نفقته من حين يسير حتی یرجع» ويكون ذلك 

(و) الخامس من شروط الوجوب: (الَاحلهٌک فمن لم يجد راخلة 
تبلغه الحج؛ وکات بيتك وبين مکة عرخلتان. فاکقر؛ فلا يجب علیه» وان 
آطاق المشی . 

0( السادس من شروط وجوب الحج : (أَمَان الطريّْق) ولو بسيّارة”" 
بنحو جندي» أما مع وجود الخوف على النفس والمال فلا يجب الحح. 
وجوب الحج عليه مثلا قبل الوقوف بنحو عشرة أيام. وكان بينه وبين مكة 
تأدية الحج تلك السنة . 

ومن شروط الوجوب أيضاً: وجود الماء والزاد في الموضع الذي 
يعتاد حَمْله منها بثمن المثل اللائق فى ذلك المكان والزمان» وعلف الدابة 
في كل مرحلة. 





)۱( السساز + الخفارة وزیا ومعنى . 


V€ 


فيج E o 3 ê‏ 
واحرّمت به لله تعالی » TTT ETO EEE‏ و ود ع ا د د د و ها ات 





ويشترط أيقييا : آن يخرج مع المرأة محرّمٌ لها أو نسوة ثلاث فاکش 

ثقات». ولا يجب الحج على الاعمی إلا إن وجل قائدا ولو بأجرةء ومن 
۰ 2 

فهده شروط الوجوب. اذا وجدت وجب الحج. وان نقص شیء 


[أركان الحح] 


فلما كمل شروط وجوب الحج شرع في آرکان الحج ؛ فقال ر حمه 
الله تعالی : 

(وأرکان الحَجّ) التي لا يصح الحج إلا بها (حَمْسَّة) : 

(لأوّل) منها: (الاخرام) أي نبة الدخول في الحج (فَيَقُولٌ: نَوَيْتُ 
الحَجّ وأخرفت به لله تَالی). هذا إذا أرادَ أن يُفْرد الحج» فان آراد أن يقرن 
الحج والعمرة معاً فيقول: نويتٌ الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالی 
ويفعل أفعال الحج وتندرج عمرته تحت حجة» وعليه دم القران» فان أراد 
أن یعتمر آولا قبل الحج ویسمی هذا تمتع فیقول : بویت العمرة وأحرهيت 
بها لله تعالی» ثم یدخل مكة بعمرق ثم يأتى بأعمال العمرة» فاذا كمّلها 
لبس ثيابه حتی يقرب الحج. فیحرم بالحج من مکت وعلیه دم الم 


۳۷۵ 





الافراد : وهو أن يحرم بالحج فقط . 

والثاني : التمتع . وهو الإحرام بالعمرة قبل الحج . 

والثالث : القران؛ وهو قران الحج والعمرة معاً. وأفضَلها: الافراه 
ثم التمتع» ثم القران وإنما صارّ الافراد أفضّلَ الأنواع لائه أت بالحج من 
ميقاته وحدهء تم بعد كمال الحج أت بالعْمُرة كاملة من مَحَلها ولا دم عليه . 

وإذا حح أو اعتمر عن غيره قال: اتويت الحجّ عن فلان واخ به 
لله تعالل» وهكذا العمْرَةٌ يقول: نويثٌ العمرة عن فلان وأَحْرَمتُ به لله 
قان . 

ويستحب التلسة بعد الا حرام فیقول : البيك اللهم لك لبيلك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»» وتكون 
هذه التلبية سرا بعد الاحرام ویندب أن یذکر في هذه التلبية ما آحرم به 
فإن أحرم بحج قال * البيلك اللهم بحجة لبيك وان آحرم بعمرة قال : 
الاك اللهم بعمرة لك وهكذا. ويلبي فيما بِعْدٌ جهراً عند كل طلوع 
وهبوط و عنل تغایر الأحوال» ولا يذكر حینثذ ما آحرم به. 

والستة: آن يأتي بالتلبية ثلاثاً في كل مرة» ويختم بالصلاة على 
النبي ككل والأفضل: أن يأتي بالصلاة الابراهيمية التي في التشهد» ثم 


۳۳۹ 








یقول : «اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنارا» ثم 
يدعو بعد ذلك بما أحبّ. 


ويسن الغْسْلٌ للاحرام» وركعتان قبله يُنُوي بهما سنة الإحرام إذا كان 
في غير وقت الکراهت أما إذا كان في وقت الكراهة كبّعْغد صلاة الصبح أو 
بعد صلاة العصرء وان جمعها مع الظهر تقديماً فلا تصح حينئذ ركعتا 
الإحرام في هذه الأوقات. 

ولا تصح نية الحج إلا في أشهره. وهي: شوال والقعدة وتسع ذي 
الحجة إلى فجر اليوم العاشرء فإذا نوئ الحجّ في رمضان مثلاً انعقد عمرة 
وكفّته عن عمرة الإسلام» وإن كان عالماً بذلك متعمداً» وقد عرف أن النية 
في جميع العبادات إنما هي بالقلب والتلفظ بها إنما هو سنة كما مر بيانه 
في الصلاة. 


(والثانی) من آرکان الحج : (الوقوف) بعر فه ووفت الوقوف من بعد 
من هذا الوقت في وادي عرفات فقد وقف وآما من وقف قبل ذلك ورجم 
قبل دخول الوقت» أو وقف بعد فجر الیوم العاشر لم يصح وقوفه في 
جمیع ذلك والسنة للحاج: أن یقف في وادي عرفات من الظهر في اليوم 
المذکور - أعني الیوم التاسع من الحجة - إلى المغرب كما هو عادة 
الحاح الیومٌ. 
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9 : ای م و 5 5 7 
والغالثُ: الطواف بالكغبّة.» وشرطة: سَئْرُ العَوْرَة والطهارة مثل 





(والثالث) من أركان الحج: (الطَّوَافُ بِالكَعْبَة) بعد الوقوف» ويسمئ 
هذا الطواف: طواف الإفاضة» وأحسن أوقاته أن يَطْلَ الحاج إلى مكة بعد 
رميه لجمرة العقبة وبعد الحلق نهَارَ العید» فيطوف طواف الافاضة. هذا 
هو الأفضلء وإلا فلو آخره جَارَ إلا أن الإنسان إذا رم جمرة العقبة يوم 
العيد وحلق حلث له جميع المحرمات إلا النساءء فإذا طاف طواف 
الافاضة وسعل ‏ إن لم يكن قد سَعَى بعد طواف القدوم ‏ حلت له جميع 
المحرمات كلهاء والله علم. 

واعلم أن الطواف له شروط لا يصح إلا بها كما أشار إليه المصنف 
بقوله : 

(وَشَوْطَهُ) ‏ أي الطواف - (سترٌ العَوْرَةِ والطّهارَةُ) من الأحداث 
والأنجاس في الغوب والبدن والمكان» (مثْلّ الصّلآة). فإذا أخدث أو 
تنجس بدنه أو ثوبه أو مكانه في أثناء الطواف» أو تعری مع القدرة على 
الستر في أثناء الطواف» قطعه وتطهر عن الحدث والنجس وسترء وبنی 
على طوافه ولا يعيده من آوله وان تعمّد ذلك وطال الفصل بين خروجه 
للوضوء ورجوعه إلى الطواف» لأن الموالاة في الطواف غير واجبة. فاذا 
انتقض وضوء الانسان في الطواف وخرج وتوضأ ورجع وبنی على طوافه 
فیکمله ولا يعيده من آوله» نعم تسن إعادته من آوله. 


۳۷/۸ 


رشقل ابیت عن بتارب وبلق بالغكر الاشود: وة بال 
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(2) شروط الطواف أيضاً: أن (يَجْعَل البَيْتَ) أي: الكعبة (عَنْ 
يسَاره) فلا يصح جعلها عن یمینه» وإذا استقبل الكعبة في أثناء الطواف 
لنحو دعاء فلا يخطو من مكانه حتیٰ يجعل البيت عن يساره» فلو مشی قبل 
أن یجعل البیت عن يساره صار ذلك المَشي غير محسوب له بل يجب 
عليه أن یرجم إلى المكان الذي مشی فيه قبل أن يجعل البيت عن يساره. 
فيجعل البيت عن يساره حینثذ» ويطوف فيصبح حينئذ طوافه. فإذا لم 
يرجع كما ذكرناه لم يصح طوافه. وإذا بطل طوافه لم يصح حجّه والعياذ 
بالله» إذا لم یُعذه على الصواب . 

ولیخذر من وضع يدة علیْ الحَجِر ے بکسر الحاء ب وهو البناء 
القصير الذي من جهه المیزاب فادا وضع يذه على الجدار المذ کور و هو 
يطوف صارّ جزء منه طائفاً في البيت فلا يصح طوافه» بل إذا طرح يده ثم 
ذكرَ فرجع إلى المكان الذي طرح يده عنده فيعيد الطواف من هناك 
والأولی أن يبد قلیلاً من الحجر والبیت» وإذا قَبّل الحَجّر الأسود في 
أثناء الطواف أَنْبَت قدمیه في مکانه فلا يمشي من مکانه حتئ یجعل البیت 
عن یساره. 

(و) من شروط الطواف آیضا: أن (يبْتَدِىَ) في طوافه (بالخجر 
الأشوه و) يشترط أيضاً: آن (يُقَابلَهُ) أي : يقابل الحَجِرَ الأسود مع ابتدائه 





۳۷۹ 


۳ ودين 5ه و 7 
ولا یمن جَدَارَ الكعبّة ویطوّف سبع مَرَاتِ. 





فى الطواف (بالشّقٌ الأَيْسَر)ء فيمر على الحجر الأسود حَالَ ابتدائه» وجنبه 
[ تنبيه ] 

وينبعي للحاج أن يفطن لهده النكتة» فان أكثر الناس يغفل عنها 
فینبغی للانسان إذا آراد الطواف أن یحتاط حال ابتدائه في الطواف فیقرّب 
إل جهة الرکن اليماني حتی يمر مع ابتدائه في الطواف على الحجر 
الأسودء وهنا يقابل الحجر شقه الایسر . 

(ولا یمن جِدَارَ الكغبة) كما ذکرنا في الحجر فاذا مس جدارّها 
فيثبت مکانه» ویبُعد يده ثم یطوف» فان نسی ویده علیْ جدار البیت ضار 
م ذلك ویده على الست عير محسوب من الطو اف فان رخ ید ه ورجع 
إل المكان الذي طرح يده على جدار البيت عنده» ثم رجع يطوف من غير 
وضع يده على الجدار صح طوافه كما ذكرنا في الحجر» فوضع اليد على 
جدار الكعبة کوضم اليد على الججر سواءًء فليحذر الإنسان من ذلك 
والافضل : أن يبعد عن جدار البيت بقدر ثلاثة أذرع . 

(و) من شروط الطواف ایضا: آن ملؤت بالبیت شخ اقوت 
يقينً» فان شك فى عدد الطوفات بت على الأقل مثل رکعات الصلاة. 

ومن شروط الطواف: أن یکون الطواف داخل المشْجد وخارج البیت 
والشادژوان والحجرء والشاذژوان هو: البِنَاء الذي بجنب جدار الکعبة في 


۳/۳۹۰ 


والرًابع : السّعٌْ بَيْنَ الصَّمًا والمَرْوَة؛ وشرطه: أَنْ يَبْتَدِىٌ بالصّما 
و و[ 7 97 و ۲۰ ۳ 
ویسعی عا ويكؤن سعية. بحل طواف صحیح . 





بعض الجهات مسنم کالاساس؛ وأما الحجر - بکسر الحاء - فهو : الجداز 
القصیر الذي في جهة المیزاب» فیجب على الطاتف أن یطوف بالجمیم فلا 
يضع يده في هَوّاء الشاذروان والحجر كما ذکرنا. 

فهذه شروط الطواف» لا يصح الطواف إلا بهاء وسواءاً كان 
طواف الا فاضة أو طواف القدوم أو طواف العمرة» أو طواف الوداع أو 
غيرها. 


2 % 2 


(والوَابعٌ) من أركان الحج: (السّعُْ بَيْنَ الصَّفًا والمَروّة) فلا يصح 
السعي إلا بشروط. 

(وَرطه). آي: السعيء (أنْ يَبْتَدِىَ) أولاً (بالصّفّا). ویختم 
بالمروة فتحصل له واحدة ومرجعه من المروة الی الصفا بثانية ) 
(ود يَسْعَْ) هکذا حتیٰ یکمل العدد (سَبعا) آي : سبع مرات يقيئاًء فان شك 
بن علی الأقل وكمّل العدد كما مر في الطواف . 

0 يشترط أيضا: أن (تكون تا كد عد بَعْدَ طواف صحیح). فلو بان 


خللٌ الطواف الذي قبله بطل هو معه ويصحٌ ع السعيٌ بعد طواف القدوم, 
أو بعد طواف الافاضة. 
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وسّئَنُ الطواف: استلام الحَجّر الأسود» وتقبيله» ووضع جبهته 
عليه» واستلام الركن اليماني» والأذكار. 

ويسن للرجل الرَمَلُء بفتح الميم» في الأشواط الثلائة الأول» وهو: 
الاسراع في المشي مع تقارب الخُطاء» وهو دون العدو وفوق المشي 
المعتاد» وإذا تركه فى الأشواط الثلائة الأول فلا يقضيه فى الباقيات: 
وإنما يسنّ الرمّل في كل طواف بعده سغيٌ. 

ویسن في الطواف الذي بعده سعي ایا الاضطَاع وهو. أن 
یجعل طرَفَئْ ردائه على عاتقه الأيسر» ووسّط ردائه تحت ابطه الایمن. 

ويسن ركعتان بعد الطواف» والأفضل: أن تكون خلف المقام وتصح 
فى بقية المسجد وخارجهء يقرأ في الأولی: «سورة الكافرون» والثانية : 
«الإحلاص»» ويترك الاضطباع في وقت ركوعه سلّة الطواف . 

ومن سنن الطواف: القرْبُ من البيت بقذر ثلاثة أذرع» والموالاة بين 
الطوفات» ونية الطواف. 

ومن سنن السعي: الارتقاء في در الصا قذْرَ قام آما ارتقاء بَعْض 
الدرّج فقیل : انه واجث؛ لان بخن الدرج ليت فیما بعد فمکائها با 
من الوادي» فمن سَعیْ ولم یزق على تلك الدرج لم يصح سعيه. كذا ذکر 
العلماء» فينبغي أن يحتاط فیرقی إلى أعلى الدرج احتياطاً. 


YAY 


فهذه آزکان الحَجّ لا يَخْرْج الإِنْسَان من الاخرام إلا إذا أتئ بها . 


ومن سنن السعي: الأذكار» والدعاء ثلاثاً بعد كل مرة» والمشی أول 
السعي واخرّه. والعذو» أي: الخبّبٌ جِهْدَهُ للذكر في وسّط السعي في 
محله المعروف والله أعلم . 


2 3% 3% 


(والخاسن) من أركان الحجّ: (الحَلقُ أو التقصير)» أي: أن يحلق 
راب له ومو تشن ار يقر با بسن با من ره 7 
آي : الحلقٌ : (إزَالَُ ثلاث شعرّات) من رأسه اما (علفا. آو تفا آر فا 
فیحصل له ذلك» ویسقط به عنه الرکن الخامس» بشرط أن یکون من 
الرأس» فليحذز مما یفعله بعض الحجَاج فيحلقٌ قلیلا من الشعر الذي 
بقرب الأذن فوق عذاره فهذا ليس من الرأس» ولا یکفیه عن الحلق» ویبقی 
الحج ناقصَ ركن والعیاذ بالله» فينبغي أن يَخلق قلیلا من وَسَط الرأس 
احتياطاً» والحلق غلاق أركان الحج الخمسة التي لا يصح الحج إلا بها. 

كما قال المولف رحمه الله تعالی: (قهذه أزكان الحَجّ. لا يحرج 
الانتان من الاخرام) أي: لا يفعل الأشياء التي حَرْمَّت عليه بالاحرام (إلا 
إذا أتى بهاک آي: إذا آتی بأركان الحج كلها كما ذكرنا سابقاً. 





YAY 


E © ۳ 0‏ ۰ . 
ووَاحِبَاتُ الحَجّ سنّهُ أشيّاءَ: الإخْرَامٌ مِنَّ الميقاتِ» والمّبیت 
بمزدلفت ورمی جَمْرَة العقّبة» الست یج ملاع هد ا ل 7 





فانه إذا رَمَْ جمرة العقبة» وحلق یوم العید فقد أت بأربعة من آرکان 
الحج» وهي : الإحرام» والسعیْ إذا سعئ بعد طواف القدوم؛ والوقوف 
بعرفة» والحلق» فيحلٌ حينئذ» أي: بعد الحلق والرمي» جميع المحرّمات 
إلا النسای آي: الا النکاح» وعقّده» والمباشرة بشهوة؛ فإذا طاف طواف 
الإفاضة الذي هو خامس أركان الحج. وسَعَئ إِنْ لم يكن قد سعی قبل» 
حلَّتْ له جميعٌ المحرّمات كلها ؛ لأنه أت بجميع أركان الحج ؛ والله أعلم . 


[واجبات الحج] 

فلما كمّل بيانَ آزکان الحجّ. شرع في بيان واجبات الحج» فقال 
رحمه الله تعالی: (وَوَاحِبَاتْ الحَجّ سته ستّةٌ آشیاء) إذا ترك الانسان واحدا 
منها فلا يبطل حجه» لکن عليه دم . 

الأول منها: (الاخرام من الميقاتِ)؛ أي: يحرم بالحج من المحل 
الذي يحرم منه أهل جهته. 

(و) الثاني من الواجبات : (المَبِيثُ بِمُرْدَلفة) ليلة العيد. 

(و) الثالث من الواجبات : (رَمي جَمْرَة العقبة)» وحدها يم العید . 

(و) الرابع من الواجبات: (المَبيتٌ بمنی) لیلتین أو ثلاثاً من ليالي 
أيام التشریق. 


YA 


ورمي الجمّار الثلاثِ» وطرّاف الوَّدَاع . 
è‏ ۳ نت - 4 رز و ۰ 3 تسم ا و 
ا الإحرام من الميقات. وهو؛ نفس مكة للدين فيها. 
والخارجیْن عنها baxan hêê‏ اعقاو و و ماو زان وا 8اه 





(و) الخامس من الواجبات (رَمْي الجمّار الثَّلاثْ) كلها في أيام منی . 

(و) السادس من الواجبات (طوَّافُ الوَدَاع) أي: إذا آراد الرجوع 
إلى بلده . 

4 د 2 

فأتئ المصّف بالواجبات المذكورة سَرْداً وعَدَاً من غير تفصيل» ثم 
شرع في تفصيلها وبيانها واحداً واحدأً فابتدأ بأوّلها وهو الإحرامٌ من 
المیقات فقال رحمه الله تعالی : 

(فالأوَل) من الواجبات: «(الاخرام من المیقات) (وَهُو) أي : 
الميقات: (نَفْنٌ مَكَةَ لِلَّذِيْنَ فیهّاک أي: نفسن مكة ميقاثُ من فيهاء فیحرمٌ 
من في مكة» سواءاً كان من أهل مكة أو آفاقياً؛ لأن الافاقی إذا جاء وفث 
الحج وهو بمكة صار حکمه حکم أهل مكة بالنسبة للإحرام بالحج. 

والأفضل لمن يحرم من مكة: أن يغتسل ثم يركع سنة الإحرام في 
المسجد»› ثم يعود إلى داره فيحرم منه ) فإذا لم يكن له دارٌ فمن المسجدء 
فان كان في رباط فیحرم من بّاب خلوته لا منْ باب الرّباط. 


(و) آما میقات (الحَارِجِيْنَ عنها) أي: عن مكة من سائر البلدان 





۳۸۵ 


٠‏ تا ای با ف و 
والثَّانِي: المَيِتُ مره إلى بعْدٍ نض الليل. 





ف (لأهْل كل مکان» أي: لكلّ أهل جهة «مکان مفلوم) جر عند غر 
ميقاتهم . ام تهامة وحضرموت وجميع أهل اليمن: «يَلمْلم»» وهو جبل 
من جبال اانا جتويك مکة مشهور في زمانا بالگفدیة بينه وبين مكة 
مرحلتان. وميقّاث أهل نجد والحجاز: «قرن». ومیقات أهل العراق: 
«ذات عِرْق». ومیقات أهل الشام ومضر والمغرب: «الجُخفة»» وهي قرية 
خربة عل نحو ست مراحل من جدة؛ بينها وبين رابغ قريباً من نصف 
يوم» وهي أقرب إلى مكة من رابغ . ومیقات آهل المدينة: «ذو الحلیفة» 
وهي المحل المسمی الان بايان علي. 

ومن مشی طریقاً لا میقات له بها قابل ميقاتاً في جهة يمينه أو 
يساره» وأحرم عند مقابلته» فان أشكل عليه الميقاث تحرّی بالاجتهاد إذا 
لم يجد من يخبره عن علم» فإن وجد من يخبره عن علم لزم حينئذ 
اا وأما من کان کت بين کا والمیقات فمیفاته مسکنه. 

(والثاني) من الواجبات: (المَبِيْتُ بمُزدلفة) ليلة العید (إلئ بِعْدٍ نصضف 
الليل)» فمن وق بمزدلفة لحظة من نصف اللیل الأخير ليلةَ العید ولو 
مارا فقذ حصل له المبیت الواجبٌ بمزدلفة. 


۳۸۹ 


والثَّالتُ: رَمِْيٌ جَمْرَةَ العَقَبَّمَ يَومَ العید بسع حَصَیاتٍ وكوْن الوّمي 
إلى مُجَْمَع الحصَی لا إلى جدارها. ۱ 

والرّابع: المَبِيْتْ بمتی تلا لیا . 

والحاسن : رَفیْ الجمّار الثّلاث بَعْدَ الزوال» كلَّ يوم e‏ 


(والالث) من الواجبات: (رَمْْ جَمْرَةٍ العَقَبَةِ) وخدّها (یومٌ العيد). 
يرميها (بسبع حَصَّياتِ) صغار مثل حَصَّئْ الخَذذفء. () يشترط (كؤن المي 
إلى مُجْتمّع الحَصَّئ) الذي في المرمی: 93 إلى جدارها). أي: الجمرت 
من وما إلى جدارها لم يحسب له الرمي» بل يرمي إلى المكان الذي 
يجتمع فيه حصی الرئي تحت جدار الجمرة» فلیّخذر مما يفعله الجُهّال من 
الرمي الیل جدار الجمرة. 

(والرابع) من الواجبات: (المَبیثُ بمتی تلات ليال)» وهي: ليله اني 
العيد» وليلة ثالث العید. وليلة رابع العید. أو لیلتین: وهي ليلة ثاني 
العید. وثالث العید إن آراد النفرَ الأول» بشرط: أن یخرج من منی قبل 
غروب ليلة رابع العید» والا وجب عليه مبیت ليلة رابع العید ورمي نهاره 
بعد الزوال» إذا غربت عليه الشمس قبل أن ینفر من منی . 

والحاصل : أن المبيت الواجبٌ ثلاث لیا أو لیلتان من ليالي آیام 
التشریق بمنی» وآیام التشریق هي : يوم ثاني العید» وثالث العيد» ورابع العید. 

(والحاسن) من واجبات الحح: (رَْیْ الحمّار الثّلاتَ بَعْدَ الزوال كل 
يوم) من أيام المبیت بمنی» فان بَاتَ ثلاث ليالٍ رَمَئْ الثلاث كلها من آیام 





YAY 


ی کل توو بت خاس اغ لو إل تلا َة آذزع من کل 
جانب» وإذا رَ تن ان ی از فلب ۷ ل 

والسَادسن: طَوَافُ الوداع عند إِرَادَةَ الذهاب إلى بده ولا 
یجلسن بعده فان جَلْسَ اختاج إلى اع عادته» 4 ع نه قد عقا اد عن كط ۷ 





التشریق» وان بات لیلتین رمی یومین؛ ووقت الرمي: بعد الزوال کل یوم 
(يَرْمي کل جمرة بیع حصیات نحو العمود) أي: أن المرمیْ هو: 
جوانب العمود في الأرض» كسك من تحت السود ال او 2 آدرع من 
کل جّانب)» والرمْيُ يكون إلى المكان الذي تحت العمود المنصوب في 
التجمرة» فيرمي بين العمود والجدار فلا يرمي إلى العمودء (وإذا رمن إلى 
العَمُودِ) المنْصّوبٍ وَسْط الجمرة (لم يُحْسَبْ يُحسسَبْ [) ووجب عليه إعادّة الرمية 
التي رماها إلى العمود أو إلى جدار جمرة العقبة. 

ويبتدىٌ في رمي الجمار الثلاث بالجمرة التي تلي مسجد الخیّف» ثم 
الوشطی» ثم جمرة العقبة» وهذا الترتيب واجبٌ. 

(والسّادسن) من واجبات الحج: (طوّافُ الودَاع)» ووفته: (عند إِرَادَة 
ماب إلى بلیه) فإذا آراة الخُروج فيقضي جميْع أشغاله حتئ لا یبقی 
عليه شفْل إلا الخروج» فيذهب إلى الحرم» ويطوف طواف الوداع بشروطه 
السابقة» (ولا يَجْلسْ بَعْدَهُ فَإن جَلسَ) بعد ما طاف طواف الوداع» ولو 
لعيادة مريض» (اختاح إلى إعَادته)» آي: أعادة؛ ولا يضر جلوسه لاشتغاله 
بأسباب السفر» أو صلاة جماعة أقيمث» لم يحتج إلى إعادته حينئذ. 


AA 


وإذا تَرَكَ شیناً من الوَاجبَاتِ وَجَب عَلیه دَّ. هذا عمل الح . 
أا العْمْرَة؛ فَيَخْرْجٌ ی مَحلَها خارج مک فَيُحْرِمُ بها» فَيَقُولُ: 
نوت العْمرة وَخرمث بها لله تعالی» ثم يدل َة ویبطوف بالکعبّف 


(وإذًا تَرَكَ شتا من) هذه (الواجبات وَجَبَ عَلبه دمک ودم ترك الواجب من 
هذه الواجبات: شاة تجزی في الأضحية» فان عجَرّ عن الدم صام عشرة 
آيام» اة أيام في الحح وضاعة یصومها ادا رجع او وطنه ‏ ومثله ایض 
دم التمتع والقران؛ ثم إن (هَذا) الذي ذکرناه هو (عَمَل الحَجّ) . 

[أحكام العُمْذة] 


أما أعمال العمرة فسيأتي تفصيلها الآن؛ قال المصنف رحمه الله 
تعالی مبتدثاً في بيان آغمال العمرة: (أمًا العُمْرَة) فهيَ واجبةٌ في العمر مرّة 
کالحج كما ذكرناء فإذا کمّل الحاج وأراد العمرة (فیخرح إلى مَحلها) 
المعروف (خارج مک فیخرم بها) من هناك » وسن الطهارة للاحرام 
وركعتي الم حرام بالعمرة فإدا ركع أحرم بهاء (فقول: وت العمرة 
وأَخْرّمْث بها لله تعالئ). وان كان اعتمر عن غيره فیقول : بویت العمرة عن 
فلان» وأحرمت بها لله تعالی» والنية الواجبة بالقلب» والنطق بها سنة» ثم 
بعد الإحرام بها يرجع . 

(نُمّ يَدْخُلُ مَك وهو محرم بالعمرة ويقصد الحرم (ویّطوف بِالكَغْبَة) 
سبع مرات طواف العمرة» كطواف الحج في الواجبات والشروط والسنن» 











۳۸۹ 


ویسعی من الصّفا إلى المَرْوَة نم یَحلق. 
وا المُحوَمَاتٌ على المخرءء فَيْوُمٌ عليه عشرة آشیاء: يخم 
علی الجل سته 2 رأسه o‏ يي ا يا 





ثم بعد الطواف يخرج إلى السعي (ویشعی) سعي العمرة امال سكي الع في 
الواجبات والسنن» مبتدثاً (منَ الصّفًا) ويروح (إلى المّروة)» فتخسّب له 
واحدة» ومرجعه من المروة ال الصفا اة وهکذا حت يكل السبع كما 
سبق في سفي الحجء (ثُمّ) بعد كمال السعي (يَحلِقُ) رأسه حلق العمرة 
ويقصرٌ كالحج. 

لأن العمرة لها أربعة أركان: النية» والطواف بالكعبة» والسعی 
والحلق» رکانها کارکان الحج لم ینقص من آرکان الحج فیها الا الوقوف» 
فيأتي بأركان العمرة الاربعة كإتيانه بها في الحج سواء. 
[مخرمات الإخرام] 

واعلم أن المحرم بحج أو عمرة یخرّم عليه أشياء» فلا تحل له حت 
يتخلص من أركان الحج كما سبق» وحتئ يخرج من جميع أعمال العمرة» 
وهي : محرّمّات الاحرام العشر. 

وقد شرع المصنف في بيانها فقال رحمه الله تعالی : (وأمّا المُحرَمَات) 
ما مس ی ۹ ايوز لني ا 





۳۹۰ 





3 5 : ۴ 4 ن سس ° و 0 ° 
الا إذا اختاج» فیجوزء ويّقدي. وَيَحْرْمُ عليه لبس المَخِيْط وستر 
وَجْهِهَاء ویخرمٌ اسْتِعْمالُ الطیب فى الاب والبَدَنِ Liu Kk Îs‏ 





بما یسمی ساتراً في العرف» كعصابة ومّرهم وطین وحناء بخلاف ستره 
بماء وخیط شد رأسه. وکذا كف غیره وکذا محمولٌ كقفة علی رأسه بِأنْ 
حمّلها ما لم یقصد به" الستر؛ لأن ذلك لا يعد ساترا (إلا إذا احتاج) 
إل ستر الرّأس لنحو مرض (فیجوز) سَّنْرُه (ويقدي). أي: وعلیه الفدية. 

(و) الثاني من محرمات الإحرام : ( يحرم علیه) آي : الرجل» أیضاً 
(لبْسُ المَخیْط) سواءا أحاط ببدنه كله أو بعضو من أعضائه کالقمیص والدرع . 

(و) الثالث من محرمات الاحرام: يحرم على المرأة (سَتْرُ وَجُهها) 
كما مر في ستر رأس الرجل؛ ویحل لها لبس المخيط في جمیم بدنها دون 
وجهها. ویحرم علیها لبس القفازین. وهما شيء يُعْمل لليدين يَرْدُ على 
اليد» ویجوز ستر یدیها بغیر القفازین ککم وخرفه . 

(و) الرابع من محرمات الإحرام: (یخرّم) على المحرم رجلا كان أو 
امرأة (اسْتِعْمالُ الطیب في الاب والبَدَنِ)» والمراد بالطیب هنا: ما يُقْصَّد 
ريحه غالبا كالمسك. وعود. ووزس» ونزجس وریْحان» وسائر 
العطورات التي یقصد منها الریح غالباً. بخلاف ما یقصد به التداوي أو 
الأكل وان كان له رائحة طيبة» کتفاح ونحوه من سائر الأبازیر الطيّبة. 


)۱( أي : بکل ما مر . 





۲۹۱ 


ودهنْ شعر الرس واللخیق» وقص الشغر والظفر» ويخرم الجمّاع 
ويَفْسُدُ به الح والعْمْرة؛ يك سك 18 م عد ب 8 3 23 85 و 2-2 3 33 





(و) الخامس من محرمات الإحرام: (دَهْنٌ شَعْر اراس واللخية): 
يحرم على المحرم ذلك ولو بدهن غيْر مطیّب. رجلا كان أو امرأة» ولا 
يضر دهن غير ما ذکر من سائر شعور البدن» ولا دهن راس اقرع الشعر 
رأسّهء واصلع ولا دَهنْ دقن أمْرد لا شعر له. 

(و) السادس من محرمات الاحرام: (قص الشغر والظفر). فيحرم 
على المحرم ذلك رجلا أو امرأت ولا يضر إزالة شعر نبت في عينيه وتأذی 
به» أو طال بحیث يستر بصّرهء وظفراً انكسرء فلا إِنّمّ عليه بقطع الموذيِ 
فقط» وفي الشعرة مدٌّء والشعرتان مدان» وفي الثلاث المتوالية بأن اتحد 
الزمان والمکان دم وهکذا الاظفار: ففي الظفر مد. وفي الاثنين مدان 
وفي الثلائة الأظفار المتوالية بأن اتحد زمانها ومکانها دم. 

() السابع من محرمات الاحرام: (يَحْوُم) على المحرم (الجماع) في 
بل أو دبر» ولو بهيمةً» عامداً عالماً مختاراً» (و) مع کون الجماع حراماً 
(ويفْسَدُ به الحَجٌ والعُمرة) إذا وقع الجماع قبل الفراغ من العمرة» ووجب 
عليه مع ذلك إتمام الحج والعمرة اللذین آفسدهما» ووجب عليه أيضا: 
الكفارة» وهي: ذبح بدنة تجزیء في الأضحية› فإن عجز عن البدنة فبقرة 
تجزیء في الاضحية. فان عَجّز عن البقرة فسبْحُ شیاه تجزي؛ في 
الاضحية. فان عجز فطعامٌ بقيمة البدنة» يتصدق به على مساکین الحرم 
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فان عَجَرْ صام بعدد الأمدادء أما إذا وقع الجماع بعد رمي جمرة العقبة 
والحلق فلا يفسد حجه وان كان حراماً» وتجب عليه الكفارة المذکورة 
وأما إذا وقع الجماع بعد الفراغ من العمرة فلا يُفُسِدُها ولا يأثم. 

(و) الثامن من محرمات الإحرام: ۳ فلا اس ا 
المذكورء ولا يصح العقد» ولا تجب فيه فدية. 

والحاصل : إن زوج موکلته وو قخرم ب أو عمرة: أثم . وبطل 
عقده» ولا عليه دم . 

0( تحرم علی المحرم بحج أو عمرة: (المباشرة بشهوة مثل الس 
والقبلّ)؛ أي : التقبيل. 

(وفي جَميْع مَا ذکر) من هذه المحرمات السابقة (إِذَا ما فَعَلَ) المحرم 
(شعا منها) بأن لبس أو تطيب أو دهن شعره » آو باشر بشهو ة ) أو 
استمنی بيده أو بيد غيرة فأنزل عامداً عالماً مختاراء أو آزال ثلاث شعرا 
آو اکثر متواليق آو آزال ثلائة آظفار آم آکثر متواليت» سواء آزال ذلك ناسا 
أو جاه أو عافد فعليه (5م)) وهو ما يُجَرِْيء فى : الا فة سان 
أو إعطاء ستة مساكين ثلاثة أصوع نبوية › كل مسكين نصف صاع أو صوم 
ثلاثة أيام فهو مخير بين هذه العلاثة الخصال» (إلا النکاح) أي : : تزویج 


۳۹۳ 


فانه باطلٌ» ویخرمٌ اصْطِيَادُ كل صَيْدٍ ماکول من اه ویخرّم فطع تباتِ 
الْحَرّم . 





ابنته أو آخته أو مولي وهو محرمء (فَإِنَهُ) يحرم ولا عليه دم كما مر» ومع 
ذلك فعقده (باطل) كما سبق . 
من البر). آما صد البحر فلا یحرم؛ فيحرم على المحرم اصطياد الصيد 
المأكول البزی» آما اصطیاد الصّيد في الحرم فیخرم حتی على غير المحرم. 

(و) العاشر من محرّمات الاحرام: (يَحْوْم قَطمٌ نَبَاتِ الحَرّم) من 
الشجر والحشیش الرطب. وقلعه» لقوله ی یرم فتح مکة: «إِنَ هذا البلد 
حرام بحرمة الله لا شید فر ول بش یلد ولا تلمك خلاه»(۲۱ 
والعضد: القطع. فإذا حرم القطع فالقّلع أولئ بالحرمة» والخلی: 
الحشيش الرطب» وقيس بمكة سائرٌ الحرم . 

وخرج بالرطب : اليابس» فيجوز قطعه وفعله وكذا: الإذخرء والشوك» 
وعلّفُ البهيمة» والدواب والزرع» ويحرم قلع الحشيش اليابس» والشجر 
اليابس دون قطعه فانه يحل . 

ثم إن آتلف صيداً له مثلْ من التعم فیخرج المثل وان لم يكن له 
مل ففيه قيمةٌ» ففي التّعامة: بدنةٌ» وفي بقرة الوحش وحماره: بقرة» وفي 


00 متفق عليه ؛ البخاري (6۱۵۸۷ ومسدم .(\To)‏ 


۳۹ 


الظبية: شاة» وفي الظبي: تَيْسنٌ؛ فان شاء ذبَحَ المثل وتصدق به في الحرم 
عل مساكينه» وان شاء تصدق بقيمة المثل طعاماً» وان شاء صام بعدد 
الأمداد في أي مکان شاء. وفي ما لامثل له کالجراد یتخیر بين إخراج 
طعام يده وبين الصیام بعدد الأمداد. 

وأما إتلاف الشجر؛ ففي الشجرة الكبيرة: بقرة لها سنة» وفي 
الشجرة الصغيرة التي هي كسبع الکبيرة تقریباً: شاة فيتخيّر بين ذَبْح ذلك 
وبين التصدق بقیمته طعاماً» وبين الصیام بعدد الأمدادء وفي الشجرة 
الصغيرة جداً: قیمتها. فيتصدّق حینثذ بقدر قیمتها طعاماًء أو یصوم بعدد 
الامداد . 

وهنا انتهی الکلام على الحح وهو خامسٌُ آرکان الاسلام الخمست 
فلله الحمد والمتة. 








[فصول في التزكية. وشرح معنی الاحسّان ] 

واعلم أن الدّين شطران: شُطرٌ اكتساب» وشطر اجتناب» فشطر 
الاکتساب هو ما اشتملث عليه أركان الاسلام الخمسة السابق ذكرُهاء 
وشط* الاجتناب: هو حفظ القلب من المعاصی القلبية» وحفظ الأعضاء 
البيعة من الماسي ناما فل الاكساي ند سيق باه رانا کظر 
الاجتناب فهو الآتى ذکره الآن من قوله: «وحفظ القلب» إلى آخر الْسخة. 

وان شثت قلت: التقوى نصفان: نصف امتثال الامر ونصف 
اجتنات المناهی» وأما نصَفٌ اجتناب المناهی فهو الاتی فى «حفظ 
القلب» وما بعده. إلى آخر النسخة. 
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واعلم؛ أن شطر امتثال الأمر يقدر عليه البر والفاجرء وأما شطر 
اجتناب المخالفات فلا يقدر عليه الا الصٌديقُون: فمن آتی بالشطرين 
جمیعاً فهر النتقيء لأن التقوی هی: امتثال الأوامر واجتناث النواهی . 


2 3% 3% 


واعلم؛ أن خيرات الدنيا والاخرة كلها في تقوى الله. قال سيدنا 


۳۹۸ 


عبد الله الحداد رضي الله عنه" : : «وکانّه سبحانه قد جمع : في التقوی جمیم 
الخیرات العاحلة ة والاجلة ثم أمر عباده المؤمنين بها ليفوزوا ويظفروا بما 
جعله الله فها من الخير والصلاح والسعادة والفلاح› ا بعباده 
المؤمنين #وَككانَ بِالْمَؤْمِنِينَ رَحِيما» [الأحزاب: 4۳]. 

وهي وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين. قال الله تعالئ: 
« وَلقَد وتا اي وا الككب ين کم یاک آن ات ا € [النساء :۲۱۳۱ 
فما من خير عاجل ف أجل . ظاهر ولا باطن » إلا والتقوی سیا موصل 
ووسيلة ساطا له» وما من شر عاجل ولا اجل ظاهر ولا باطن». إلا 
والتقوى حرّز حصين للسلامة والنجاة من ضرره. 

وكم علق الله العظيمٌ في كتابه العزيز على التقوی من خيراتٍ عظيمة 
وسعادات جسيمة» فمنها: المعيّة الإلهية الحفظية اللّطفية» قال الله تعالی : 
« واتقوا نواعم عَلَمُوَا نله مَعَ تن 4 [البقرة: .]١195‏ 

ومن دلك : العلم اللدني قال الله تعالی : واتقوا اه وه گم 
رم [البقرة: ۲۸۲]. 

ومن ذلك * الفرقان عند الاشتاه ووفوع الإشكال» والکفارة للستات 
والمغفرة للذنوب» قال اله تعالی: ‏ کا ال ءامنوا إن ترا مه مل 


() في «النصائح الدينية4 . 





ی ا عنم یاک ود ا تک واه ذو التضل لیر ¢ 
هيم 


ومن ذلك: النجاءً من النارء قال الله تعالی: 8 ون یکر إلا واردها کان 
عل ریک حَنْمَا مما [مریم: ۰۲۷۱ وقال سبحانه وتعالی: « وی ها 
فا فاته لا يمسهم السو ولاهم یروت [الزمر: .]1١‏ 

ومن دلك : المخرج من الشدائد» والرزق من حت لا یحتسب قال 
الله تعالی : « ومن یت له يجعل کم 4 عا و ورف ین یت لا ا تی 


[الطلاق : ۲]؛ وکن ی امن انیو شرا )€ [الطلاق: ]۰ ومن ین 
ا مساقد وس نبرک [الطلاق : 0]. 


ومن ذلك : الوعد بالجنة» قال تعالی: 8 َلك لت لّق ور ین یبادنامن 
کان ی © [مریم:۰]0۳ وقال تعالی: ## مَل الْجَنَّةٍ ی ید رد » 


262 از ع عضا 


[الرعد : ۳۵]) ( مد وسویب [ق : ۰۲۳۱ * ان منت عند ریم جنت 
ليم # [القلم : ۰۲۳4 3 ان ین لین نی جنب ونبر . ف قدت مد تیاو فير » 
سپ ۰ ومن ذلك الکرامة في الدنیا والآعرة قال الك تعالی : إن 

یم عند ان منک > [الحجرات: ۰۱۳ فجعل الله الکرامة عنده بالتقوی 
لا بالانتساب ولا بالأموال ولا بشيء آخر. 
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وحسنات وصلاح وفلاح وغنائم وأرباح يطول ذکر ها ویتعذر حصرها) . 


انتهی کلامه رضی الله عنه(۲؟ . 


[مطلب فى اجتناب النواهي] 

وفیما ذكرٌ مقنع في الترغیب في تقوئ الله تعالی وقد تبين لك أن 
هذه النبذة قد تضمنت جميع وظائف التقوئ فأولها قد تضمن نصف 
الامتثال للأمر» وما بقى منها ومن «حفظ القلب» إلى آخرها متضمن نصف 
اجتناب المناهي» ونحن الان نبتدى بمعونة الله في شرح الشطر الأخير من 
التقوی الذي هو اجتناب النهي . 

قال المصنف رحمه الله تعالىل» مبتدئاً فى بیان أخلاق القلب التى 
تجب على كل مؤمن تخلية قلبه وتطهيره منهاء والتي هي أول الشطر الثاني 
من التقوی فقال رحمه الله تعالی : 

(وحفظ القَلب من المَعّاصي) القلبية (واجبٌ)ء أي: فرض (علی کل 
مُسْلِم) مكلف (فزض عَيْنِ)؛ أي: فرض على کل واحد» بخلاف فرض 
الكفاية فانه فرض على الناس واذا آتی به واحد سقط الحرج عن الباقین 
وأما فرض العين فیجب على کل واحد» ولا یسقط عنه الحرج حتی 


(۱) وذلك متقول بتصرف من كتابه النافع «النصائح الدينية»: (۱۲-۸). 


۳۱ 


و کذلك حفظ ساثر الاعضاء السّبعة فض عن على 5 مسلم فمن 
مَعَاصي القَلَبِ: السك في الله تعالئ ود یحو بو 


یفعله. فحفظ القلب فَرْضُ عين على كل مسلم» ولا يسقط عنه الإثم حت 
یفعله هو (وکذلك) جب ايشا (حظ ساثر الأغضَاءِ السّبعة) . وهي : 
العين» والاذن» واللسانء والبدنء. والبطن والفزج . والرجلين؛ 
فحفظهما من المعاصي (فَرْضٌ عَيْن) أيضاً (علی کل مُسْلم) مكلف. 
وسيأتي بيان معاصي الأعضاء السبعة في مواضعها. 


2 3% 2 


ثم شرع مبتدئاً في بیان معاصي القلب» فقال رحمه الله تعالی: 
(قمن مَعَاصي القَلْب: السك في الله تعالئ). والشك في الله من أكبر 
الكبائر» ولا يحصل غالباً إلا لأهل الكفر والنفاق» وان توهم المؤمن 
بشيء من ذلك وهو في غاية الهم والحزن من ذلك وفي غاية الكراهة له 
فهذا وسواس» فلیعرض عنه. 

واعلم أن كل من كمُل عقله لا يتصور عنده الشك في الله أصلاء 
فان من وجد خيْمةً منصوبة في فلاة خالية» علم علماً قطعیاً أن لتلك 
الخيمة ناصباً قَطعآًء وأن الذي نصبها آدمی لانْ البهائم لا قُدْرَة لها على 
ذلك. فكذلك العالم وما فيه من الخلق لا بد له من صانع قطعاً وأن 
صانعه ليس من الخلق قطعاً لأن العَالّم صنعةٌ صانعه من العدم» وإخراج 
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الشَّىءَ من العَدّم لا يقدر عليه الخلق. فصار العالم لا بد له من صانع 
قطعً کما أن الخيمة لا بد لها من ناصب. وآأن صانعه لیس من الخلق 
قطعاً لأن الخلق لا قدرة لهم على ایجاد شيء من العدم وانما يُصتَعون من 
شيء» كما أن الخيمة لا يُتصور نصیّها من بهيمة. 

فکما أن العقل یحکم وَيقطع بأن الخيمة لها ناصب» وأن ناصبّها غیر 
البهائم فكذلك العقل یحکم ویقطع بأنّ العالم له صانع» وأن صانعه لیس 
من الخلق» وکما أن من توهم أن الخيمة هي التي نصبت نفسها. وأن 
ناصبها ثورٌ أو حمارٌ أو نحوّهما من البهائم فهو مجنون خالص. فکذلك 
من توهم أن العالم هو الذي صنَع تفس أو أن صانعه مخلوقٌ فهو مجنون 
خالص. لأن الصنْعة لا تصنع نفسهاء والمخلوق لا يقدر على اطناع حبة 
من العدم فضلاً عن إيجاد العَالم وما فيه. 

وبهذا یتضح لك أن الشك في الله غيرُ متصّوّر مع وجود أفعاله تعالی 
التي ملأت الوجود. كما لا يتصوّر الشك في حياة من رأيته ینشج وبا 
لان فعله خناعة له مل وجود عاف فکذلك انال الله الها شاهدً له 
بالوجود. 


ثم إن حياة النسّاج عرفتها بدلیل واحد أو دلیلین فقط » وأما وجود 
الله فجميع ذرات الوجود شاهدة بو جو ده » فالشك في الله لا يتصور EF‏ 
یدخل فى العقل آصلا؛ ولهذا قال سبحانه وتعالی: أف ال عَل اطر 





۳۰۳ 
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لسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ € [ابرامیم:۱۰] الآية. أي: كيف يُتصّوّر الشكٌ في الله 
وأنتم ترون أفعاله الكثيرة التي ملأت الوجود؟ فكما لا يتصور الشك في 
حياة الرجل الکاتب» أو الناسج للثوب مثلا» لكونك ترى فعلاً واحداً من 
آفعاله وهو الكتابة أو النسح. فکیف یتصور الشك في الله وآنت تری 
آفعاله الکثيرة التي ملأت الوجود. الذي من جملتها السماوات والأرض» 
فالشك في الله حينئذ کالشك في حياة الکاتب أو الناسج وهذا محال لا 
يتصور» ولهذا ذكره الله بصيغة الاستفهام الإنكاري» غاية في الرد فهو 
كقول القائل: أو في حياة هذا الرجل الكاتب شك؟ والله أعلم . 

ففي ما ذکرناه كفاية في إزالة هذا الایهام وان ادف زيادة علي ما 
ذكرنا فعليك بكتابنا «تيسير طرق السالكين إلى منازلات أرباب اليقين»» فقد 
أوضحنا هناك فساد هذا الخيال حتئ لم يبق له أثرء والله الهادي لا غيره. 

ثم إن دواء هذه العلة التي هي الشك في الله تعالئ: التفكرٌُ في 
مخلوقات الله تعالی وبدائع صنعه» والإيمان بالله ورسوله» وملازمة 
التقوئ ظاهراً وباطنآء فحينئذ تزول عنه الشكوك والأوهام والوساوس. 
ويظهر الحق الصّرْف الذي لا یتماری فيه» بل يصل إلى عين اليقين» وفقنا 
الله وإياكم لذلك وأحبابنا والمسلمين آمين. 


2 3 3 


نز 


والامن من گر اب 10060 را [ ûrê Sa OES‏ 9.3 


(و) من معاصي القلب أيضاً: «(الأمنْ من مر الله)» وهو: خلرّ 
القلب من الخوف من الله» والامنْ من مکر الله من الکباش وسببه ثلاث 
حصال : 

الاولی : الاتکال على فضل الله من غير عمل . 

الثانية : الاعتماد على آعماله الصالحة» وأحواله الشریفة» وکشوفاته 
وکراماته ) ودسبه . 

السبب الثالث : الکفر والعیاذ بالله. 

آما الكفرء فدواژه: التصدیق بما جاء به الأنبیاء. 

وأما الاتکال على مجرّد فضل الله فدوّاژه: العلی فإِنَ من علم عرّف 
أنه لا نجاةً له إلا بتغوی الله قال الله تعالی  :‏ وآن لش لجسن لامَاسَی6 
[النجم :۰۲۳۹ وقال عليه الصلاة والسلام: «الكيّنٌ: من دان نفسّه وعمل 
لما بعد الموت والاحمَق: من أتبَمَ نفْسّه هواها وتمتی عَلَى الله 
الأماني»» وقال الحسن(*: إن أمانئّ المغفرة قد لعبّت بأقوام حتئ 


.)5759( واین ماحه‎ ۰6۲ ۵٩( رواه الترمذدي‎ )١( 


(۲) هو الامام الحسن البصري رحمه الله . 


والقوط من رَحمَة آل والتکث* علی عباد الله تعالیْ» هدجه 3 





وأما الاتکال على الأعمال والأحوال والأنساب. فدواله: العلم 
أيضاًء فان العالم یعرف أنه لا نجاة في الأخرة بمجرد العمل والاأحوال 
والأنساب» والنجاة إنما هي بالتقوی» وهي: أن يعمل لله ویخاف؛ لأن 
الأمر موقوفٌ على حسن الخاتمة» فمن ختم له بالخير فهو الناجي» ومن 
ختم له بغير ذلك فهو مالك وهذا أمر لا يُدْرَئْ به إلا عند الممات. 
فحينئذ یبقی الإنسان خائفاً من الخاتمة السيئة ولو عمل أعمال الثقلين؛ 
لأنه لا يدري بماذا يختم له فهذا العلم وأمثاله هو الذي يزيل علة الاتكال 
على العمل» والاتكال على مجرد الفضل» فإذا زالت هذه العلل زالت علة 
الأمْن» وصار يعمل بالتقوئ» ويخاف أن لا يُقبل منه» ويخاف سوء 
الخاتمة» وهذه هي الطريق السوية. 

() من معاصي القلب: «القُنُوط من رَحمّة الله) وهو خلو القلب عن 
الرجاء. وسبب هذه العلة: الجهل بکرم الله وسعة رحمته ولطفه ورأفته 
فدواژ ذلك : العلم بعظیم کرم الله وواسع رحمته. 


2 2 2 


() من معاصي القلب: (التكبرُ على عباد الله تعَالی)؛ والكبْر هو: 
استعظام النفس واستحقار الغیر» وسببه الذي يحصل منه غالباً: العجب 
فإذا اج الانسان بنفسه أو عقله أو بشيء من أوصافه حصل من ذلك 
احتقار الغير فيحصل الكبْر حينئذ. 


سس 





[ آنواع الکبر ] 
والكبْر ثلاثة آنواع: 

أعظمها: أن يكون الكبر في قلبه» وتظهر ثمرته علی جوارحه فيتبختر 
في المشي» ويتشدّق في الكلام» وتضعیر الخد وهو: الميل والإعراض 
عن الخير استخفافاً واحتقاراً واستنكافآء والأنفة من مُجَالسة الفقراء 
والضعفاء والمساكين» والأنفة من المرور في السوق بحاجته» وعدم قبول 
الحق. وعدم تعلم العلم لظنه أنه من العلماء» فيستثقل التعلم والطلب 
للعلی ویصعب عليه آن یتتلمذ لغيره ولو كان محتاجاً ال العلی 
والاستنکار من تقدم غیره عليه في طريق» أو صلاق. أو دعاء. أو تصدر 
في محفل» أو نحو ذلك» فهذا النوع [الأول] من الکبر الذي هو في 
القلب وظهر آثره في الجوارح. 

النوع الثاني من الکبر : وهو أن یکون الكبْر في قلبه فقط. بأن یستعظم 
نفسه ویستحقر غیره» ولکن لم یظهر آثر ذلك على جوارحه فهذا دون الأول. 

النوع الثالث: أن یحصل الکبر في قلبه ایض ولکنه یکرهه ولا 
يرتضيه» ویمقت نفسه عليه ویعرض عنه» فهذا النوع من الکبر معفوٌ عنه 
ولا يأثم به. 
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[دواء الکبر ] 

واعلم ام دواء الکبر نوعان: دواء علمي ودواءٌ عَمَلي فالدواء 
العلمي يزيل أصْلَ الکبر وعرقّه من القلب. والدواء العملي يزيل الکبر 
الظاهر على الجوارح فقط 

فالدواء العلمي: أن یعلم أن الکبیر من هو كبيرٌ عند الله» وکل من 
یری نفسه أعظم من غیره وأفضل فهو صغيرٌ عند الله» فکیف یتکبر من هو 
صغير عند الله؟ 

وأن يعلم الإنسان أنه لو بلغ في العلم والعمل والاخلاص إلى أقصى 
غاياته لا ينجيّه من عذاب الله المؤبّد الا إذا ختم له بالحسنی وإذا كان 
الأمر مُبْهماً لا يدري إلى أي الفريقين يصيرء فكيف يليق به الكبر؟ فبماذا 
یتکبر وأعماله وأحواله موقوفة على الخاتمة؟ فسوف یشغله خطر الخاتمة 
عن التکبر بعلم أو عمل أو حسب أو نسب. أو نحو ذلك هذا إذا كان 
كبره نشأ من جهة آمور الدین . 

وان كان کیره من حيثُ نفسه فقط فدواؤه أن يعلم أن أصله نطفة 
مذرة» وآخره جيفة قذرة» وهو ما بينهما يحمل ره یجوع غصباً 
ويشبع غصباً ويعجز غصباًء ویهر ويغسل الغائط بيده في اليوم مرتين» 
مع کون باطنه مشحوناً بالاقذار وإِنّما سترها الله عن آن پراها الناس» فلو 
را الانسان تلك الأقذار في باطنه لرأئ ما یسوءه ويسم له عند تقسه: 








وفي ظاهره أيضاً عورة» فلو رأی نفسه حال کونه مجرداً عن الثیاب رأئ ما 
یسوء الناظر» ورأی نفسّه بعين النقص وخصوصاً إذا لاحظ نفسه حال 
قضاء الحاجة أو الجماع. وأنه كيف اضطر إلى ذلك الحال الوضیع. لرأى 
حينئذ قذر نفسه إن كان عاقلاًء ورأی نفسه أحقر من كل حقیر إن لم 
يتفضل الله عليه بالتقوی وحسن الختام» فهذا هو الدواء العلمي. 

وأما الدواء العَمَلئٌ: فهو أن يفعل أفعال المتواضعين المضادة للكبرء 
فيجالس الضعفاء والمساكين› ويقبل النصيحة ممن کان» ويصغي إلى قبول 
الموعظة إل من يخاطبه من عال أو دان. قابلاً للحق من كبير أو صغيرء 
غني أو فقير» شريف أو وضیع. فيظهر ضدّ أفعال المتكبرين» ويكره حال 
الكبّر القائم في باطنه. ويعرض عنه» ويتواضع لمن يستحقره نهاية 
التواضع» فإذا داوم على هذين الدواءين زال عنه الكبْر الظاهر والباطن إن 
شاء الله تعالی . 
[الرياء وأنواعه وعلاجه] : 


(و) من معاصي القلب: (الریاء) وهو أن يَعْمل بالطاعات لأجل 
الثناء والمدح عند الناس» والرياء سَبْعة أنواع : 

النوع الأول : أنه لو لا الناس لما آمن ولا صدق» وهذا النوع من 
الرياء كفرء وهو النفاق الأكبر الذي يخلّد صاحبه في النار. 





الثاني من الرياء : أنه لو لا الناس ما سيا ولا صام » ومع ذلك هو 

النوع الثالثك من الرياء: تحسين الصلاة وإظهار الاکثار من الذكر 
وتشر ذلك. 

النوع الرابع من الریاء: إذا كان عند الناس زاد في تحسین صلاته 
وعاداته . 

النوع الخامس: آن يعمل لله» ولکنه يقد العمل یذکره للناس. 
أن يطلع عليه الناس ليعرفوه بإحكام الأعمال وإحسانها وإخفائها. 

النوع السابع من الرياء: أن يستشغر أن له عند الناس متزلة بتلك 
الأعمال الصالحة عند من يعرفه بها استشعاراً خفياًء وهذا آدق أنواع 
الرياءء حت أنه لا یعرف إلا بالعلامات . 

وعلامة ذلك: أنه إذا تتبك ذلك الرجل الذي يعرفكٌ بالصلاح 
والعلم إلى التقصير في الدين» أو الجهل. أو التهوين في الجد. أو لم 
يسلم عليك؛ أو لم يقّم لك أو لم یحترمك حتىل جعلك کواحد من 
عامة الناس» استنكر ذلك قلْبّكء ورأيت أن هذا الفعْلَ غيرٌ لائق بك. 
لأنك تؤمّل أن لك عنده محل عظيمآء لما يراه من أحوالك الحسنت 





۳۱۰ 
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فاستنكرت حين رأيتَ خلافٌ ذلك» فهذا الاستنكار هو علامة الرياء الخفی 
الذي لا يُدْرَكُ إلا بالعلامات؛ فهذه هي أنواع الریاء» وأعظمها: الأول 
فالاژوّل. 

وسبب الریاء: حب المدح وكراهة الذم» وسبب حب المدح وکراهة 
الذم هو: حب الجاه» وحب الجاه هو: محبة المنزلة عند الناس؛ وحث 
الصیت والشهرة. 

فصار دواء الرياء هو: إزالة حب المدح وكراهة الذم ودواء حب 
المدح وكراهة الذم: إزالة محبة الجاه من القلب» فإذا زال حب الجاه زال 
حب المدح وکراهة الذم من القلب» وإذا زال حب المدح وکراهة الذم 
انقطعت حینثذ مادة الریای» فصار دواء الریاء: هو إزالة حب الجاه. 


[دواء زوال حب الحاه] : 


ودواء زوا حبٌ الجاه نوعان: علْمِيٌ وعَمَّلي: 

فأما الدواء العلمي الذي يزيل أصَلّ حب الجاه ومادته: أن تعلم أن 
نيل المنزلة عند الله بالأعمال الصالحة الخالصة أعظم من نيل المنزلة عند 
الناس» بل فال بالاغلاص والمترلة عند الله السعادة القثيرية والاخروية 
والشرف المؤبد» والرفعة» والعز المخلد. والجاه العظیم عند الله. فهل 
يستوي هذا وحبٌ الجاه عند الناس؟ بل لو عظمك الناس كلهم حتئ 


۳۱ 


سجدوا لك فبعد خمسین سنة ولا عاذ غين تطرف ممن عظمك» بل 
يموت المعظم والمعظم ثم إنه لا یصفو لك تعظیم الكل» ولا أهل 
بلدكء. بل ولا آهل محلتك: فکیف ترضیل أن تستبدل العيشة الخسيسة 
وصورة شرف أيام قليلة منغصة مشوشة بضیاع الارباح الاخروية والجاه 
العظیم عند الله؟ فلا يرضئ هذا عاقل» فمن عرف شرف الاخرة وحقارة 
الدنیا ذهب عنه حك الدنیا وحب الجاه عند الناس؛ وبزوال حث الجاه 
یزول حب المدح وكراهة الذم» وبزوالها یزول الریاء. 

وأما الدواء العَمَلنٌ الذي يزيل الریاء» فهو: أنْ يَسْثْر أعماله الصالحة 
ويغلق دونها الأبواب» ويكره محبة اطلاع الناس عليهاء وكلما طرقه خاطر 
أو استشعار تعظيم من جهة الخلق كرهه وأعرض عنه. وكلف نفسه رؤية 
الناس عنده حال صلاته وذكره كرؤيته للبهائم والجمادات» فكما لا يلتفت 
إليها حال صلاته وذکره» فكذلك لا يلتفت إلى الخلق» فيجعل الناسَ عنده 
حال صلاته كالجمادات والبهائم في عدم الالتفات إليهاء فحينئذ يزول 
الرياء بالكليّة إن شاء الله تعالی . 


2 2 2 


(۱) أي: لن تجد بعد ذلك عينا تطرف. . . إلخ . 


۳ 


الت علاغة اشع الحَسَد قر عباد الله ع رق ال 
م۶ 5ه 


كرَّامَةٌ ام عَلَْ المُسْلِمِ وَاسْيَثْفَالها: 1 500100( 


نفسه» والعجب : استعظام الانسان نفسَه» إما بالعلم أو العّمَل» أو العقل 
أو الق آو القوة) أو الحَسّب» أو السب »6 أو نحو ها. 

ودواء العجب: دواء الكبرء فالذي يزيل الکبُر يزيل العجب وقد 
سبق بیان دواء الكبر. لأن العجب هو صل الكبر ومادته ال مسا 
للعمل والعياذ بالله . 

وليطرح الإنسانُ خاطر العجب ويعرض عنه ویکرهه. ويتكلف أفعال 
المتواضعین» ویری المنة لله في جميع أعماله وأقواله وأفعاله وحركاته 
وسكناته » ويشتغل بشكر الله عن العجب؛ ویخاف سلب النعمة› ويطلب 
من الله زيادة النعمة بشکره؛ وبالتواضع والانكسار. ورؤية المنة له تعالی» 
إلى غير ذلك من أذوية الكبر السابقة. 

ل چا و 


(و) من معاصی القلب (الحَسَد مَل عباد الله تعالیْ» ومَعْتیْ الحسد:) 


أي: واذا آرذت معرفة الحسد فهو: (کراشة النَعْمّةٍ عَلَىْ المُسْلِم 
واسْتثقّالها). فهذا هر ال المذموم؛ وأما الحقد فهو : یبا العداوة 


والبغض للمسلم . 
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[أنواع الحسد] : 
واعلم أن الحسد ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: ‏ وهو من أعظم أنواع الحسد ‏ أن تحب زوال النعمة 
من أخيك المسلم بقلبك» ويظهر آثر ذلك على جوارحك» فينطلق لسانك 
بالذم ) آو التحقیر له وهتك الستر عن عیوبه» واغتیابه بکل ما ينه 
ویحّره ویحط منزلته عند الناس. 

النوع الثاني من آنواع الحسد: وهو أن يحب زوال النعمة عن محسوده 
فقط» ولم یظهر آثر ذلك علل جوارحه بل [هو] ساکت علیْ حسده» وهو 
دون الأول. 

النوع الثالث من آنواع الحسد: أن تغبط صاحب النعمة على تلك 
النعمت وتحب أن یکون لك مثلهاء ولا تحب زوالها عنه. فهذا النوع من 
الحسد لا يضر ولا يانم به صاحبه . 
[دواء الحسد ا: 


وأمّا دواء الخال فنوعان : علمیٌ وعمّلي . 


فالدواءٌ العلمى الذي يزيل مادة الحسد: فهو أن يعلم أن مذمومٌ عند 
الله ومذموم عند الناس» ومعذب فى الدنيا ومعذب فى الاخرة فد فوت 





۳۱ 





عليه تشه راحة الدنیا وضیع راحة الآخرة» وفاته ما يريده بحسده. وبلغ 
محسوده فيه مراده. 

فأمًا کنه مذموماً عند الله فلا الحاسد یظهر الله حسده عة 
الناس» فتراه يعرّض بلمٌ محسوده وتحقيره وتنقيصه ما تصريحاً أو تلویحاً 
فیعرفونه بالحسد فيمقتونه» فتسقط منزلته عندهم» فيرجع كيذه على نفسه . 

وأما كونه معذباً في الدنيا بحسده: فلأنه لا يزال متهماً محروماً 
ممتعض القلب بما يراه من النعم على محسوده؛ ویبقی حزنه وكمده ببقاء تلك 
النعم على المحسود» فيزداد حزناً إلى حزنه» وكمداً على كمده» وكلما 
ذکر المحشود بنعمة. أو ذكر حسن» أو خصلة جميلةء أو فضيلة» تمص 
باطنه» وتفتت قلبه من الكمدء فما أعظمّه عذاباً على الحاسد» هذا في 
الدنيا فيمضي عمره في عذاب وخسران» وربما يموت قتیل الحسد 
فیموت بخيظه» آعاذنا الله من ذلك وأحبابنا والمسلمين آمین . 

وأما کونه معذباً في الآخرة: فان حسده يورد النار والعار ویأکل 
حسناته التي بها فوزه ونجاته» وفلاحه ونجاحه وأما کونه ضيع راحة 
الدنیا فلائه لو سلم من الحسد لاستراح في الدنیا. وزال عنه الغم» وفرج 
بما عليه من الغمء وأما کونه ضيع راحة الآخرة: فلأنه تسبّب في ضياع 
حسناته التي بها راحته في الآخرة» وبها ينال الدرجات العلاً» لأنَ «الحسّدَ 
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یاک الحسنات كما تأکل الناژ الحطب» كما ورد في الحدیث""*. 

انظر كيف ضيّع الحاسدٌ هذه الفوائد كلّها بحسده! ومع ذلك لم ينل 
مقصوده 9 محسو ده بل نال اتس مراده فبه ؟ لأن الحاسد في أنواع 
العذاب» والمحسود مستریح » فلو اجتمع آعداء الحاسد وأرادوا أن يضروه 
بعشر ما ضر به نفسه بالحسد لم يقدرواء ولعذاب الآخرة أشد» فکفی بهذا 
زاجراً عن الحسد لمن له أدنى عَقْل؛ فهذا الدواء العلمىٌ الذي يزيل أصل 

وآما الدواك العملی فهو: كرامة الحسد بقلبة ویدعو لمحسوده في 
خلوته» ویقّی غلل محسوده بما هو فیه. فی الاماکن التي بحب الثناء 
لنفسه فيهاء من غير اطلاع المحسود حتی لا یضره المدح؛ ولیفعل معه 
حال حضوره آفعال المتراحمین المتحابین» ویحب له ما يحب لنفسه 
ويعطيه ما پستحقه من اللطف ‏ والرفق» واللین» والبشاشة والانساط . 

فهذا هو الدواء العملی» الذي يزيل ظاهر الحسد وفزعه. فإذا داوم 
على الدواءين زال أصل الحسد وفرعه إن شاء الله تعالى . 

ودواء الحقّد دواء الحسد لأن مادة الحسد إنما هي من الحقد. 
كالعجب والكبرء فإذا انطرح الحقد فى القلب أتى الحسّد بعده» فعلاج 





(۱) رواه آبو داود (2)59*7 وابن ماجه (۲۱۰؟). 


۳۹ 


ومنها: الاصرار على معصية الله تعالیل و E‏ موم : 





الحقّد هر علاج الدهسيك: فیکر ه الانسان الحقد ویعرص عله » ویعمل 
بضده» من إضمار المحبة» واللطف› والرحمة للمحقود عليه كما مر في 
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(ومنها) أي: ومن معاصي القلب أيضاً: (الإضصْرَارُ على معصية الله 
تعالئ) والإصْرَارٌ: هو عدم التوبة من الذنوب ودواء الإصرار هو: معرفة 
الاخرة وشرفهاء ومعرفة الدنيا وحقارتهاء وانقضائها وانصرامهاء وان 
الذنوب فش في الآخرة أعظم من ضرر السموم في الدنياء وأن الطاعات 
عقيف في الاخرة أعظم من فائدة الأرباح الدنيوية بكثير» لأنك تتنعّم بها 
أبد الاباد وأرباح الدنيا تتنعم بها مدة قصيرة» وفي تلك المدّة لا تصفو 
لك الراحات» ولا تزال وأنت في النغص والکدر» ولو كنت من آنعم أهل 
الدنياء وأن تعلم أن العاصي إذا احتضرٌّ وجاءه الموت انطرحَت في قلبه 
الحسرات العظيمة التي تنقطع دونها الأكبادء بسبب ترکه للتوية واصراره 
على الذنوب» وینال من آلام الحسرات المتضاعفة ما لا يعبّر: 8 وَلْمَدَابٌُ 
لخد و4 [طه: ۰۲۱۲۷ فهذا وأمثاله هو الذي يقطع مادة الاصرار على 
الذنوب ويسهل التوبة. 


۳۷ 





(و) من معاصی القلب آیضا: (القفل بما وجي الل اخراجه 
وانفاقه ؛ کالبخل بالز كاة والنفقة الو اجبة ونحوهما فذلك حرام شديد 
التحریم» وب البخل : حب الدنياء وعدم الثقة بو عد الله و و عبده . 

ودواء هذا الداء : الز هد قی الدنياء وتهوینها کنا القلب» والثقة 
بو عد الله بالخیر» لمن امتثل أمره» ووعيده بالعقاب لمن خاف آمره 
فم غرف الانسان شرف الآخرة وعرف حقارة الدنیا هان علیه بُذلها 
للاخرة» ومن وثق بوعد الله الخير لمن 0 وأنفق المال في جميع ما 
أمره بإنفاقه فيه» سّهُل عليه البذلٌ رغبة في ذلك الخير الموعود في 
الاخرت وهرباً من الوعيد الشديد لمن لا يبذل المال في الأمر الذي أوجب 
الله سید ید , 


وعلاج البخل هو: ملازمة التقوی ظاهراً وباطنآء ولو بالتکلف في 
اول اللي وانفاق المال قرا عالق اللفس في وجوه الخیر» فبذلك یتنور 
القلب وتحصل فيه المعرفة بشرف الآخرة» والمعرفة بحقارة الدنیا» والثقة 
الکاملة بوعد الله ووعيده» فیزول حيتئذ حال البخل» ویجعل الله بدّله 
خی الکرّم والسخاء. 


۳۸ 


وسوء ال بالله قال وبلق ان 200111111 


(و) من معاصي القلب آيضا: (شوء الق بالله تما وهو: عدم 
الثقة بوعد الله بالرزق وعدم الثقة بوعد الله بالخیر» وکشفه الضير» فقد 
قال تعالی : # # وما من بیارض إلا عل ام رنفها [مود:۰]1 فوعده الله 
بالرزق» فلم يثق الانسان بوعده وبقي یضطرب ویخاف الفقر» ووعده 
سبحانه على فعل الخیرات بالثواب الجزیل» فتهاون الإنسان في ذلك 
وکسل عن الخيرء وتقاعد عن آسباب الحسنات مع أن الحسنة بعشر 
آمثالها في دار لا تفنی ولا تبيد. ومع ذلك لو قال له إنسان: أضمنْ لك 
نفقتك سل آو هرا مدل لاطماَن قله بذلك ولم یضطرب؛ وقد وعده الله 
بالرزق فلم يثق به» وبقي یضطرب. وهذا كله سببه سوء الظن بالله» وسببه 
ضعْف الایمان. 

فدواء هذا الخلق الذي هو سوه الظن بالله: ملازمة التقوی ظاهراً 
وباطناً حت یتنور القلب فیری وغده ووعيده کأنه نصب عینه» فتحصل له 


الثقة بوَعد الله ویزول عنه سوء الظن بالله . 
+ 00 و 

(و) من معاصي القلب أيضاً: سوء الظن (بخَلق الله)؛ وهو: أن تظنّ 
بهم السوء في أقوالهم وأفعالهم التي ظاهرها الخيرء فتظنّ بهم خلاف ما 
يظهرون من ذلك» فدواء سوء الظن بالناس: أن تكرهه إذا طرَّقَك وتعرض 
عنه ‏ واحمل ذلك علئ محمل حسن . 














۳۹ 


وال لما عَظم الله تعالی من طاعَق ۳ مَعصِيّة و فرآن) 1 
علم أو جن و نار فك ذلك من المعاصی والخبَائث المُهلكات› 
بل عض ذلك مكنا یدخل فى الکفر والعيادً بالله: 20000000 


وسبب سوء الظن: عَدَمُ طهارة القلب عن الرذائل» فالدواءً النافع 
لذلك» القاطع لمادّته: ملازمة التقوئ. 
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(و) من معاصي القلب أيضاً: ١التَصْغِيْدُ‏ لما عَظم الله تَعَالَ من 
طاعَة» آز مَعْصِيْةِ أو فرآن. أؤ علمی أؤ ج أؤ تارک فالاستهانة بهذه 
الأمور الما من کبائر ارج وتسبب الاستهانة بها غ الان 
فكل یعظم ما عظّم الله على قَدْر قوّة الایمان كثْرٌ التعظیم لشعاثر الله» قال 
تعالی : « لک وس يعم سَعكير دم تین كقوف آلفلوب» [الحج: ۳۲]. وقال 
تعالى « ومن عم حرمت آله فَهُوَ حير ند ريي [الحج:۳۰] الآية . 

2 2 2 

(قكلٌ ذلك) مما ذكرناه من أخلاق القلب السيئة (مِنَ المعقاصي) 
العظيمة» (والحَبَائثِ المُهْلِكَاتِ) للدين؛ بل بَعض ذلك مما يدخل في 
الکفر) كالشك في الله (والعيادُ بالله) من ذلك كله فهذه الأخلاق المذمومة 
التي يجب على كل إنسانٍ وجوباً عينياً الاحتراز منهاء وتزكية قلبه منهاء 
ولا شيءٍ أقرب إلى زوال الأخلاق من القلب من ملازمة التقوی» تكلفاً في 





آول الأمرء حتی یتنور القلب» فحينئذ یقوّی الإيمان. 

فاذا قوي الایمان حتئ صار إيقاناً» تبدلت الصفات المذمومة بالمحمودة 
فصار بدل الشك : یقینْ» وبدل الحسد: النصيحة للمسلمین» وبدل البخل : 
السخاء» وبدل الحقد: الرحمة للمسلمین وهکذا جمیع الصفات المذمومة 
استتخالت مخمو دفه کالخسر [ذا استحالت لا هرت 

فالشأنُ كله في صلاح القلب وعمارته بالتقوق» فالقلب إذا صَلح 
صلحت سائر الجوارح؛ وإذا فسد القلبٌ فسدت الجوارح؛ قال عليه 
الصلاة والسلام : (إِنَّ في الجسد مضغة إذا صلخت صلح الجسد کله. وإذا 
فسدت فسد الجسّد كلهء ألا وهي القلب»۳". 

وإذا صلح القلب نظرتِ العین إلى کل ما يحل لها وما ینفعها في 
الدنیا والآخرة» وکذلك الأذن سمعث ما ینفعها فى الدنیا والاخرة 
وکذلك اليد والرجل وسائر الأعضاء كلهاء عملت فیما ینفعها دنیا 
وآتعرین. 

وأما اذا فسد القلب والعياذ بالله نظرت العین إلى ما لا یحل 
وتکلمت اللسان بما لا یحل» وسمعت الأذن إلى ما لا يحل» وهکذا 
جمیع الجوارح صارت عاملةً في المخالفات» وسبّب ذلك: فساد القلب. 


(۱) متفق عليه؛ البخاري (؟6). ومسلم ۰)۱۵۹٩۹(‏ من حدیث النعمان بن بشر . 
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لله طهر قُلوبَنَا عَنْ كل وَضْبٍ يُبَاعِدُنَا عَنْ مُشَاهِدَتِكَ ومَحَبتِكَ وأمتنا‎ 
على السّنّةَ والْجَمَاعَق وَ الشَّوْق إلى لِقَائِكَ یا ذا الجَلالٍ والاکرام.‎ 
و‎ # # 


ومن طاعات القّلب الایْمَان والیقین ی اموه ميو EKS‏ 





لانه هو الراعىء والأعضاء انما هی رعیته» فاذا فسّد الراعي فسدّت 
الرعية. واذا 5 الراعي صلحت الرعيةء فالرعية على دين الملك. 

ثم شرع المؤلف في الدعاء المناسب للمقام» فقال رحمه الله تعالی : 
(الَلَهُمَ طهر لوب عَنْ کل وَضْفٍ) وغل دن (یباعذتا عَنْ مُشَاهِدَتَكَ) بعين 
الإيمان والیقین» حتئ نعبدك كأننا نراك» ونراقبك في جميع الحالات كأننا 
بين يديك» ونحظل حينئذ بصدق إرادتك (ومَحَبّك. وأمتا) بفضلك 
وکرمك یامولانا فل ما مات غليه آنبیازك وأصفیاژك واكل (القة 
والجَمَاعَ و) على كمال (لشَْقٍ إلى لِقَائِكَ يا ذا الجَلالِ والوکرام) 
[مطلب: في طاعات القلب]: 

فلما كمّل تعداد القلب شرع في بیان طاعات القلب؛ فقال رحمه الله 
تعالی : 

(وَمَنْ طَاعَاتٍ الب الإيْمَانُ): أي: التصديق بما جاء به نبينا 
محمد ية وأخبر به عن الله تصديقاً جازماًء (واليقَيْنْ) وهو: قوة الإيمان 


Ski 


والتصدیق الذي لا يقبل النقيض» فمثال الإيمان: كتصديقك ببلاد يقال لها 
«بعلبك»» ومثال اليقين : كتصديقك بوجود «مكة». 

فتصديقك ببلاد «بعلبك» تصديق» لكنه يقبل التغییر» فلو قيل لك : 
ما شئ أ بعلبك صدّقت» بخلاف تصديقك بوجود «مکة» فلا يقبل التغییر 
2 ذلك يقينآء وأما تصديقك ببلاد «بعلبك» نما هو یمان فقط فلهذا 

فبهذا نعرف أن اليقين: الإيمان القوي الذي لا يقبل التغييرَ أبداً؛ 
والإيمان هو: التصديق الذي يقبل التغيير. 

والأسبابٌُ التي يحصل بها اليقين ثلاثة : 

الأول: التواتر؛ وهو كثرّة المخبرين بوجود الشيء حتی یصیر ذلك 
الشيء عندك محمقّق الوقوع» علماً قطعياً لا يقبل التغيير بحال» وهذا. 
السببٌ هو الذي صيّر وجود «مكة» عندك يقيناً لا يقبل التغيير» وان لم تر 
«مکة» بعينك» وذلك لسبب كثرة المخبرين بوجودها. 

الثاني: من أسباب اليقين: التجارب؛ فان الطبيب الذي جرّب 
استعمال السکنجبین""؟ في قمع الصفراء مثلاء فلما كثرث تجربته لذلك 


)۱( ما شي : أي لا شيء لا یو جد (دارجه) . 
۲( مادة مسهله. 
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مراتٍ كثيرة لا تكاد تنحصر» أكسبته تلك التجربة العلم القطعيّ الذي لا 
يقبل التغييرء بأن السکنجبین قامع للصفراء؛ فلو قيل له: إنه غير قامع 
للصفراء لم يصدّق هذا القائل» ولو جاء هذا القائل بكل حيلة. 

الثالث من أسباب اليقين هو: الدليل العقلي الذي لا يُتصوّر هدمه 
بحال» وذلك كعلمك بان للبيث بانياًء وأن للكتابة کاتبً وللخيمة ناصتٌ» 
لأن البيت لا يبني نفسه» والكتاب لا يكتب نفسه» والخيمة لا تنصب 
نفسهاء فلو قيل لك: هذا الكتاب لم يكتبه كاتب» أو إن الخيمة لم ينصبها 
أحدٌء لم تصدّق. أو إن هذا البيت ليس له باني لم تصدق كذلك» بل 
يصير هذا القائل عندَّكٌ مجنوناً لا يدري ما يقول. لأنه إذا لم يكن للبيت 
بان صار هي الذي بَنّى نفسه. أو أن الكتاب هو الذي صيّر نفسه کتاباً» أو 
أن الحَيّْمة هو التي نصبت نفسهاء وهذا محال لا يُتصوّر في العقل . 

فالبيث لا بد له من بان والكتابٌ لابد له من كاتب» والخيمة لا بد 
لها من ناصب. وهكذا کل صنّعة لاب لها من صانع؛ وهذا العلم غريزيٌ 
في الإنسان» ضروريٌ لا یتصور خلافه كما هو ظاهر. 

فهذه الأسباب هي أسبابٌ اليقين» فإذا صار عم الإنسان بكل ما جاء 
عن الله وعن رسوله من جنس هذا العلم» بأ حصل بسبب من هذه 
الأسباب: اما بالتواتر أوبالتجربة» أو بالدليل العقلي» فهو صاحب يقين. 
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فان قلتَ: فهل یصیرعلم الانسان بأمور الدين بالأسباب الثلائة كلها؟ 
بأن كان علمه بأمور الدین حصل له بالتواتر» وبالتجربة وبالدلیل؟ 

فأقول: نعم: یحصل له ومذا هو اليقينُ الکامل والسبیل إليه 
مفتوحٌ لكل ذي قلب. فان الدين ابتٌ بهذه الأسباب كلها على التمام؛ 
وانما سوت الانسان من ذلك اعراضه هن آمور دینه. واشتغاله بأمور 
دنیاه» واتباع نفسه وهواه. 
[السبیل إلى معرفة الدین]: 

فان قلت : فما السبیل إلى معرفة ذلك واکتسابه؟ 

فاعلم أنّ السبیل إلى معرفة ذلك واکتسابه حت يصير لك ذلك علما 
هو: أن تصغی إلى ما آشرخه لك الآن؛ فأقول وبالله الإعانة» ومنه 
التعلیم : ۱ 

اعلم أن العلم بأمور الدین راجم إلى آصلین : 

الأصل الأول : العلم بوجود الله تعالی. 

والأصل الثانی : العلم بل محمد بن عبد الله رسول الله کلف وأن 
جميع ما أخبر به حىٌ. 

ومرادنا الآن أن تلم بوجود الله علماً يقينياً بأسباب اليقين الثلاثة 





کلها: بالتواتر» وبالتجربة» وبالدلیل العقلي؛ وتعلم بصدق الرسول بيا 
اساب اليقين الثلائة کلها: بالتواتر» والتجربة» وبالدلیل العقلي. 


[العلم بو جود الله تعالی بالتواتر ]: 


آما العلم بوجود الله تعالی بالتواتر: فان الحق الصانع سبحانه وتعالى 
قد حصل العلم المتواتر بوجوده تعالئ. بل حصلّ الاجماع من جميع 
الملل بوجود الصانع تعالی» وهو أعظمْ من العلم المتواتر بوجود مكة؛ 
فقد حصل لك اليقين بوجود مكة بخبر متواتر عن خلق کثیرین» لکنهم 
دون الخلق المخبرین بوجود الله؛ بل قد حصل الاجماع من الكل بوجوده 
تعالی» وهذا أقوئ من العلم المتواتر بوجوه. 

ثم إن المتواتر بوجود الحق فيه العلماءی والحکماء والنقاد وأهل 
البصائر النيّرة» وأهل الذکای والفطنت والأذهان الحادة. بل المخبرون 
بإثبات وجوده تعالی» ممَنْ هذا وصفه أضعافٌ آضعاف المخبرین لك 
بوجود «مکة». فما بالك ببقية الناس من أهل العفل الذين لا يكاد یدخل 


عدّدهم تحت الحصر. وكل مقرون ومثبتون بوجود الحقء وهذا آمر ظاهر 
لا یختلف فيه اثنان؛ زو قد حل سدق العم ویرد بكلا عدا پا لا 
هل الاير سیب ۱ ر المخبرين؛ فقذ حصل لك الآن العم بوجود الله 
بخبر متواتر کر من المخبرین بوجود مكة آضعافاً مضاعفة. وأؤْئق من 
المخبرین بوجود مک فقد حصل لك الان العلم بوجود الله بالتواترء 





۳۳۹ 





رازا أقريل من التواتر الحاصل عندك بوجود مکة بأضعاف کثيرة. 
[العلم بوجود الله تعالی بالتحربة ]: 


وآما العلم بوجود الله بالتجربة فكل مخلوق یعلم علماً ضرورياً أنَّ 
جمیع آفعاله وحرکات وسکناته كلها صادرة عن قلبه» ویعلم علماً ضروریا 
أن قلبه إنما استفادٌ الحکم والعَزْم بتنفیذ الأفعال المذكورة من العلم الوارد 
على المعرّف له أن المصلحة فى الاقدام أو الترزك. 

ثم ان العلم المذکور استفاد الوجودّ من الحق الذي هو صانع الكل 
ودلیل ذلك : أن العلم قد يعطيك العرّْمَ في اللیل على فعل كذاء ثم تصبح 
فيعطيك العزم على فعل آخرء فينتفضٌ عليك العزمٌ الأول لتعرف وتعلم 
أن قلبك فى يد الله» یصوفه سبحانه بواسطة العلم الحادث الذي أؤجده 
له فکما أن أعضاءك مسكرة لقلبك ‏ وقلبك سو تحت اشارة العلم 
فعلمك آیضا مسر لربك؛ فافهم؛ فهذا آثر مجرّب عند کل ذي عقل» 
فاعرضه علي عقلك وجرئه تجده كما ذکرناه؛ هذا أمر مجرب في کل 
إنسان» عرفه من عرّفه وجهله من جهله؛ ومن جهله نما جهله بسبب 
اغراضه عنه» والا فلو صرف إليه الفكرّة وجَدّه كما ذکرناه. 

ومن هنا یظهر لك معنئ قول من قال: قیل له: بع عرفت ربّك؟ 
قال : بنقض العزائم . 
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أي : أنّي عرفت الله بالتجربة؛ بأن مدبر الأمور في ظاهري وباطني 
هو الله» بدلیل : آني إذا عزمت علی آمر وصكَمْتُ عليه هجم علي ما 
ینقض ذلك العزم ویبطل ذلك» وأنصرف إلى آثر آخر» فعرّفث آنّي مدب 
بفتح الباء المشددة» لا مديّرء وآن لي ربا تدبیژه فوق تدبيري. 

فبمثل هذه الأمور المتواترة بتواتر تدبیر الله لك في الحرکات 
والسکنات في کل لحظة» یحصل لك اليقين بوجوده تعالی» بسبب شهودك 
لتدبیره لك من وراء تدبيرك ونقضه لعزمك وطرحه وتنفیذه لحکمه 
وتدبيره» هذا اه مجوب» يطْهَر لكل ذي عل ی لما ذكرناهء متواتر 
بتواتر آفعاله وتدابیراته» وإقدامه واحجامه فبمثل هذه المعارف یحصل 


لك اليقين بوجود الله تعالی بالتجربة المتواترة. 


* * * 


ثم أعلم أن اليقين نما يخصل بالتجربة المتواترة من کل الوجوه في 
المخلوقات. لا في الجناب العالي الالهي وذلك: لأنّ التجربة إنما 
تجري في المخلوقات التي في العالم» وخصوصاً في الأمور التي تباشرها 
بيد وتنظرها بعينك غالبا حسبما ذكرناه في السَكتجبين القايع للصمراءء 
وأما الحق جل وعلا فقد تنزه عن مثل ذلك وعن مشابهة الخلق وما 
ذكزناه من دليل التجربة هُنا إنما هو دليلٌ على يقين وجوده تعالی من بعض 
الوجوهء وكلامنا في اليقين الحاصل للعموم» الذي يقال له: «اليقين 





۳۳۸ 





النظري» . لکن اليقين حاصل بما ذكرناه على التمام . 
[العلم بوجود الله تعالی بالدلیل العقلي] 


الدلیل الثالث: العلم بوجود الله بالدلیل العقلي الذي لا یقبل 
النقض » الذي يجري مٌجری العلم بو جود الباني للبیت والکاتب للكتاب» 
هو: أن تَعْلَّم أن العالم مشحون بالصنائع المحدّنّة» فبالضرورة تحتاج إلى 
الصانع قطعآء لأنها إذا لم يكن لها صانم صارّت هي التي صنعت نفسهاء 
وهدذا تال ومحال آن یصنعها حادث لأن ذلك يؤدي الی ا“ 
والتسلسل يژدي إلى اثبات حوادت مسلسّلة بلا مُحدث؛ وحوادث بلا 
محدث محالٌء فهو كقّول القائل: صنائع بلا صانع» أو بیوت بلا بان 
وهنا ا 


فإذا عرفت اضطرار هذه الصنائع إلى الصانع اضطرارّ البيتِ إلى 
الباني» وعرفت أن استناد صنعتها إل نفسها أو إلى مخلوق محال؛ صار 
الصانم لها هو القديم الواحدٌ الاح بالضرورت» وهدا آم ظاهر» آعنی: 
اضطرار العالم وما فيه من الخلق إلى الله اضطرار البیت إلى البانيء 
واضطرار الکتابة إلى الكاتب» والخيمة إلى الناصب . 





(۱) هو ترتب آمور غير متناهية. 





۳۳۹ 





فانظر الآن فانه قد حصل لك العلْم اليقيرة بو جود الله بأسباب البقين 
الثلائة كلهاء فقد حصل العلم المتواتر بوجوده» وبالتجربة» وبالدلیل العقلی . 


[العلم بصدق الرسول جر بالتواتر] : 


وأما العلم بصذق الرسول يي بأسباب اليقين الثلائة کلها؛ فاعلم أن 
الرسول محمد بنْ عبد الله ية قد أقرّ له بالرسالة وشهد له بها وأثبتها له 
العدد المتواتر من أهل علم اليقين» والعدد المتواتر 9 آهل شین الق 
والعدد المتواتر من أهل حق اليقين. 

بل ثبت النبوة له وك العددُ الذي يزيد على العدد المتواترٍ من كل صلب 
من هذه الأصناف» الذين هم أَفْضلُ الخلق على الإطلاق» وأصدقهم. 
وأفطنهم. وأذكاهم. وأعقلهم . ثم آقر بنبوّته وآخبر بها العدد الكثير من عموم 
المسلمین الذين لا يكاد یخصرهم حصر حاصر لله قد حصل عد اليثين 
القطعیٌ بوجود «مکة» بخبر العدد المتواتر الذين لم يبلغ عدذهم كعدد صلف 
واحد من الأصناف السابقة» ولم یبلغوا في الثقة» والعدالت والفطنة 
والحذق؛ والعقل» وصفاء السريرة» ونور البصيرة مبْلغهُم . 

فقد حصل لك العلم المتواتر بصحة النبوة آکثر ممّا حصل لك من 
العلم المتواتر بوجود «مکة» بأضعاف لا تتناهی؛ مع أن المظبريد لك 
بوجُود «مکة» كلهى عوام» والمخبرون بصة النبو: فیهم الأولياء» والخکماء 





۳۳۰ 





والعلجات والصّالحون» والعارفون» المخبرّون عن مشاهدة وعبّانٍ» عدداً 
يزيد على عدد المخبرين لك بوجود مكة بأضعاف كثيرة» فضلا عن بقية 
المخبرين بصحة النبوة من عموم المسلمين الذين لا يكاد یخصرهم عدد. 

فينبغي سیق آن یکون تصديفّك وعلمُك ويقينك بصحة النبوة 
لمحمد كَل أَعَظَمّ من يقينك بوجود «مکة». لكون المخبرين بصحة النبوة 
أكثرء وأوثق؛ وأصدق› وأعقل› وأحذق» وأفطن من المخبرين لك بوجود 
«مکة»؛ فانظر في ذلك وحققه. ومن النظر فيه بقلب شهید حاضر؛ یحصل 
لك البقین الکامل بصحة النبوق فهذا الست الأول من اساب اليقين . 
[العلم بصدق الرسول بلا بالتجربة] : 

فقد عرفت أن الحكيم والطبيب إذا مارس وجرّب استعمال السكنْجَبين 
في قمع الصفراء. المرات المتواترة» البالغة حد التواتر حصل له العلم 
اليقين بن السکنجبین قاممٌ للصّفراء علماً لا يتغير ولا یقبل التقیض . 

فقد حصلت التجربةٌ في صدق ما آخبر به ل مثل قوله مد : «ازهد 


فى الدنيا يحبك الله وازهد فيما 7 يدي الاس يحبك انال ¢ 





(۱) رواه ابن ماجه (۰)4۱۰۲ والطبراني في «الکبیر» (۱۹۳:۰) (۰)۵۹۷۲ وأبو نعيم = 
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كقوله ل : «حب الدنيا رأس كل خطيئة»”' . وكقوله یه : «من عمل بما 
علم أورثه لله علم ما لم يعلم»'". إل غير ذلك من الأحاديث الكثيرة 
التي عددُها أكثر من عدد التواتر بأضعاف كثيرة» فعرفت صذق کل حديث 
بالتجربة» كما تعرف صذق الطبيب فيما يخبر به بالتجربة . 

فكل حديثٍ من أحاديثه ية نی ضنه سس وعلامةٌ ظاهرة على 
صدقه في ذلك» تظهر بالتجربة. فإذا عملت بما أمرك به نبيك واتبعتَ 
أثره» ظهّت لك خاصة کل حديثٍ في ظاهرك وباطنك كما يظهر لك 
صدق الطبيب إذا استعملت الأدوية التي أخبرك أن فيها خواصٌء وأنْ في 
الدواء الفلائي ها كذاء وفي الدو 5 الآخر خاصية کذاء نفنسيلة 
ذلك فظهرث الخواصيٌٌ المذكورة وحصلت لك» كما أخبر فى كل قضية 
أخيرك با ۱ 

فهکذا الرسول یلق فقد أخبرنًا بخطيئة الأعمال والاأحوال 


= في «الحلیة» (۰)۲۵۳:۳ والحاکم )۳٤۸:٤(‏ (۷۸۷۳). 

)١(‏ رواه البيهقي في «الشعب» (۳۳۸:۷) (۱۰۵۰۱) ورواه أيضاً في «الزهد الکبیر» 
(۲۷) من كلام عیسی عليه السلام. 

(۲) آخرجه أبو نعیم في «الحلیة» (۱۵:۱۰) من حديث آنس وفي رفعه خلاف. 
ینظر : «کشف الخفاء» (۲ : ۳۱۵). 
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وثمراتهاء ضالحهاء وطالحهاء فاستعملهًا العدد الذي لا يكاد يُسْصَئْ من 
أهل كل زمان فظهر صذقه له ووجدوا نتيجة كل عمل وحال وثمرته 
وخاصيّته كما أخبر ی في ظواهرهم وبواطنهم فظهر صذقه ية في تلك 
القضايا كلها التي لا يكاد يحصرّها حصْرٌ حاصر» وجرّب صدقّه في ذلك 
الألوف المؤلفة من الخلق في كل زمان وطبقة من الطبقات إلى وقتناء فما 
من حديثٍ من أحاديثه ية إلا وفيه علامةٌ ظاهرةٌ عل صدقه» وتحت 
العمل به خاصية عرّفها كل من عمل بذلك الحديث. 

فانظر الآن فيما ذكرناء تجد العلم اليقينيٌ القطعيّ بصدّق الرسول 
بالتجربة فيما أخبر به كَل أقوئ من العلم اليقيني الحاصل للحكيم بكؤن 
السکنجبین قامعاً للصفراء مثلاً؛ وذلك لأن القضایا التي عَرّف فيها صدقَ 
الرسول بالتجربة أكثرُ من القضايا التي جَرّب الحكيمٌ فيها قمْع السکنجبین 
للصفراء بأضعاف كثيرة جد يعرف ذلك عن مّارس العمل بما قاله ی 
فقد حصل العلم الیقینخ بصحة النبوة بالسّبب الثاني من آسباب الیقین الذي 
هو : التجربة . 


[العلم بصدق رسول الله اء بالدلیل العقلي] : 


السبب الثالث من آسباب الیقین: الدلیل العقلی؛ فاعلم: أن صحة 
نبوة سیدنا محمد بي قد ثبتت بالدلیل العقلی؛ فانه چا لمّا أعلم الناس 
وأخبرهم بانه رسول الله إلى الناس كافة» وأقام الدلیل على صحة ما ادّعاه 
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بر به بالمعجزاتِ التي لا يكاد بحصرها حصْرٍ حاصرء مع إجماع الناس 
كافة في وقته» عدوّه وصديقه» ومخالفة وموافقة» على أنّه بریء من کل 
تهمتر تضرف المعجرَةَ التي ظهرت على يديه عن موضوعهاء حتی عرفه 
العدرٌ والصدیق بأنه لم يكنْ ساحراً» ولا شاعراًء ولا كاهناً» ولا عالماً 
بالكتب السماوية» ولا بأخبار الأمم السالفة» ولا یکتب. ولا يقرأء عاجرٌ 
عن إِبْداء خارقة واحدة؛ يعرفونه بهذه الأوصاف كمعرفتهم بأنفسهم لأنه 
واحدٌ منهم» فلم یتهموه فى شيء» لأنه كان معروفاً عندهم بالصدق. 
والأمانة» والعقل» والرصانةء وسائر الأخلاق؛ فهذه الأوصاف تعرّفك 
صذقّه في کل ما يقول ويفعل على الاطلاق. 

۵ ان العلماء بالکتب القديمة السماوية قد أطبقوا وأجمعوا كلهم 


2 
ت 
۰ 


على أن وان ظهوره وتعیین زمنه" فجاء في الوقت الذي عيّنوه وفي 
الزبج الذي آخبروا أ سیفع ویظهر فیه» علن ای ما آخبروا به» ثم الم 
بظهر اعد غيره في ذلك الزمن إل وقتنا حتن یشکوا فيه؛ ثم انتشرت 
معجزاته ودلائل نبوته وکثرت وظهرت للخاص والعام؛ في دعوانه 
المقبولة» واخباره بالمغیّیات» وکلام الاشجار له ونطق البهائم له 
وظهور البرکات الباهرة فیما مسَتّه يده» وتوجهت إليه همته في ذلك» إلى 


ما 
۰ 


(۱) کذا العبارة فى لأصل» والجادة حذف «أن». 


وها 


أن بلغت دلائلٌ نبوءته إل أقصئ غاياتِ الظهور والوضوح حتئ بلغت 
إلى الغاية التي لِيسَتْ بعدها غاية من الوضوح والظهور. 

فقد حصل لك الان العلم الیقینی بصحة النبوة بأسباب اليقين الئلانة 
كلّهاء كما حصل لك العلم اليقينيغ بوجود الحقّ تعالی بأسباب اليقين 
الثلائة كلها فیما سبق. والله الهادي لا رت غیره؛ فهذا هو شرح علم 
اليقين وما یجلبه . 


[ذکر مراتب الإيمان إجمالا] : 

وفوق علم اليقين رتبةٌ آخری تسمّی عين الیقین؛ وهو عبارة عن 
الوقوف على عين المقصود عیانا؛ وفوق ذلك أيضاً رتبةٌ ثالثة تُسمّئ «حقٌ 
الیقین» وهي آعلی رتبة في المعاينة؛ فصار الویمان آربع مراتب : 

الأولی: ایمان» وهو: التصدیق الذي یقبل التغییر . 

ويقين وهو. التصدیق القوي الذي 1 یقبل التغتر) وهو المسمی 
«علم الیقین» . 

والثالثة : عين اليقين . 

والرابعة: حق اليقين. 

وجميع ما ذكرناه أولاً إّما هو في بیان علم اليقين وما یجلبه؛ وأما 





۳۳۵ 





فان قلتَ: قد عرّفنا الایمان واليقين» وما یجلب الیقین؛ فما السبب 
الذي یجلب عيّنَ الیقین وى الیقین؟ 

فالسبب الذي یجلبهما هو: حصول علم اليقين الذي شرّحناه. فاذا 
حصّل اليقينٌ المذکور الذي یسمی «علم الیقین» نَج من ذلك العلم ملازمة 
التقوى ظاهراً وباطن والاقبال على الله بالکلیة. والاعراض عما سواه 
واذا حصل التّحلّي بهذه الحلية نبج من ذلك: عين اليقين» وحق الیقین. 

فالایمان كالزَّرْعة» فإذا قویّت وتمادت بها القوة نتجت منها السنبلة 
واذا قویث وتمادث نتجت من السنبلة: الهبري“ الذي هو مقدّمة الطعام 
فإذا قویّت وتمادت نتج من الهبري: الطعام؛ فهکذا الإيمان إذا قوي 
بملازمة التقوی والتفکر في مصنوعات الله نتج منه الیقین» آعني : علم 
اليقين الذي شرحناه؛ فإذا قوي اليقين أيضاً بملازمة التقوی والذکر والفکر 
کے منه کین الیفین» ولذا قرج ذلك بحا ذکرنا تع منه ئ الیقین؛ فافهم 
والله أعلم . 


27 2 2 


(و) من طاعة القلب أيضاً: (الاخلاص). أي: إخلاص العمل لله 





(۱) الهبْري» بكسر الهاء وسکون الباء الموحدة وكسر الراء» أول النتاج أو الحصاد من 
كل الزروع و الثمار. 





۳۳۹ 


وَالتُواضمٌ» والّصيحَهٌ للكشلمية: و وا وی 





تعالی» بأن یمصد بعبادته وجه الله تعالی والدار الاخرة. وعلامة الإخلاص: 
أن یکون في حال عبادته مشتغلاً بربه وبعبادته. ناسياً لنفسه وللحلق» فیری 
الناس في حال عبادته هم والبهائم والجمادات سواء» بسبب غرّاضه عنهم 
واشتغاله عنهم» وعدم التفاته إليهم . 


3% 2 2 


(و) من طاعات القلب أيضاً: «(لتوَاضعٌّ) فلا يرئ أنه أفضل من 
اس اصلا؛ لأنه لا يدري إلى ماذا يصيرء وبماذا يُحْتَم له؟ 


2 3 » 


(و) من طاعات القلب أيضاً: (التَصِيحة لِلْمُسْلِمِينَ)؛ فلا يُخْفى عنهم 
شيئاً لهم في إظهاره صلاخ ديني أو دنيوي» ولا يخفي عنهم شيا في 
إخفائه عليهم ضرَّرٌ ديني أو دنيوي؛ قال عليه الصلاة والسلام: «الدين 
النصیحة»» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولائمة 
المسلمين وعامتهم»'. 

فالنصح لله هو امتثال أمره» واجتناب نهيه على وجه الصدق 


(۱) رواه مسنم (606), من حديث نميم الداري ؛ والترمذي COT‏ والنسائي 
(4۱۹۷) من حدیث آبي هريرة ۰ 
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وال خلاص ظاهراً وباطناًء والنصح لکتاب الله هو : القيامٌ بأوامره وزواجره 
على وجه الصدق والاخلاص لله ظاهراً وباطنا؛ والنصح لرسول الله کل 
هو : بامتثال آمره ية واجتناب ما نَهَىْ عنه» على وجه الصدق والاخلاص 
ظاهراً وباطناً. والنصح لأئمة المسلمین: بالسمع والطاعة لهم حيث لا 
محذون على وجه الصدق والاخلاص لله» من غير غش ولا تلبیس 
بحیث کون سريرته وعلانیته سوام فى صدق المعاملة معهم. والنصح 
لعامة المسلمین هو: أن لا یکتم عنهم آمراً علیهم في کثمه ضرر یعود 
عليهم» أو في کثمه فوات مصلحة لهم. وأن يُظهر لهم کل أمرْ لهم في 
إظهاره منفعة أو هرب من أذىّ يصلهم . 

وعن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: بايغث رسول الله کل 
على إقَامة الصلاة» وإيتاءٍ الزكاقء والنصضح لكل مشلم"". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «حق المسلم علی المسلم ستثّةهء قیل : 
فما هي يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلّمْ عليه» وإذا دعاك فأجیه» وذا 
استنصَحکك فانصَخه» وإذا عطس فَحَمِدَ الله تعالی فشمتّه» واذا مَرض 


عه واذا مات فاتتعه»۲۳. 


)۱( متفق عليه ؛ البخاري (۵۱۷ و مسیم CD‏ 
(۲) هذا لفظ الإمام مسلم في اصححه) {T9‏ ولفظ البخاري (۱۱۸۳) (خمس!. 





۳۳۸ 


ومن حقوق المسلم على المسلم: النصيحة في الدين» والمعاونة 
على البر والتقوی» والحث علو طاعة الله رب العالمین. 

ومن آهم الحقوق: سَتَرٌ العورات» وتفریج الکربات. والمعاونة في 
المهمات. وقضاء الحاجات وإغاثة الملهوف» ونصرة المظلوم وإعانة 
الضعیف. والتیسیر على المعسرء والتوقیر للکبیر والرحمة للصغیر. وأن 
لا یژذی خا من المسلمین ولا پستخف به» ولا یستحقره» ولا یخذله: 
ولا وکر مده ولا وتز بنه وان لا يقش اقا من السلسن: ولا 
يحسده» ولا يحقد عليه» ولا يظنّ به السوء» وأن یهتم بآمور المسلمین 
ویفرح بمسارّهم» ویغتمٌ بما یسوء‌هم ويحبّ لساثرهم ما يحب لنفسه. 

وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ یومنْ آحدکم حتی يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه ویکره له ما يكره لنفسه»" . وقال عليه الصلاة والسلام: من 
لا يهتمٌ بأمُور المسْلِمِينَ فلیْس منهم»"۳*. وقال عليه الصلاء والسلام: «ليْسَ 
ما من لم يزم صغيرنا ویوفْرْ كبيرنا»» وقال عليه الصلاة والسلام: 


)۱( متفق عليه » بدون زيادة : یکره . ct.‏ البخاري (۱۳ ومسلم (66). 


(۲ رواه البيهقي في «(الشعب» ا 1 ك1 والطبراني في «الأوسط» 
(۰)۷۷۳ وأبو نعيم في «الحلیة» (4۸:۳). 


(۳) رواه الترمذي (۱۹۱۹) من حدیث آنس. 








۳۳۹ 





تة آخاك ظالماً آو مظلومآة: فقالوا: نتصره |ذا كان مظلوماً» فکیف 
ننصره ظالما فقال عليه الصلاة والسلامْ: «تمَعّه من الظلم فذلك 
نضْره»۲۱؛ وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تحاسَدُوا» ولا جوا ولا 
تبَاغضوا» ولا تَدَابَدُواء ولا یم بعضکم عل بَيْع بَعْضء وکونوا عِبّاد الله 
إخوانآء المشلم آخو المشلم لا يظلمه ولا يخذله ولا یخقره ولا یکذبه؛ 
التقوئ هَهنا»» ویشیر إل صدره ثلاث مرات؛ «بخشب امريْ من الشرٌ أن 
یحقر آخاه المسلم كل المسلم علی المسلم حرام حك وماله وعزضه(. 
وقال عليه الصلاة والسلام : صر نأك عن کین ری عن کب الا تس 
الله عنه كزْبة من کرّب يوم القيام ومن سر علی معسر يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة» ومن سَتر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في 
عون العبّد مادام العبْدٌ في عون أخيه» ومن كان في حاجة آخیه کان الله في 
حاجته»(۰۳ وال أعلم . 


(۱) متفق علیه؛ البخاري (۲44۳) من حدیث أنس» ومسلم من حدیث جابر (۲۵۸6)؛ 
(۲) متفق علیه؛ البخاري من حدیث أنس (۰)۱۰7۵ ومسلم من حدیث آبي هريرة 
(۲۵۲6) واللفظ له . 


(۳) متفق علیه» البخاري من حدیث ابن عمر (۲68۲) بلفظ : «المسلم آخو المسلم» 
الحدیث » ومسلم من حديث أبي هريرة (۲۲۱۹۹) واللفظ له . 
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الخاد و ال وتعظیم شار الله این » والشّكه على نعم 
الله تعالی کالاسلام والطّاعَق وساثر انعم EE RS CEE oes‏ 


(و) من طاعات القلب أيضاً: (السِّحَاءُ): وهو: إنفاق المال في 
وجهه بسهولة وسماحة نفس . 
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(و) من طاعات القلب أيضاً: (حخشنْ الظنٌ) با بأنّه يثق بجميع 
وغده بالرزق» ووغده بالخیرات وكشف المضرات؛ وعلامّة حشن الظن 
بالله : الرضا عن الّه» والاستسلام تحت جریان آقداره ؛ وحسن الظنّ أيضاً 
بالناس ۰ فیّخمل جميع آفعالهم وأحوالهم على المحامل الحسنة. 


3% 2 2 


(و) من طاعات القلب ! یضا: م شعائر الله تال( كتعظيم 
الطاعات» والمعاصی ۳۳۹ والعلم والنان السك واه 


وغیر ذلك من شعائر الله فیعظمها لأن تعظیمّها من تقوی القلوب كما 
سبق بيانه . 


2 3 2 


)و( من طاعات القلب أ يضاً: (الشكه على نعم الله ۾ تعالى كالإشلام 
والطاع وسائر النعم) التي لا کد 








۳۶۱ 


قن فا وا الك ۱ و تو ۵ ب اد ال 73 ل :2 2 2 1850-37 عر 8 0 WOE OMNIS‏ ۱۵ © اا IE EOD EO WE‏ 





فأما الإسْلامُ فهو من أجل النعم عليناء فَأَحْرَمّه أبا بخ وعَمَّ نبي 
وتفضل به علينا بلا سابقة منا. فهذه نعمة لو مَضَيْنا الأعمار الطويلة في 
الطاعات حت : تمرّقت أعضاؤنا لم نبلغ عشر معشار شكر تلك النعمة؛ بل 
لا يقدر الإنسان علئ القيام لقره آضْلاة بل نقول كما قال نبینا 
محمد ءل: «لا أَخصي کل لاھ کے ھا کی ماد 5 
فشکرنا على حسب جهدناء مع اعترافنا بعدم القیام بشکر تلك النعمة 
وغیرها. 

وأَمّا التوفيق للطاعات؛ فهو أعظم النعم أيضاً التي لا یقدر الانسان 
عل شکرها ولو تعَمّر في الطاعات الأغمار الطويلة. 

وأما باقي انعم فهي كثيرة» بل لا تحصی ولا تعد كما قال تعالی: 
ران تسوا تام لاصو ما( ایا 

وبالجملة؛ فالانسان مغمورٌ في النعم انغمّار الحوت في الماء 
وأعظم؛ لانّ الحوت إِنّما غمر البخْرُ ظاهره فقط. وأما نعمة الله فان 





(۱) يعني : أن الله سبحانه لم یوافق للاسلام آبا نبي وهو زر والذ سیدنا |براهیم 
خلیل الرحمن عليه السلام» وعم نبي» وهو آبو طالب عم النبي مي . 

(۲) رواه الامام مسلم في (صحیحه» )1۸٤(‏ من حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها؛ 
ولفظه : «اللهمٌ أعوذ برضاك». . . الحدیث . 


۳ 


بدنه الا وهي نعمة» وفیها نعم آخری غیرها؛ فلله الحمد رت السماوات 
ور الارض رب العالمین» كما ينبغي لجلال وجهه ولعظیم سلطانه . 

والحاصل : أن معرفة العبّد عجره عن آداء الشکر لله هو الشکر فقد 
رضي سبحانه من عباده عجزهم عن شکره شكراً» كما في الحدیث القدسی ۲ 

واعلم أن الشکر ثلاث آقسام: شکر باللسان وهو قولك: «الحمد 
۵ وشکر بالجنان وهو: أنْ تعرف أَنَّ کل نعمة عليك فهي من الّه 
وشکر بالجوارح وهو : لاسن أل ی نز HA‏ 

قال تعالی في شکر اللسان: « وأما بِعُمَةِ ریک فرت 4 [الضحی:۰]۱۱ 
وقال تعالی في شکر القلب : « وم« تن تین [النمل : ۰]۵۳ وقال 
في شکر الجوارح: « الوا ءال داد شک یمن ای الکو [سبا: ۱۳]. 
واعظْمُها الاخیر ویتبعها الاژسط. 
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)١(‏ وهو ما روي عن داود عليه السلام أنه قال: أيْ رب كيف لي أن أشكرك؟ وأنى 
اصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ قال فأتاه الوحي: (أن يا داودء أليس تعلم أن الذي 
بك من النعم مئي؟) قال: بلئ يا رب قال: (فإني أرضئ بذلك منك شکرا). 
رواه الإمام أحمد في «الزهد» (۰)۷۲ وأبو نعيم في «الحلية» (207:57» والبيهقي 
في «الشعب» (۰)4۱۰۱ وابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» (۵). 


eT 


والس على البَّلاءِء مثل الأمراض والمخن؛ وموت الأحبّق 
وفتد المال وتا التلس وغيرهًا. والصّد عن المعاصي› والصض 


على الطاعَات . 
والشّقَةٌ بالرزق من الله تعالئ؛ توا aE Du‏ وی Fi‏ 


(و) من طاعات القلب أيضاً: (الصَّبْرُ) وهو ثلاثة آنواع ؛ أعظمها: الصبر 
(عَلَْ البلاءء مثلَ الأمراض) والأسقام (والمخن. ومّوتٍ الاحبة. وفقد 
المال وتِسَلّطٍِ النّآس) عليه بأنواع الأذيات» (وقیرها) مما هو في معناها. 

(و) النوع الثاني من الصبر: (الصبر عَنِ المعاصي). أي : يصبر على 
تركها وعلی مفارقتها والاحتماء عنها طول عمره. وهذا من الصبر العظیم 
ولا يقدر عليه الا الصدیقون. إلا أنه دون الأول. 

(و) النوع الثالث من الصبر: «الصَّبُْ عَلَىْ الطَّامَاتِ): فيصبر على 
فعلهاء وعلی إحكامهاء وإحسانهاء ويصبر على سترها وعدم إفشائها. 

وهذا السير من القربات العظيمة الا أنه دون الأدلين؟ فالصبر الأول 
الذي هو الصبر على البلایا: بتسعمائة درجة. والنوع الثاني من الصبر وهو 
الصبر عن المعاصی: بستمائة درجة» والصبر الأخير وهو الصبر على 
الطاعات : بثلاثماثة ۳۳ 
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(و) منْ طاعات القلب أيضاً: (الثَّقَةُ بالوَرْقٍ من الله تعالی)» وبغض 


۳ 


انیا وغذوان الس والشیْطان aa‏ وی 


وعلامته : آن لا یتحرك خاطره |ذا تغیر سببه آو حرفته» آر ترکه الذي ینفق 
عليه لکونه واثقاً باه لا بالسبب وأما إذا اضطرب قَلبّه واهتم فليس هو 
واثقاً بالله» وانما وئوقه بحرفته وسّببه. 

وسبب عدم الثقة بالله : عدم الیقین» فضعیف الإيمان لا یقدر على 
الثقة باللهء لانه لا يرئ تدبیر الله وإنما يرئ تدبیر الخلق» ولا يدري 
المسکین أن الخلائق نما هم وسائط» والمغطي في الحقيقة هو ال 
والمديّر هو سبحانه. 

فدواء هذه العلة التي هي عدم الثقه : تقوية الایمان بملازمة التقوی 
ظاهراً وباطناً» حتی يتنوّر القلب» فيشهد المدبّر حینثذ بعين البصيرة من 
وراء تدبير الخلق» ويرئ الخلقّ آسباباً نقط» ويظهر له حینثذ معنی قوله 
تعالی : « وه ین رايم یط [البروج:۰]۲۰ فيزول حینتذ ضَعْف الایمان 
وتذهّبُ علّة عدم الثقة . 


3 2 9 


(2) من طاعات القلب أيضاً: (بعْضٌ الدّنيَا وغذوان انس والشّيْطانِ). 
تسم محبه الدنيا : عدم المعر فة بشرف الاخرت وحقارة الدنيا وفنائها 
وانصرامها وکونها مع انقضائها عن قريب مشحونة بالأکدار والمنغصات 





۳:۵ 





المعرفة القلبية'''. التي إذا حصلت بغخض"۲ الدنیا واستقذرها بالكليت 
وسَبّبُ الجهل بالآخرة وشرفها: عدم نور القلب الذي إذا آشرق عرف 
شرف الآخرة المعرفة القلبية» التي إذا حصلت في القلب دأب في طلب 
الآخرة ليل ونهاراً» وزّهد في الدنيا وفي جميع راحاتها ولذاتهاء فلم يرها 
شيئاً أصلاً. بالاضافة إلى ما عرفه من ا الاخرة وعزتها وشر‌فها. 

وسبّبُ المیل إلى النفس والشیطان: جهل الانسان بمکائدها وحیلها 
الدقيقة» والجهل بأن مطاوعتهما تودي إلى هلاك الدین الذي به سعادتك 
في الدارین» وعداوتهما تؤدي إلى سلامة دينك ورضاء ربك» وعمارتك 
دار الاخرة التي هي الدار الباقية. 

فيرجع دواء المیل إلى النفس والشیطان إلى اليقين بشرف الاخرة 
حقارّة الدنیا كما ذکرنا فمن عرف شرف الاخرة وحقارة الدنیا زهد في 
الدنیا وعادی نفسّه والشیطان» لکونهما عائقین عن الاخرة وداعیین إلى 
الدنياء وهو قَدْ بغض الدنیا وبغض كلّ ما يدعو ويقوّب إليها بالكليّة: 
لمعرفته بشرف الآخرة. 


واذا تنوّر القلبُ وزاد نوزه وظهر له شيءٌ من آنوار المعرفة با 


)۱( مفعول مطلق للمعرفة المتقدمة» أي : معرفة الآخرة معرفة قلبية . 
(۲) أي: القلب فاعل مستتر 

















تعالی» آعرض عن الدنیا وجمیم ما يدعو إليها من مال وجاه ونفس 
وشیطان وغیرها بالكلية» اعراضاً کلیاً وغاب عنها غيبة تامة» ولا یتصور 
حینگذ عند؛ المیلْ إلى الدنیا وما فیها أصلاٌء إلا بقدر الحاجة فقطء لما 
عنده من الرعُبّات والتعطش العظیم إلى الله والدار الآخرة» تعطشاً لا بِحَدُ 
ولا یوصف . 

فالدواء الجالب لبخضص الدنیا وعداوة النفس والشیطان هو: التقوّی» 
وملازمتها» فبها یتنور القلب واذا تنور آشرق فيه نوز اليقين» وإذا حصل 
الیقین زهد الا نسان فی الدنيا وعادی نفسه وشبطانه . 

% 2 2# 

(و) من طاعات القلب أيضاً: ١مَحَبهُ‏ الله تَعَالىْ)» ومحبته غاية 
المطالب» والفناية الرغائب» وهي عل المقامات» وأرفع الدرجات . 

والسبب الجالب لها: ملازمةٌ التقوی ظاهراً وباطناًء حتی يتنوّر القلب» 
فاذا تنوّر آبصر آُوار الجمال الإلهيّ مشرقاً على جمیع الموجودات» 
سل سبط حال المحبة» فاذا حصل حالٌ المحبة حصّلت للانسان 
جمیع الأخلاق الحسنة كلها بسهولة» وعثر عل جميع الخیرات الدينية 
والدنیویه . 


فمحبّة الله هي الاکسیر الأكبر» والکنز الأعظمء والمقام الأعظم الذي 





۳:۷ 





ندرج تحته جمیع المقامات لکن لا يتات إلا بعد الزّهد في الدنياء حت 


وآما معاداة النفس فتحصل بالمجاهدة لها على فعل الأوامر واجتناب 
المناهي ظاهراً وباطنآء واتهامها ولو استقامت على الصراط المستقیم في 

وعداوة الشیطان تحصل بلزوم التقوی ظاهراً وباطناً والتحذیر من 
نزغاته وتلبيساته ۰ بلزوم الانکسار والافتقار والالتجاء إلى الله في دفعه 
وصرفه والحفظ منه. وان سكنت شقاشقه وقلّ نرّاعه فلا تأمنه أبدء ثم 
الاقبال على الله ظاهراً وباطناً وإنزال جميع المهمات والحاجات به« 
وطلب الهداية منه» حت تصل إن شاء الله إلى المحبة له؛ فهذا دواء 
المحبة لله تعالی الجالب لها. 
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(و) من طاعات القلب أيضاً: محبة (رشوله) أي: رسول الله كلا ؛ 
فدواء محيّة الرسول» أي : الجالب لهاء هو دواء محبة الله. فإذا أحبٌ الانسان 
ريه حت بيه وأحبٍ کل ما يحبه تعالی. فمحية الرسول بالاتباع له. 
ومحبته یا ومحبة من یحبه كله وبفض من یبخضه وتعظیم من یعظمه . 
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۳۹۸ 
وصابته وَآَهْل بء والصَّالحیْنَ» والرضا كن الله تعالین ی 


(و) من طاعات القلب أيضاً: محبة (صَحَابَيهِ ول بیته) يكلِ. آم 
محبة أصحابه كله فبأن يواليهم ویعظمهم ویوفرهم ویحترمهم ویحسن 
الظن بهم» ويزجر من يسيء الظنَّ بهم أو یسبهم ويحملهم علئ المحامل 
الحسنة فیما اختلفوا فيه. 

وأما حُبٌ أَهْلٍ بيته ب فبالتوَدّد إليهم» وتعظیمهم وتوقيرهم. 
واحترامهم: والاحسان إليهم» والعفو عن .مسيتهم . 
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(6 مخ طافات اقلب أيسا: شك (الشالهيج) اف التطیر 
والصلاح» لأنْ حُبّهم من علامات الإيمان. فمحبة الصّالحِين بالتوقير لهم 
والاحترام» وأن تحمل جميع ما لا تعرفه من أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم 
على المحامل الحسنة اللائقة باخوالهم والرة علن من بذشهم ویر له 
الناس منزلتهّم» وأن تقتدي بهم فیما تقدْرٌ عليه من آفعالهم الحسنة. 
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(و) من طاعات القلب أيضاً: «(الرضا عن الله تعالی) في كل ما 
بيك اليه هن باه خت ولا يشل حال الرضا الا بعد خان باب 
المخالفات ولزوم الطاعات لأن الرضا لا يُتصوّر مع ارتكاب الآثام وترك 
بعض الأوامر» وإِنّما ینتظم بعد إحكام التقوئ ظاهراً وباطناء وغلق باب 
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المخالفات رأساً فهناك ينتظم حال الرضاء وهو حال شریف ومقامٌ منيف. 
ولا یظهر إلا بعد إحكام التقوی لأنه حالٌ من أحوال المحبة لله تعالی . 

والمحب لا یکاد یغفل عن الله تعالی؛ فالغفلة عنده تت واا 
الذنب فلا يَقْرَبَه أصلا ولا یخطر بباله» والرضا هناك یظهر فما دام 
الانسان تعتریه الذنوب والمخالفات فلا صر الرضا فى حقهء لانه ریما 
یبتلی بذنب فیقول: رضیت بما آقامني الله فیه فحینئذ یقال : إن الرضا 
إنما هو فیما عدا المخالفات والمعاصي» فالرضا مطلوب حيث لا ثم . 

وقد ذکرنا أن الرضا لا يتم الا بعد إحكام التقوق ظاهراً وباطناًء لأنه 
أعلئ أحوال السالکین» فليخذر من دعوى حَالٍ الرضا قبل إحكام التقوى 
وهجران الذنوب والمعاصي. 
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(و) من طاعات القلب أيضاً: (التوكل عَلیه)» أي: على الله تعالین 
والتوكل كالمحبة» مقامه: اليقين» والثقة بالله : فرعه. 

فدواء التوكل الذي يجلبه هو: تقوية الإيمان بملازمة التقوی هي 
الدواء الجامع الدافع لجميع الأخلاق الذميمة من القلب » الجامع مود 
الأخلاق المحمودة في القلب. 
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۳6۰ 


وغیه ذلك منّ الواجبّات القَلبِيَةَ المنجیّات . 


ما مَعَاصي الجَوّارح فمَعاصي البّطن مثل: أكل الرّباء فا 


ومن طاعات القلب أيضاً: الندم على ما سبق من الذنوب» والخوف 
من اللهء والرجاء فيه» وقصر الامل ومراقبة الحق تعالی في جميع 
الأوقات» (وَعَيْدُ دك مِنّ الوّاجبات القَلبيّة المنجیات) کالتوبة من الذنوب 
طاعات القلب» هو ملازمة التقوّئ ظاهراً وباطناء لأن التقوی تعمد الیقین 
واليقين هو الذي يحمل الانسان على ترك المهلکات كلهاء وعلی فعل 
المنجیات كلهاء لأنه یری المهلکات حينئذ کالسموم القاتلة» ویری المنجیات 
مثل الکنوز العظیمة؛ والله أعلم . 

 #%‏ 0 ا 
ثم لما كمّل بیان أخلاق القلب المذمومة ثم المحمودة» شرع في 


4 


بيان معاصي الاعضاء السبعة. التي يجب على كل مسلم اجتنابها؛ فقال 
رحمه الله تعالی : 

(وأمًا مَعاصي الجوارح) أى : لا فآ فابتداً بالبطن› فقال : 
(قَمَعَاصي البَطن مثل: أكل الرّبا): فالربا حاصله: أَنْ يبيع رطلّ ذهب مثلاً 











برطل ذهب وقلیل. أو يبيع رطل فضة مثلاً برطل فضة وقلیل أو يبيع 
صاع + بر تلا بصاع بر وقليل؛ او ییع صاع ذرة مثلا بصاع ذرة وقليل. 
ومثل الذرة جميع جميع الطعام فهذا كله ربا؛ وهكذا إذا باع رطلّ فضة برطل 
فضة ولم یتقابضا في الحال فهو ربا. أو باع صاع بر بصاع بر ولم یتقابضا 
في الحال. أو باع صاع ذرة بصاع ذرة ولم یتقابضا في الحال فهو ربا 
أيضاً؛ ومثل البر والذرة سائر الأقوات. 

آما إذا باع رَطْلَ ذهب برطل ذهب. أو رطل فضة برطل فضة ‏ أو 
صاع بر بصاع بر آو صاع ذرة بصاع ذرة وتقابضا في جمیم ذلك في 
الحال. فلم یتفرقا إلا بعد التقابنض» جاز ولم يكن ربا. 

وكذا إذا باع رطل ذهب برطل ونصف فضة أو صاع بر بصاع ذرت 
فلا تضر الزيادة إذا اختلفت الاجناس لكن لا بد أن يتقابضا في الحال 
فيصح ولا يكون رباء أما إذا لم يتقابضا في المجلس فهو ربا. 

فالحاصل : إذا باع جنساً بجنس من الذهب أو الفضة أو الأقُوات فلا 
بد من التساوي والتقابض فى الحال» وإذا اختلفت الأجناس كذهب بفضة 
فتجوز الزيادة في أحد الجانبين: ولكن لا بذ من التقابض : فى الحال» فهذا 
يسلّم من الربا في ذلك. 

ومن الربا المحرم أيضاً: أن يعطي الانسانْ آخرّ دراهم قلیلاً أو 
كثيراً ویشرط عليه فیها الربح قليلاً أو كثيراًء بأن یجعل على القزش فلساًء 
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أو أقل أو أكثرء فهذا أيضاً من صريح الربا. 

والحاصل: أن الربح في الدراهم رباء وأما الربح في البضائع فهو 
البيع الحلال؛ قال الله تعالی : « وَأَحَلّ له لیم أي: المتاجرة في البضائع 
$ وَحَرَّمْ أَلربَأ © [البترة:۰]۲۷۰ التي هي المتاجرة في النقدء كأن بعطي 
الانسان الانسَانٌ مائة ريال و زائداً آو آقل» ویقول له العشرة آحد ۳۹ 
آما إذا أخذ بالمائة أو نحوها بضاعة» وباع البضاعة العشرة أَحَدَ عشر فهو 
حلال . 

فلیحذر الإنسانُ من المتاجرة في النقد المجرّد ويبعد منه» ففي البیع 
والشراء في عروض السارة مندوحه۱) عن ذلك» فقد کر الربا في هذا 
الزمان وحیلّه» ویسمونه بأسماء أخرئى» يغرّبون بها علی الجاهل حتی یظن 
أن ذلك حلال» فیجعلون حيلة في استخراج الربح في النقد وهي عين الربا 
أو حيلةٌ رباء وحيلَةٌ الربا ربا. وقد ورد في الخبر أو الاثر: «الرّبا سبعون 
بابآء آهوئها مغ أن ينكس الرجل أمّه۳ والعياذ بالله » فليحذر الإنسان. 


وفى الخبر ما معناه: يكثر اليا في آخر الزمان» حتی إذ لم یدخل 





(۲) رواه ابن ماجه )7١11/54(‏ ولفظه : «الربا سبعونٌ خوباء أيسَّدُها أن ينك الرجل أمّه» 
وللحدیث عدة روایات . 
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عليك شي؛ من صریحه دل عليك من غباره»()؛ وفي افر أل الأثر: 
ثلاث نكر في آخر الزمان وتغية آسماژهن: الثباء وس الحریر وشرث 
الخ" و واف ار انا عن 

فالربا جعلوا له حيلاء وسمّوها بأسماء غريبة يمْحُون بها بزعمهم 
صورة الرباء والحریرٌ لبسُوه وسمّوه بأسماء آخری؛ هو حرير وان تجدد له 
اسم ار لکن إذا سألت عنه أهل الخبرة قالوا إنه حریر. والخمر شرت 
وعم شربُها في أَهْل الإسلام وسمّوا ذلك الشرابِ باسم آخر غريب" 
يغرّبون به عن الخمرء ولم يعلموا أن کل ما أَسْكّر فهو حرام كما هو في 
الحدیث ۰ وان تجدَّد له اسم آخرء فلا عبرة بالأسمای فليحذر الانسان 





() رواه آبو داود (۳۳۳۱) ولفظه: «ليأتين علی الناس زمان لا یبقی آحد إلا أكل 
الربا» فان لم يأكله أصابه من نجاره». قال ابن عيسئ ‏ شيخ أبي داود --: آصابه 
من غباره . ورواه النسائي (۶600) وابن ماحه (YYTYA)‏ والحاكم ECE}‏ 
00 »© والبيهقى فى «الكبرئ» (۲۷۵:۵) (۱۰۲۵۲). 
ستعلون ال والحرير الف والمعازف» دب ی کی 

(۲) من ذلك: تسميتهم لها بالمشروبات الکحولية» أو الروحية» أو (البيرة)» وغير 
ذلك مما لا يجهله أهل زماننا هذاء عافنا الله والمسلمين من ذلك البلاء. 

.)۲4۲( وهو قوله ک: «كلّ شراب آسکر فهو حرام». أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 


oc 


وشرث کل شتكرء واكل قال الیییّم anha tist ka‏ وج ê‏ ار 





من الخروج عن ما حده الله له؛ ولا تغتر بما عليه هل الزمان. 


قال الفُضيلٌ بن عياض رحمه الله: لا تستخرب طرق الهدی وإنقل 
سالكوهاء ولا تغترَ بكثرة الهالکین. انتهی. 


3 3 2 


(و) من معاصي البطن ایضا: (شرب کل مُشکر) کالخمر بجمیع 
أنواعه» قال عليه الصلاة والسلام: «اربعةٌ عي عاك اله آن لا یُدخلهم 
الجنّةَ ولا يُذِيقَهُم تھا مُذمنْ خر واکل الها واکل مال الیتیم 
والعای رالد 
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(و) من معاصي البطن أيضا (أكل مَالٍِ الییم) قال رسول الله كي 
«اجیّبوا التبم المُوبقات»» قالوا: وما هي؟ قال: «الشَّرْكُ بالله» والسّحرء 
وقثل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأکل الرّباء وأکل مال اليتیم 
والتلي يوم الرّخْف» وقذفٌ المُحصّناتٍ الغافلات»"". 





(۱) آخرجه الحاکم في «المستدرك» (4۳:۲) .)551١(‏ 


(۲) متفق علیه من حدیث آبي هريرة» البخاري (۰)۲۷۲ ومسلم (۸۹). 





۳۵۵ 


وك قا ع الله» مخ المأکولات راک ر تتح الله ورَشوله 
ال ابا کل مَنْ أَعَانَ عَلَىْ آکله ولعَنَ الل ورسُوله شارب الجَمْرء 
ول من أعانَ على شرب حتّی البَاع له. 





فلیتجنب الم نسان هذه المعاصي» (و) غيرها من (کل ما حرم الله 
من المَأکولات والمَشروبات) كأكل المییّات والّجاسات. 


د 


(وََد لْعَنَ الله ورشوله آل الربا وکل مَنْ أَعَانَ عَلىْ أكله)؛ روئ 
مسلم عن جابر: (لعن رسول الله ييه اکل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهدیه) 
وفال : (هم را 

(وَلَمَن الله ورَشوله شارب الحَمْرِ وکل مَنْ أَعَان عل شريه خر بیع لَهُ) ؛ 
روئ ابن ماج والترمذيٌُ : لعن رسول الله ية في الخمر عشرة: عاصرها؛ 
ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء 
وآكل ثمنهاء والمشتَري لهاء والمشتراةً له" . وقال ككلِ: «ألا فكل مسکر 
خمرء وکل خر حرام”". وقال ككِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 


۰ 35 2 5 ء )€( 3 . 
أ ا ولا یسر ب الخمر حين يشربها وهو مومن»* جر ب الك : فیجب 


)۱( مسلم (۱0۹۸) . 


ابن ماجه (۳۳۸۱). 
)٤(‏ متفق عليه ؛ البخاري (۷۵ ۰۲ (YY)‏ ومسلم (/01). وله عدة روایات عندهما. 


۳۹۹ 


ومعاصی اللتناق اة افا مثل: الو وهی: كر ا 
3 ۳ ۰ = ۳ ۳ 
المشلم بمّا كرش وان كت صادفا ا ا 





عل كل مسلم حفْظ بطنه من هذه المحرمات وغیرها من معاصي البطن . 
%4 3 2 


(ومَعاصى الَلسَانِ كثيرةٌ أيضاً مث : الغببة؛ وهي) أي : الغيبة: (ذكرك 
أخَاكَ المشلم بمّا يَكْرَهُهء وان كنت صَادقاً) في قولك؛ فهذا حَذّ الغيبة؛ 
أنه مت كان یکره ذلك الكلام الذي تتكلم به فهو غيبة› وان كنت صادقاً؛ 
ما إذا کنت كاذباً فقد بهته؛ قال عليه الصلاة والسلام: «إياكم والغيبة 
فان الغيبة أشدٌ منّ الزنا»» قيل له: كيف؟ قال: «نْ الرجل يَزْني ثم 
یوب فيتوبٌُ الله علیه. وإنّ صاحب الغيبة لا عفر له حتی يغفِرَ له 
اس الحدیت. 

وأما من اغتاب ساب يا عفد" فيه فقد ول ۳ اا 


[الأحزاب : ۵۸]. 





(۱) رواه بنحو هذا اللفظ : الطبراني في «الأرسط» (۰)1۵۹۰ ولفظه: «الغيبة آشد من 
الزنا. .۰ الحدیث» بدون زیادة: «(یاکم . . .» 
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EE 2‏ ۹9 7 هه ين 7 ۳ 
والنمیَمَ والکذت والشتم وا واللعن وغیر‌ها. 





(و) من معاصي اللسان أيضاً: ١التَمِيْمَُ)‏ وهي: نقل الکلام من ذا 
إلى ذا على سبیل الافساد» وهي من الذنوب العظيمة. قال ب : «لا یدخل 
الجنة نمّام»”'' . وقال يية: «خيارٌ أمتي الذين إذا رُوُوا د الله» وشرار 
أمتي المّشاؤون بالنمیمة»۳) وقيل : إن التَمّام لا يكون إلا ولد زنا؛ فليحذر 
الانسان من ذلك . 
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(5) من معاصي اللسان أيضاً: ١الكَذِبُء‏ الشّنْمُ والسَتُء وال 
وغَيْرُها) من الكلام المحرم . 

قال عليه الصلاة والسلام: «آربع من کر فيه كان منافقاً خالصاء ومن 
کانت فه خا منهنّ كانت فيه خَصلة من الق حتی يدعهاء إذا حدَّثٌ 
كذب» وإذا وعَدَ أخلف. وإذا عاهد غدّر. وإذا خاصم فجَر»؛ وفي 
الحديث : «سبابٌ المؤمن فسوق وقتاله کفر»۳. قال ككئِ: «مَن لع شيئاً 
وليس له بأهل رجَعَتِ اللعْنةٌ علیه». 





.)١١6( رواه مسيم‎ )١( 


(۲) رواه أحمد في «المسند» .)71/51٠0(‏ 


)۳( متمق علبه ؛ البخاري (TE)‏ ومسلم (6۸). 
00( متفق عليه ؛ البخاري )€۸( ومسلم (UE)‏ 





۳۸ 


2 
ا خر وج 


قال الله تعالی : 0 لاح ف کم من نَجْوَسْهُمْ لا من مر يِصَدَقَةٍ 
آو مَعْرُوفٍ او إضلنج بت الاس وَمَن يَفْعَلْ دک أبتِعَآه مَرْصَاتٍ ألو فَسَوْقَ 
نویه أَجْرَا عظیاکه [النساء: ۰۲۱۱۶ وقال رَسُول الله 6له: «کل کلام ابن آدم 
عليه لا لهء الا آثراً بمعروف أو نهياً عَنْ منکر أو ذكراً لله تعالی»۳. 
وقال رسُول الله ق: «النائحَةٌ إذا لم تب قبل مَْتهاء تام يَوْمَ القيامّة 
وعَلیها سزبال منْ قَطرّان و تست وه یت نت یدج و 





ولا يجوز لعن المسلم بعینه أصلاًء ولا يجوز اللعن إلا لمن مات 
كافراًء ومع ذلك فترك اللعن وابداله بالذکر آفضل لأن الانسان لا یُسأل: 
لم لا تلعن فلانا؟ إذا لم يلعن» وانما يُسْأل إذا لعن» والأحْسّن أن يترك 
الكلام المحرم چیه ويرك انشا كل ما لا يعنيهء ولا يشخل لات إلا 
بذكر الله وما يعود عليه نفعه في الاخرة. 

(قال الله تعالی : جاح نی کی من نَجْوَسْهُمْ إِلَامَنَ مر بصن آز 
مرف أو کج بیت اللا ومن يفم لِك سآ عرصَات اه سوق تیم جر 
عَظبكًا) [النساء: ۰۲۱۱6 وقال رشول الله کل : «کل کلام ابن آدم عليه لا له 
الا آمراً بمعروف أو نهياً عَنْ مُنکر أو ذكراً لله تعالی»۲۳. وقال رسول 
الله َو : «النائِحة) وهي: التي ترفع صوتها بالندب» وهو (إذا لم نتب قبل 
مَوْتها) من النياحة» ام یوم القيامَة وقلیها سربال من قطران). لأنه أبلغ 





(۱) أخرجه الترمذي (۲۱۲). 





ودزع من جرب»۳ وقال ككئِ: «الميّث يُعَذْبٌ بمّا نیح عليه" . 
الو الحلفَ بالله في + عينم شانکم « ولا ماو لوا له عرص 





لاشتعال النار فيه» (وَدِرْعٌ من جرّب»)" "۰ ففي ذلك زاجر عن النياحة . 
النائحة والمستمعةت. (وقال ##: المت با ا ب بمًا نیح عليه متف 
عليّْه) قيل : اک ست شم هم هی فر اوح قل سرا یعذب بدذلك» 
آي: إذا ناحوا عليه» لأن سکوته رضاً منه به» فعذب به. فمن أراد الخروج 
وغیرها من المحرمات الشنبعة» والقبائح الفظعت والکل هو الذي ینهاهم 
عن دلك وعن کل ما لا يجوز وهو في حال الصحة» حتی لا يصله شيء 
هد رو اید ا ایو ی 
(وأَحذرکم الحلف بالله في جَمِيْع شأنکم) قال الله تعالی: « ولا 


لوا أنه َه غا مس 4 ابره ۲۳۲۸ أي تسیا لها» باق نع روا 
الحلف به » فيجتتب الإنسان الحلف ما أمكن . قال عليه الصلاة والسلام : 


)١(‏ رواه مسلم (914) من حديث أبي مالك الاشعري؛ وطرفة: «أربع في آمتي من 


00 متفق علبه البخاري (۰)۱۲۹۲ ومسلم .)٩۳۷(‏ 








۳۹ 


3 توا نت 2 و و 2 ف ب ۳ 
وأما الحَلفٌ بالآباء والجذود وبکل مخلوق وان عَظم فغيّْرُ مخمود. 
ویختلف از میک و فيه باختلاف اله د خش ضوره قادح فى 





«إياكم وكثرَة الخلف في البيْع. فائه فق ثم یمُحق»۰ (وأما الحلف 
بالاباء وَالجُدُودٍ ويکل مخلوق وان عظم فغیز محمود)ء. قال عليه الصلاة 
والسلام : «إن الله ينهاكم أن تخلفوا بآبانکم» فمن كان حالفاً فلا یحلف 
إلا باه أو لیصمّت»۳. وفي رواية في «الصحیح»: «فمّن كان حالفاً فلا 
یحلف إلا بالله أو ليسكث». 

ثم إن الحلف بغير الله فيه خطرء (ويَحْبَلِفٌ الخکم فيه باختلآفٍ 
القصود)ء أي باختلاف المقاصدء (فبِعْض ضوره) أي: بعض صور الحلف 
بغير الله (قادحٌ في التَّوحِيْد). أي: يؤدي إلى تغيير التوحید ویجر إلى 
الشرك الاگبر؛ كما فى حدیث : كن حلف بغیر الله فقد اشر . هذا 
إذا حلف بالمخلوق» لكون ذلك المخلوق عنده معظماً جداً حت صارت 
عظمته عنده كعظمة الله؛ فهذا هو الحلفٌ القادح في التوحید الذي ياف 
على صاحبه الوقوع في الشرك الأكبر. 


)۱( رواه مسلم (۱۲۱۰۱۷). 
(۲) متفق علیه؛ البخاری (۰)۲۱۷۹ ومسلم .)١155(‏ 





۳۱ 


وما دون ذلك تس للنهی الشديد» وأشد من ذلك : الحلفٌ 
ِالأمَائَمِ فالمختاط مَنْ کف عَنْ کل ذلك لسَائّهِ. 

وَمَعَاصِي العَيْنء مثل نظر الرّجل إلى الْسَاء الأجتبیّات ویظه 
العورّات ‏ ف وو :188 جه 1# لبون بحودا ود وا 3 موا يووا وف الور عه عا قا عن 127 4ه 8 37 8 96 ل اور که ع وا وا ها ا او د 


(وَمَا دُوْنَ ذلك) أي: وأما إذا كان قصده غير ما ذكرناء وانما خلف 
بالمخلوق لکونه سا فقط لا لکون عظمته عنده کعظمة الل (فمکنوه) 
حلفه بالمخلوق. (لِلتَّهِي الشّدِيدِ) عن الحلف" بغير الله كما سبق في 
حديث: «من حلف بغير الله فقد آشرلك» فالاحتياط حينئذ: له الحلف 
بغیر اله رأساً. 

(وأشدٌ من ذلك: الحلفٌ بالمَانة): أي: أن الحلف بالأمانة أَشدٌ من 
الحلف بمخلوق؛ قال رسول الله ف امن حلفت بالامانة فلیس ما۲۳ 
(ق) الخزيم (المُختاط مَنْ كف عَنْ کل ذلك لسَائه). 


2 3 3 


و( أما (معاصي العيّن) : فهي کل ما حرم الله نظره ؛ (مثل نظر 
الجل إلى النستاء الأجتَعّات وا العؤرّات) ؛ قال عليه الصلاة والسلام : 


(۱) في الأصل: (عن من حلف). 
(۲) رواه أبو داود (۳۲۵۳) وابن حبان »)٤۳۹۳(‏ والحاكم (۳۳۱:4) (۷۸۱۲). 





بأ 


واّظر إلى المُسلم باختقار» والنَّظَرُ في بَيْتٍِ الغيْرٍ بغير إذنه» وغير 
للك 





(العینان تژنیان» والیّدان تزنیان» والرجلان تزنيان» والفزج ا 
وقال عليه الصلاة والسلام : "كل عین باكيةٌ يوم القيامة الا عیناً غضتْ عن 
محارم ۵ الحدیث إلى آخره. وقال عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة 
يتحدّنونَ في ظل العرش آمنین والناسن في الحساب: رجُلٌ لم تأخذه في 
الله لومة لائ وجل لم ید با که إن ما لا بك له ورجل لم Io‏ 
ما حرم الله عليه»”؟ ۰ وقال ككل: «لَعَنَ الله الناظرَ والمنظور إليه»”*' . 


2 2 2 
(و) من معاصي العين أيضاً: (النظر إلى المسلم باحتقار» والتظرژ في 


یت العَيّر بغير إذنه» وغير ذلك) من معاصي العین » فیجب على کل مسلم 
حفْظ N‏ 





(۱) رواه أحمد (۰)۳۹۱۲ وأبو یعلی )٥۳٦٤(‏ وغيرهما. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱۱۳:۳). 

(۳) آورده الهندي في «كنز العمّال» (171701). 

)٤(‏ آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۳۲۵:۱) بلفظ : «لعَنَّ الله الناظر عورة الممن 
والمنظور إليه» . 


إن اقل 


ومعاصي الأدّن: كالاسْتماع إلى الغیبة وغیرها من المُحَرَمَاتِ . 


ومَعَاصِيَ اليد : كالتَطفِيفٍ في الک والوّزن؛ والخبانة in‏ 





(وَمَعاصِي الأدُن: کالاشتماع إلى الفیة». لأن المستمع شريك 
القائل؛ فسامع الغيبة آحد المغتابین» ومثل الغيبة كل ما حرم استماعه. 
فمن تسمّع لکلام قوم وهُمْ له کارهون صب في أذنيِه الاك يوم القيامة'" © 
أي : الوّصاص المذاب . 

وبالجملة» قيجب صن الأذن عن كل ما حرم الله سماعّه» كالغيبة 
والكذب والكلام القبيح (وغیرها مِنَ) سائر (المُحَوَمَاتِ) . 


3 2 2 


(وَمَعَاصي الید: کالتطفیف في الکیّل والوّزن) قال الله تعالی: 
ربل یی .اه الا الي کنتزژن. وله لمح أو رهم بو 
ألا يظنّ أَوْلَيِكَ نم مَبَعُوُونَ . لم عَظِيم . بوم يفوم آلنّاس بر آلعلیین ٩‏ 
التق از ]. 

(و) من معاصي اليد أيضاً: (الخياتة)؛ قال الله تعالی : « ياي ألْزِينَ 
اموا لا عجويُوأ له والرسول وتخونوا سکم وان كمون [الأنفال :۲۷]» وقال 


تعالی : « وان اه لایهدی کد نت4 [یوسف : ۰۲۵۲ وقال رسول الله کار : «لا 





.)۷۰ ۲( من حدیث آخرجه البخاري‎ )١( 


۳۹ 





والسرقة وغیرها من المعامّلات المُحَرَمَة ۰ کالقثل والضرّب بغیِر 
- ره 


ومن مَعاصي الرْجل : مثل المشي ١‏ سعاية بمسْلم 527270 


۶ 





إيمان لمن لا أمانة له»'» الحديث إلى آخره. وقال عليه الصا اس 
(آية المنافق ثلاث : إذا حَدّثٌ كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤته تمن خان»”7 
(و) من معاصي اليد أيضاً: (السرقه وغَيْرُها من ۳ المُْحَرَمَةِ 

کالقتل والضَرّب بعیر ن قال تعالی : و تنل تیک با میا 
فجراۇم وج کیا فاعض اه عم وتك اعد عدا با عَظِيًا) 
[النساء: ۹۳]. وقال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ المرءَ في فشحة من دیینه ما 
لم يصب دماً حراماً»”". وبالجملة» فلیحفظ الانسان يده عن کل ما حرم 
الله عليه فعله . 


9 2 3 


2 ومن مَعَاصي الرجل : مثل المشي في ستاية بمُشلم). والسّعاية : : هي 
السا عند الدو له والحاکم » فالنميمة عند الحکام نسمی , سعاية فالسعاية 


(۱) رواه آحمد (۰)۱۲۰ وأبو یعلی في «مسنده» (۲6۵۸) والبزار (۸۱۹) والطبراني 
في «الاوسط» (۲۲۹۲). 


)۲( متفق عليه ؛ البخاري (FT)‏ ومسلم )۵٩(‏ . 
(۳( رواه البخاري (TAY)‏ ولفظه عنده : ولا يزال المؤمن في فسححة . . . »6 إلخ. 








۳۹6۵ 


او له أو ما يَضِرُه بغیر خی ویر ذلك من کل ما حَوَمَ الله المشى 





لیه . 
ومعاصی الفرج : كل اونا 2 272 1206 جه جا لتسعويهه ااه ا 219 ها 
بالسلم. (أؤ قَْلَه) اي: أو سَعْيٌ إلى ما يؤدي إلى قتله» (أؤ ما يَضُدْةٌ) 


أي : آو ما يدي الی ر (بغیر ل فذلك من الذنوب العظام . 


فیجب على کل مسلم اجتناب هذه المعاصي (وَعغَيْرَ ذلك مِنْ کل ما 
حرم الله المشيّ یه فكل ما حرّم الله المشي إليه فالمشي إليه معصية 
يجب اجتنابها . 


(وَمَعَاصِيٍ الفرْج : شل لژ والزنا من الکباثر. قال فف تعالی : 
# ولا نقربو | رم کن مه وَسَآءَ سَبیلا © [الاسراء:۳۲]. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن»۳" الحديث . 

وفي الحديث: إن في جهنم وإياً يقال له جب الحزن. فيه حيّاتٌ 
وعقارب» کل عقرب تغل البغل» لها سبعون شؤكة» في کل شؤكة ورابة 
سم» تضرب الزاني وتفرغ سْمّها فیه»» أي : فى جسمه ؛ (یجد مرارَة 
وَجَعِها ال سنة» ثم يتَهرّئ لحمّه» ویسیل من فرجه القیْح والصّدید»"۳. 


(۲) حديث جب الحزن؛ أخرجه الترمذي (۲۳۸۳) من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «تعرّذوا بالله من جب الحزن»» قالوا: يا رسول الله» وما جب = 
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وورد أيضاً: «مّن زنی بامرأة مُرْرّجةٍ كان عليه وعليها في القبر نصف 
عذائي حيلم امه فإذا كان القيامة یُحکم الله زوجها فى حسناته: ماه 
بغیر علیه» قزق عع وماك سوه الله خاي والسنة؛ ١‏ 9 عا بلبها :ان 
حَرامٌ على الیو وهو الذي يعْلَمُ الفاحشة في أ هله ويساك ولا پا 

وورد أيضاً: «مّن وضع يده على امرأة لا تجلّ له بشهُوق جاء یوم القيامة 
مغلولة يداه إلى عنّقهء فان قبّلها فرضت شفتاه في النارء فان زنی بها لطفسة 
فخذاه وشهدّث عليه یوم القيامة» وقالت: أنا ترام مت فینظر الله إليه 
بعيْن الغضب» فيفع لحم وجهه» فیکابر فيقول: ما فعلت» فيشِهّدُ عليه لسائّه 
ویقول: آنا بمّا لا يحل لي نطّت وتقول يداه: أنا للحرام تناولت» وتقول 
عینه : آنا للحرام نظزت» وتقول رجلاه: آنا لمّا لا يحل لي مشیّت؛ ویقول 
فرژجه : + آنا فة وقول الحافظ سخ الملائکة: راا سمشت؛ ویقول الماك 
الآخر: وآأنا کیت » ویقول الله: وآنا اطلعت وسترت» ثم یقول : يا ملائکتي › 


۰ ۰ نی ۶۱ 5 OS‏ و »5 ۳ - (۲( 
خذوه» ومن عذابي فأذیقوه» قد اشتدٌ غضبي علئ من قل حياؤه مني» , 


- الحزن؟ قال: «واد في جهديء تتعوّد منه جهنم كل يوم مه مرة»: قلنا: يا رسول 
الله» ومن يدخله؟ قال: «القراء المُراءونَ بأعمالهم». قال أبو عیسی : هذا حديث 
حسن غريب). اه ولم أقف على تخريج نص للحديث الذي ذكره. 

(۱) لم أجده. 

(۲) لم أعثر عليه . 





۳۹ 
2 ° و سس 
واللراط والاستمناء بالید» وغیرها من معاصي الفرج. 


(و) من معاصي الفرج أيضاً (اللْوَاطٌ): وهو: إتيان الرجل الرجَلّ 
قال عليه الصلاة والسلام: العَنَّ الله سبعة من خلقه من فوق سبع سماوات»؛ 
وردّد اللعنة على واحدٍ منهم ثلاثاً» ولعن كلّ واحدٍ لعنة تکفیه قال: 
«ملعون مّن عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط ملعو مَن عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط ملعون 
من عيبل عمّل قوم لوط ملعونْ مّن ذبَحَ لغیر الله ملعونٌ من أن شيئاً مر 
البهائم» ملعون مَن عَنَّ والدیّه» ملعون من ادّعئ إلى غير موالیه»۳". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أربعة يُصبحونَ في غضب الله. وون 
في سخط الله»» قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: «المتشبّهون من الرجال 
بالتساءء والمتشيّهاتٌ من النساء بالرجال» والذی يأتى البهيمة» والذي 
بای الرسل. ۰ 


3 3 2 


)و( من معاصي الفرج اشا (الاستمناء بالیک) ذ ففي الحدیث : (لعن 
الله ناکح يده»" »۰ لعلو الانسان من ذلك . 


(و) من (غیرها من معاصي الفرج) . 
)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» .)۸۶٩۷(‏ 


(۲) رواه الطبرانى فى «الاوسط» (1۸۵۸). 
)۳( لم آجده. 


۳۹۸ 


والمّعصية يكل ا کالعقوق للوالدين: ê 5s 9 Rê Û‏ 





(والمعصية کل البدن: کالعقوق للَوالدَيْن)» فليجتنب الانسان أيضاً 
العقوق» فإنه معصيةٌ بجميع البدن لا بعضو واحدء والعقوق من الكبائر 


2 
ےر رور کب سح عرسم اسه 


وبرهما من أعظم الطاعات . قال الله تعالی : < 0 وی رک تعدوأ إلا َه 
رن ِحَسَدمَاً © [لاسراء:۰]۲۳ وقال تعالی: 8 # واغبدوا اله ولا نشرکا 
بو یا ون إحْسَدئا4 [النساء:۳]. 


وقال عليه الصلاة والسلام: «ثلاثٌ لا ینفع ما غمل : الاشرال 
باع وعقوق الوالدينء وشهادة الّور۲. وقال عليه الصلاة والسلام: 
«ثلاثةٌ حرم الله تبارّكَ وتعالی علیهم الجنة: مدمنْ الخمرء والعاقٌ لوالدَيْه 
والدَّيُوتْ الذي يُقَرٌ بالځُبثِ في آهله»"۳. وقال عليه الصلاة والسلام: ١مَن‏ 
سوه أن يُمَدّ له في عمُّرهء ویْزاة له في رزقه» فليو والدَيْه ولیصل 
رحمّه»”"؟. وورد أيضاً: أن بر الوالدين أفضَلُ من الحج والعمرة والجهاد 
في سبيل الله وأنّ العاق لوالديه لا ینظر الله إليه يوم القيامة» وأنه لم 


(۱) رراه الطبراني في (الکبیر» (۹۵:۲) )٠٤١١(‏ ۰ وفيه «الفرارٌ منّ الزحف» بدل: 
«رشهادة الرور». 

(۲) رواه النسائي (۲۵۲۲). 

(۳) متفق عليه؛ البخاري (۰)۲۰۲۷ ومسلم (۲۵۵۷). 

(:) لحدیث: «أفضَلٌ العمل: الصّلاةٌ لوقتها. وبژٌ الوالدین» والجهاد"؛ رواه أحمد 
(۳۹۷۳) ورجاله رجال الصحیح. 
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والفرار م من الرحف؛ 71768 EE‏ اديه له اک رز 187 را افد ال د د ا TTT‏ 





رح رائحة الجنة. 

وبالجملة. فحق الوالدین أعظم الحقوق بعد حق الله وحق الرسول؛ 
فعليك ببرٌهماء وبالإحسان إليهماء وبطاعتهما. وخفض الجناح لهما 
وبتقدیمهما في الب والصلة والمعروف على نفسك وعلی أهلك وأولادك 
من غير منة عليهماء ولا استثقال لهماء وَعَدّ حاجتهما إليك ورغبتهما في 
رك وخدمتك إياهما من أعظم ما مَنّ الله به عليك ووفقك له. 

وعليك بصلة آرحامك وقرابتك بما تقدر عليه بالمال. أو بالسلام 
والبشاشة والکلام الحسن. 

وعليك بخشن تربيتك للاولاد وعانتهم على البر وتعلیمهم ما 
يجب علیهم من العلم الواجب. وهدايتهم إلى الأخلاق الحسنة» وحفظهم 
وصيانتهم من أضذاد ذلك» ومن قرناء السوء» فمن أعظم السياسات: 
تعلیم الأولاد في حال الصغر؛ لأنهم في حالٍ الصّغْر کالعود الرطب يقبل 
التعدیل سهولة. 


2 2 2 


() من المعاصي التي هي كالمعصية بكل البدن: (الفراژ من الرّف) 





(۱) لحذیث: القن کذب علی تة او عل عت آو على والدَيّه لم يُرَحْ رائحة 
الجنة» رواه الطبرانی فى «الکبیر» (۱ : ۲۱۷) .)۵٩۱(‏ 





۳۷۰ 





١ 0 5‏ عرص ره نس ”وض و رو 2 ترس و ih‏ ۳۹ بر سم سر ی 4 .42 olf‏ 
رسا بعد یرت ألو وتأوئنة كه شک ال [الانفال:۰]۱۱ والفرارٌ من 


الزحف: هو آن يقر الانسان من كافر أو كفار لم یزیدوا على الضعف؛ 
لغير تحرف لقتالٍء أو تحيّز إلى فئة یستنجذ بهاء فهو من الكبائر 
المهلکة. قال عليه الصلاة والسلام: «ثلاثٌ لا ینم معهن عملٌ: الشرك 
با وعقوق الوالدّیْن» والفراز مخ الرحف»۳". 

(وَهُمَا) أي : عقوق الوالدین والفرار من الزحف» (منّ الکباثر) أي : 
من كبائر الذنوب. 

(وَعَيْدُ ذَلكَ من المَعَاصِيء مثل: قَطِيْعَةٍ الرّحِمء وظلم التأس) 
فیجب خان المسلم اجتناب جمیع المعاصي» التي ذكرناها وما لم نذكره» 
قال تعالی في ذم قطيعة الرحم : « فَهَلْ یش نوم أن نیوا في رض 
یاس [محمد: ۲۲]. وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من ذنب 
اجره أي: أحقٌّء أن یجعَلٌ الله لصاحبه العقوبة في الدنیا مع ما یذخرٌ له 
في الاخرة من البغي وقطبعة الا" وقال عليه الصلاة والسلام: «يا 





. )۲۵۱۱( رواه الترمذي‎ CY) 


ass > ککگگ——‎ 1 n اللبب‎ 


۳۷۱ 





معشر السسلميخ4 اشر اله وصلوا آرحامَکم فإنه لیس من ثواب آسرع من 
صلة الرحم؛ وإياكم والبَْيء فإنه ليس من عقوبة سر من عقوبة البفي» 
وإياكم وعقوق الوالدَيّنء فان ريح الجنة یوجد من مسيرة آلف عام؛ وال 
لآ تجدها عاق الوالدین؛ ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جارٌ زاره 
یلام إتما الكِبْرُ لله رب العالمین»"*. وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ 
الرحمة لا تنزل على قوم وفیهم قاطع رَحم»(. 


3 2 2 


ومن المعاصي أيضاً: ظلم الناس؛ قال الله تعالن: « ولا سک 
[إبراهيم: 4۲]+ وآخرج الشيخان عن أبي بكر رضي الله عنه: أنَّ رسول الله 
كه قال في خطبته بمنىّ في حجة الوداع : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
حرامٌ عليكم» کخرمة يومكم هذاء في بلیکم هذاء وستلْقّونَ ركم 
فيسألكم عن أعمالكم»؛ الحديث إلى آخره؛ وقال عليه الصلاة 


.)0574( رواه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
رواه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (۰)۱۵۱:۸ ولفظه عنده: (إِنَ الملائكة لا‎ )١( 


as, لاه‎ 


م 


(۳) متفق علیه؛ البخاري (1۷)» ومسلم (۱۲۱۸). 





۳۷ 


والله أعلم . 





والسلام : «اثقوا الم فان الظّلمَ ظلمات يوم القيامة»2. وقال عليه 
الصلاة والسلام: درون من الُفلس من أمتی»؟ لی الحفلسنٌ فینا من 
لا دينارَ له ولا درهم ولا متاع فقال: (إِنَ المفلس م من آي من يأتي یوم 
القيامة بصلاة ز وصیام وزکاة» فيأتي وقد شتم علا وقذف هذا وأکل مال 
فل وسفك دم هذا» وضرّت هذاء فیبعطیْ هذا من حسناته» وهدا من 
حسّناته ؛ وس الیو چاو ا 
فطرخت علیه» ثم طرح في النار»۲۳۳» وقال عليه الصلاة يودي وا 
ظلم قِيْدَ شبر منّ الارض». أي: قذزه «طُوُقَه من سبع أرضين»" ی 
یخسف الله به الأرض فتصير البقعة في عنقه کالطوق. 

فلیحذر الانسان من ظلم الناس» فانه الدين الذي لا يتركه الّه» ولا 
یف الا بالاستحلال وآداء الق فمن کان له عل آخیه مظلمة 
فلیتحللها منه الیوم قبل أن يأتي يومٌ ليس فيه دینار ولا درهم؛ (والله 
أغلم) . 





(۱) البخاری (۰)۳6۷ ومسلم (۲۵۷۷۸) . 


.)۲۹۸۱( رواه مسلم‎ CF 
.)۱۱۱۲( متفق علیه؛ البخاري (۲8۵۳) ۰ ومسلم‎ )۳( 
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خانمه الكتاب 





۳۷۵ 


[الخاتمة] 


وهنا ما چو لنا عاد جل موف اک يخال شن ما 
عَرَضَ له من مَسَائْل الدّيْنَء ولا يَقْدُمُ عَلى عَمَل إلا بَعْدَ ابص والا 
كان باطلا 2١1١‏ 101011101011177 2*1 


[الخاتمة] 

(وَهَذَا) أي: الكلام المار من شرح أركان الإسلام» وحفظ القلب من 
المعاصي القلبية» وتحليته بالطاعات القلبية» وحفظ الأعضاء من المعاصي 
وغير ذلك (مكًا تيّكر)ء أي: مما يسر الله (لنا ذكرةٌ) في هذه النبذة 
(فَيَجْعْلّه الجُوَكّقٌ) الذي مراده نجاة نفسه (أضلاً) يعتمد عليه في سيره إلى 
ربه» (وَيَسْأَلُ) بعد ذلك (عَنْ) كل (مَا عَرَضَ له من مَسَائلٍ الدَيْنِ)ء فإذا 
عرّضث له مسألة غير مذكورة في هذا الأصل الذي يمشي عليه» فيسأل 
عنها أهل العلم. 

(وَلا قْدُمُ عَلى عَمَلِ) من الأعمال. دينيٌ: کالصلاة أو دنيويٌ: 
کالبیع والشراء (إلا بعد بد التبشر) أي: بعدما يعلم ما يصحح ذلك وما 
یفسده» لیکون علی بصيرة من آمره (6[© 13 لم یتعلم ما یصحح ذلك 
العمل» فان قَدِم على ذلك العَمَل بلا تعلم (کان) ذلك العمل (باطلاً) 
لورع الخلل فيه من حيث لا يدري» لانّ الجاهل بالشيء واقع فيما یبطل 





۳۷۹ 


تم به فاعلك» وکان كَمَنْ رکب مَْنَ عَمْيَاء وخبط خبط عَشْوَاءً. 
ون تَْتَطیعُوا الی ذلك سَبيلاء ولا تَجِدُونَ الیّه وُصولاًء إلا بتَعَلّم 
الاخکام وله في شر شرائع الإشلام» ETT‏ 18 0 6 ا ا ا ا ع ا ا 1 هد 3 


ذلك الشیء لا محالة من حبك لا يدري. (وَيََنَ به) أي : بفعل ذلك 
العمل الذي فعله بغير علم (فاعله) فالتبس بالعبادة الفاسدة حرام وفاعل 
الشيء بلا علم بما یصححه وما یبطله متلبسّ بعبادة فاسدة» فعمله باطل 
لکونه بلا علم» والعمل بلا علم فاسد. وآما کونه آثماً بفعله: لکونه تلبس 
بعبادة فاسدة وهو لام اس سا بالتعليم . 

(وكان) الجاهل بما يصحح الصلاة أو نحوها مثاله: (كَمَنْ رَكِبَ 
مَيْنَّ أي: ظهْر (عَمْيّاء» وخبط خبط عَشواء)؛ أي: رکبها على غير 
بصيرة» والعشواء: الناقة التي لا تبصر أمامّها. 

فمن أراد أن تصمّ صلاته ومعاملاته لينجو غداً من عذاب الله فعليه 
بالعلم» (ولن تَسْتطِيعُوا إلى ذلك سبيلاً)» أي: إلى ما يصحح أمور الدين 
والمعاملات اة والأخروية؛ (ولا تَحِدُونَ إل وُصُولا): أي : لا تصلوا 
إل تصحیح ما ذکرناه (ل" بعلم الأخكام)» فلا تصح الصلاة إلا بتعلم 
أحكام الصلاةء ولا تصح الزكاة الا بتعلم أحكام الزكاة» ولا الصوم إلا 
بتعلم أحكام الصوم» وهکذا جميعٌ المعاملات؛ فكل معامل لا تصح إلا 
بعد تعلم أحكامهاء (والتَّمَقّه في شَرَائِع الإشلام)» فیعرف الحلال من 
الحرام والباطل من الصحيح . ۱ 





هو اور المُبِينُء والجهل بشن القرین» وَمَنْ برد الله به خَيْراً 
هه في لین 

. أ الانسَان ل لد عالماً بالشزع» وانمّا یجب ی الب 

AS iw hau hêê îk 068:78 858 1281 هْلٍ العلمء‎ 


(قالملم هُوَ مب لمبین). أي : المبيّن للانسان طرق الهُدَى من طرق 
الردی» (والجَهْل ب" بش القرین) آي : الصاحب» (وَمَنْ یرد الله به ۾ خَيْراً 
مه هه في الدَيْنِ) . 

(ومَعْلُوم) لكل إنسان (أنَّ الإنسَانَ لا يُْلَدُ الما لسع ففي هذه 
الكلمة حت للجاهل وترغيبٌ له في طلب العلم. وتعریفه أن الناس كلهم 
كانوا جاهلین. وإنما تعلموا فيما بعدء فطلبوا العلم من العلماء حتئ 
عَلِمواء فلا تيأس أيها الجاهلٌ وتظنّ أن العلماء علماء من يوم خلقوا» بل 
خلقوا مثْلّكَ جاهلين فتعلموا » فلما تعلموا حصل لهم العلم؛ فتعلم مثلهم 
لتحوز ما حازواء وتنال ما نالواء فقد كانوا مثلك فلما تعلموا صاروا 
علمای فما حال بينك وبينهم إلا عدم نهوضك إلى التعلم» فشمّر في 
طلب العلم تظفر بما ظفرواء فالبابٌ مفتوح ٠‏ فاطلبّه تلج . 

زوانما يجب التبليْع علی أهل لیلم)؛ لأن الجاهل يسأل بلسان حال 
یب عل العالم | إرشاد الجاهل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فمن معه مال وعنده مسلم الوك عن انیت شرن وبي مال 
أن یعطیه ما يس رت فالجاهل أشت على الهلاك بجهله واقمٌ فیما 


YA 


كل مَنْ تعلم مَسْأَلَةَ واحدّة فهو من أَهْلٍ العلم بِهاء وكل عَامَيّ عرف 
شروط الصّلاة فَعَليْهِ أن يُعْرَفَ غيْرَه وإلا فهو شريك في الائم بعك 
للانسان ان يَفْعْدَ في بَيْتَهِ ولا يحرج م إلى المَشجد لاله يَرَى ع TTT‏ 


ا 





يرديه إلى النار» فيجب على العالم أن يعطيه مما عنده فیعرّفه ما یجهله 
عمل أو لم يعمل» فما على العالم إلا البلاغ. 

ولا تحسب آق العالم هو الذي یفرف العلم کله» بل ا(کلن من ق 
ماله واحدةٌ َو من أهْل العلم بها) تحب عليه آن تف غین تلاك 
المسألة إذا رآه وقع فیما یبطل صلاته أو صیامه بترك تلك المسألة» وهذا 
من باب وجوب النهي عن المنكرء لأن وقوعه في المبّطل منک" وآنت تقدر 
علی إزالته بتعريفه إِيّاه. 

(وکل عام عَرَفَ شُرُوط الصّلاةٍ فَعَلَيْهِ آن يُعْرَفَ غَيْرَهُ) من الجاهلين 
بهاء لأن إِنْدامَهُم على الصلاة مع الجهل بما يصححها منکر انه 
قادرٌ على إزالته بتعليمهم» فعليك حينئذ أن تعرّف غيرك ما عرفته من 
العلمء (وإلا) إذا لم يعرّفه ذلك (فهو شريكٌ في الاشم) الحاصِلٍ من 
إقدامه على الصلاة وهو غيرُ عالم ما يبطلها وما يصححهاء وأنت قادر 
على إزالة الإثم بتعريفه ما يصحح صلاته مثلا. فإذا سكت عن تعليمه 
صِرْت شريكا له في الائم حيث لم تنْهّه ولم تعرّفه الخطأ من الصواب 
وأنت قادرٌ على ذلك . 


(وَلَيْسَ للانسان آن ید في به ولا يَحْرْجَ إلى المَسْجِدٍ لأنَهُ بر 
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الاس لا يُحْسنُونَ الصَلاة فإذا عَلِمَ ذلك وَجَبَ عَلَيْهِ الحرُوجٌ للتَّعْلِئِم 
والنّهي . 


و 


قال يفون بن مِهْدَان”'" رَحمه الله تال : ثل اللي یی الرجَل 


لس لا بُحْسِنُونَ الصّلاة فإذا علم ذلك وَجَبَ عَليْهِ الخُرُوجٌ للتَعْليْم 
والتهُي)» لأن إساءة الناس للصلاة منكرء واذا علمت إساءتهم فاخرج من 
بيتك إليهم وعرّفهم وذلك الخروج واجب عليك إذا قدرت علیه» ولا 
یجوز لك السکوت والجلوس في البیت والنام یفیّرون الصلاة فى 
اتید رايت نت قادرٌ على تعريفهم» وکذلك كل من تيقن آن في السوق 
منكراً يجري علی الدوام أو في وقت بعینه وهو قادر على تغییره فلا 
يجوز له أن يُسْقط ذلك عن نفسه بالقعود في البيت» بل يلزمه الخروج› 
فإن كان لا يقدر علئ تغيير الجميع وهو محترز عن مشاهدته ويقدر على 
البعض لزمه الخروج»ء لأن خروجه إذا كان لأجل تغيير ما يقدر عليه فلا 
يضرّه مشاهدة ما لا يقدر عليه» وإنما يمتنع الحضور لمشاهدة المنكر من 
ار فيس نے شم انز اال س با ده اينيد ۵ نز 
بيته» ثم جیرانه» ثم أهل محلته ثم آهل بلده. , أهل السواد المکتنف 
ببلده با و e‏ لن ی 


)۱( بر جمته 77 « حلية الأولياء» E)‏ : ۸۲ امجمع الأحباب» ی ۱ "5 


7 ان ۳ 


یسیء صَلدَتَهُ فلا ها مَل الذي يَرَى الَائِمتَنَهَسْه حَيَةٌ فلا يُؤقظه. 
ورآی عَلَيْهِ الصَّلاة والسّلام وج لی ولا 4 ده وکوعه وسجوده 

فمَال : «لو مت مت علی غير الفطرة رای تازه کا خا e‏ 
وکمّا يَجبُ عَلَيِْكَ ها الإِنْسَانُ آن ن تلم مِنَ الیلم الّذي لاب 

منه ولاغتی بك عَنْهء بت أ الك ای رفن 
له ولآيةٌ» ذكراً كَانَ أَوْ نتن ؛ فإِنْ لم تفیز أن تُعَلَمهُمْ كَانَ عَلَيِكَ أن 

ا ا حَتَْ يتَعَلَّمُوا منهّم القدرّ المفْرُوضَ وإلا 


54 





بيغ له ل يَنْهَاهُ مل اّذي يَرَئ اتيم تشه حب تلا بط 

ورَأئ عَلیّه الصَلاة والسّلام رجلا يُصَلَى ولا يتم تكوقة وشخوده 
فقَالَ: «لو مت ه مت عَلَىْ غَيْرِ الفطرة ة التي قَطْرَ الله عَليْهَا مُحَمّداً: وفي ذلك 
أعظم الزجر على من ترك تعلم العلم الواجب. 

(وکما : جب عَلَيِكَ ایا الانعان آن تلم ین الیلم الذي لا بد لك 
بن ولا بك عن يحب َل بك آیضا نم اهلك وازلایة کل من 
لك عَلَيْه ولای ذكراً کان أو أن » فان نم تفیز اَن تُعَلْمُهُمْ کان و عَلیك أن 
رز بالشزوج إلى آفل الم حَمَئ یلوا ملق المفروض وال 





)١(‏ الحدیث في اصحیح البخاري»؛ رقم (۷۹۱)» وهو من كلام حديفة رضي الله 
عنه ) وليس مرفوعاً عنده وأيضاً برقم ۸۰۸۱ . 





۳۸۱ 


أ 


نت ویأتم مهم مَنْ كان مُکلنا. كَالَ عليه ال والتلام: ۱ 
32 3 2 

فتغلموا وعَلْمُوا: ر قار 

أقُولَ قَوْلِي هَذاء وا ِرُ الله لي وَلَكُمْ ولجَمی المْلمین . 


إذا لم تعلمهم ولم تأمرهم بالخروج إلى أهل العلم (أَثِمْتَء ويأثم منهم مَنْ 
كَانَ) بالغا (مکلفا؛ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلآةٌ والسّلام: «طلب الملم فَرِيْضَةُ على کل 
مَسْلم»). انتهئ 
3% 2 2 
(فتعَلّموا وعَلَّمُواء تَشلَمُوا وتَمَنْمُوا) أي: تسلموا من حرج ترك 
: سب رنب بعلیمهم > فتفوزوا بثواب تعلیمهم. (آفول قَوْلِى هَذا 
اع شتففر الله لي وَلکم ول يع المسشلمين). 


2 2 2 


وليحذر كل الحذر من ترك الصلاة في وقتها ثم يقضيهاء فإن تأخير 


)۱( رواه ابن ماجه (T4)‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۱۰:۱) والقضاعي 
في «مسند الشهاب» (۰)۱۷4 والخطیب في «التاریخ» (۰)۲۰4:9 والطبراني في 
(الصغیر» (۱ :۰6۲۹ و«الأرسط» )٩(‏ و«الکبیر» (۱۹۵:۱۰) (۱۰۳۹). 


TAY 
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الصلاة عن وقتها وتقديمها على وقتها بغير عذر حرام من الکباثر» وفي 
تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر قال الله جل ذكره: ی لنْمْصَلِيَ . 
اَن هم عن صلاتم سَاهُونَ 4 [الماعون: 5-4] قال النبي كِةِ: «هم الذين 
يؤخرون الصلاة عن وفتها"۳؟ والويل: شدة العذاب» وقيل: واد في 
جهنم. لو سَيّرث فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حرّهء فهو مسکنْ من 
يؤخر الصلاة عن وقتها. 

وأخرج الحاكم والترمذي”" عن ابن عباس قال: قال رسول الله لا : 
امن جمَع بِينَ صَلاتئِْنِ فقد أت باباً من أبواب الكبائر»» وأبو داوود وابن 
ماجه(۳؟ عن ابن عمر: اثلا لا يقبل الله تعالن منهم صلاة: الرجل یوم 
قوماً وهم له کارهون. والرجل لا يأتي الصّلاة الا دبارا» - والبار: أن 
يأتيها بعد أن يفوّتها ‏ ورجلٌ اعتبد محرّرآه» أي: جعله عبداً. 


وروی البخاري““ عن الزهري قال: (دخلت علا انس بن مالك 





(۱) آخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۳۰: ۰۳۱۳ وصحح ابن کثیر ٤(‏ : ۵۵7) وففه 
على سعد بن آبی وقاص في رواية» وله رواية عند أبي یعلی في «مسنده" (۸۲۲). 

(؟) «المستدرك» (۲۷۰:۱) والترمذي (۱۸۸). 

(۳) أبو داود )۵٩۳(‏ وابن ماجه .)91١(‏ 


.)۵۰۷( في اصحیحه)‎ )٤( 





AT 





بدمشق وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئاً مما أذْرَكث الا 
هذه الصلاة» وهذه الصلاة قد ضيّعت). قال الکزماني: والمراد بتضييعها: 
تأخيرها عن الوقت المستحب؛ لانهم آخروها عن وقتها بالكلية. 

وش عن بعض السلف: آله دقن آشتاً له ماتت؛ فسقط منه كيس 
فيه مال في قبرهاء فنبشه بعدما انضرف الناس» فوجد القبر یشتعل علیها 
نارأء فرد التراب إليها ورجم إلى أمه باكيا حزيناء فقال: يا آماه. آخبريني 
عن أختي وما كانت تعمل؟ قالت: وما سؤالك عنها؟ قال: يا آمي» رأيت 
قبرها يشتعل ناراً عليهاء قال: فبکت. فقالت: يا ولدي» كانت أختك 
تتهاون بالصلاة وتؤخرها عن وقتها. 

فهذا حال من یژخر الصلاة عن وقتهاء فكيف حال من لا يصلي؟ 
نسأل الله تعالی أن يعيننا علئ المحافظة عليها بكمّالاتها في أوقاتهاء إنه 
جواد كريم» رؤوف رحيم. 

فإخراج الصلاة عن وقتها بلا عُذْر من أكبر الكبائر المهلكة» فيجب 
عل من فوّتها بغير عذر القضاء فوراً وصرْفٌ جميع زمنه للقضاء إذا كانت 
عليه فوائث كثيرة بلا عذرء ما عَذَا الوقت الذي يحتاج لصرفه في تحصيل 
ما عليه من موه نفسه وعياله. 


2 2 2 


۳۸۹ 
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وكما يحرم إخراجها عن الوقت: یخرم تقديمها عنه عمدأء فينبغي 
للحريص علی دينه : أن يحافظ على صلواته في أوائل الأوقات؛ لأنّ أفضل 
الأعمال: الصلاة في أَوّل الوقت؛ وقد وَرَدَ في المحافظة على الصلوات 
وفغلها في أوائل الأوقات؛ وفغلها أيضاً في الجماعات» أخبارٌ كثيرة. 

فقد صح عنه ل2: أنه سنل: أي الاعمال أفضل؟ فقال: «الصّلاة 
لأولٌ وفتها»۲. وروی الذهبئٌ أنه ية قال: «إذا صل العبدٌ الصَلاة في 
آول الوقت صعدّت إلى السماء ولها نُورٌ حتى تنتهي إلى العزش» فتستغفر 
لصاحبها إلى يوم القيامة» وتقول: حفظك الله كما حفظتئي» وإذا صلی 
العبدٌُ الصَّلاةَ في غیر وفنها صعِدّث إلى السّماء وعليها ظلمةٌء فإذا أنتهث 
إلى السماء تلفت كما بل الوب الخَلِقُ ويُضِرَبُ بها وجهُ صاحبها»" . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر: (فضل الوقت الأول على الاخر 
كفضل الآخرة على الدنيا)”" . 


والترمذي عنه: (الوقت الأوّل من الصلاة: رضوان ال والوقت 





() متمق علبه البخاري (6۷۵۳۶ ومسلم (86). 
(۲) رواه الطبراني فى «الأوسط» (۰)۳۰۹۵ و«الكبير» (۳۲۲:۱۲) (۰)۱۳۲۳۹ والبزار 


في ۱ مسنده۵ . 


(۳) رواه الدیلمی فی ( مسند الفردوس ۰۷ ذكره المنذري في «الترغيب» 9:۱( 


A0 
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الاخر: عقو اف 

وروی الطبراني عن أَمّ فروة: (احث الأعمال إلى الله: تعجیل" 
الصلاة لأول وقتها)"'. 

قال تعالی: 8 إن ألصَلوْةَ كانت عل الموّمنیبت كتنبا مَوفوكا) [النساء: 
۳ أي: مقدّراء فلا تخر عنه. وقال تعالی : « یا ارت ءامنا ا لھک 
مجر ارو عون لہ > آي : الصلوات الخمس. « ومن 
يفل کرک هم سروت [المنافقون:9]. 

وأخرج الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككل : 
«أوَلُ ما آفترض الله على أمتي الصَّلواتُ الخمس وأوَلُ ما يرقم آعمالهم 
الصلوات الخمس» وأول ما يُسألونَ عن آعمالهم الصَّلواتُ الخمس 
کان ضِيّم شیناً منها يقولٌ الله تبارَكٌ وتعالئ : انظرواء هل تجدونً لعبدي 
نافلة من صلاة نتشون بها ما نقّص من الفریضة؟ وانظروا في صیام عبذي 
بشهر رمضان. فان كان شيع فیا مه داروا هل تجدون لعبّدي نافلة من 
صيام نیو ن بها ما نقص من الصيام؟ وانظروا في زكاة عبذي. فان كان ضيّم 


)۱( التررمذي (۱۱۷۲). 


(۲) أورده المتقي في «الکنز» (97571١)؛, ,)١19581(‏ وهو عند الخطیب في «التاريخ» 
(۲۰۵:۳) بلفظ : «أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها» . 


۳۸۹۹ 


شيئاً منهاء فانظرواء هل تجدوّ لعبدي نافلة من صَدَقَمَ تون بها ما نقص 
من الزكاة؟. فيُؤخدٌ ذلك على فرائض الله. وذلك برحمة الله وعذله. فإن 
ويام یره وقيل له : مكل الب مسروراء ون لم يُوجد 
۶ من ذلك مرت به م الزَّبانية. تأخذه بيده ورجليه: ثم ذف به في 
Cel‏ 


ومسلم عن جابر: «مثل الصَلواتِ الخمس کمثل نهر جار عذب على 
باب آحیکم یفتسلٌ فيه کل يوم خسن مرّات» فما يُبقي ذلك من 
ا 

وأحمد عن ابي ذر ان النبيٌ ئي خرج زمّنَ الشتاءِ والورّقٌ يتّهافت؛ 
فأغذ بغصين من شجرة» قال: فجعَلّ ذلك یتّهافت. قال: فقال: «يا أبا 
ذ»: فقلت: ليك يا رسولٌ اللهء قال: «دْ العبْدَ المشلم لَيَصَلَي الصّلاة 
يريد بها وجه ˆ الله فتَتَهاقتُ عنه ذنويّه كما يتهافث هذا الورق عن هذه 
الشجرة»" . 





(۱) «المستدرك» (۳۹6:۱). 


(۲( اصحیح مسلم» CTA)‏ 
(۳) «مسند أحمد» (۲۱۵۹) (۵ :۱۷۹). 
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ومسلم عن عثمان رضي الله عنه: «ما من آمریء يحضر صلاة 
مكتوبة» فيحسن وضوءها وخضوعها وركوعهاء إلا كانت له كفارة لما 
قبلها من الذنوب ما لم يات كبيرة» وذلك الدهر كله" . 

والبيهقي عن أنس: «ما من حافظین یزفعان إلى الله تعالی بصلاة 
رجل مع صلاة الا قال الله تعالی: آشهدکما آني غفزت تعبدي ما 
e‏ 

وفي كتاب «الزواجر» لشيخنا خاتمة المحققين أحمد بن حجر 
الهيتمي *" رضي الله عنه: قال بعضهم: ورد في حدیث : لقن حافظ علی 


)۱( البيهقي في (السنن الکبری» (EVD‏ 
(۲( مسلم (۲۲۸). 


(۳) شعب الایمان» (۰)۲۸۳۱ (۷۰۵۳). 

(4) کتاب «الزواجر» مطبوع وقوله: (شیخنا) لعل العبارة منقولة من کتاب «الجواهر» 
سشیح المليباري صاحب «فتح المعین». وهو من أجل تلامیذ الشیخ ابن حجر» 
وکتابه «الجواهر» لخص فيه کتاب «الزواجر عن افتراف الکباثر» لشیخه وهو 
مطبوع أيضاً. 


TAA 
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الصلاة أكرّمّه الله بخمس خصال: يرفع عنه ضِيقَ العيش» وعذابَ القبر 
ويُعطيه الله کتابّه بیمینه» ویمَهٌ على الصّراطٍ كالبزق الخاطف» ويدخل 
الجنة بغير حساب. 

ومّن تهاوّنَ في الصلاة عاَبّه الله بخمسَ عشرَ عقوبة: خمس في 
الدنياء وثلاثٌ عند الموت» وثلاث في قبره؛ وثلاٿ عند خروجه من 
القبر. أَمَا اللواتي في الدنيا: فالأولی: ينزعٌ البركة من عمُّرهء والثانية : 
يمحي میا الصَالِحينَ ین وجههء والثالثة : كل عمَلٍ يعمَله لا يأجرُه الله 
عليه» والرابعة: لا يُرفع ل ك اة اليك لد بط في دعاء 
انشالسی. 

وأمّا التي تصیبه عند الموت: فالأولی: أنه يموت ذلیلا والثانية : 
يموت جائعاًء والثالثة: يموت عطشاناً ولو سْقي بحارّ الدنيا ما روي من 


وأا التي تیه في قبره: فالأولن: يَضِيقٌ عليه القبرة عن تختلفت 
أضلاعه» والغانية: ولد عليه لیا ار 35 على الجمر ليل ونهار 
و الثالثه : اا عليه في قبره اسان اسمه «الشجاع الأقرّع». عیناه من نار 
وأظفاژه من حديدء طول كل ظَفْرٍ مسيرة یوم يكلم المیّت فیقول: | 
الشجاع الاقرع وصوته ل الرعد الات يقوك: أمرَني الله تعالی أن 
أضربكَ على تضییع صَلاء الظّهِرٍ إلئ العصر وأضرِبَكَ على تضييع صلاة 


۳۸۹ 





العصر إلى المغرب» وأضربَك علی تضييع صلاة المغرب إلى العشاءء 
ود he‏ العشاء با ی یو ضربة غاص 


الحساب؛ مسا الاب ودخول و 


وفي رواية : «فانه يأتي يوم القيامة وعلى وجهه ثلاثة اسطر مکتوبات 
في السطر الأول: يا مُضيّمَ حقّ ال والسطرٌ الثاني: يا مخصوصاً بغضب 
اش والسطر الثالث وس الله كما ضيّعْتَ حقّ الله في الدنياء فايأس 
الیوم أنتَ من رحمة الله»”" 
ورُوي: (إِن في جهنم وادياً يقال له لنلی فيه حتّات کل حية 
شخ رقم البعير» طولها مسيرةٌ شهرء تلم تار الصَّلاةء فيغلي ها في 


جسمه سبعينَ سنة ثم يتهرّى لحمه»"۳. 


وأخرج أحمد وابن حبان: «مّن حافظ على الصَلواتٍ كانث له ثُوراً 
وبرهاناً ونجاة یوم القيامة» ومن لم يُحافظ عليها لم يكن له نُورٌ ولا برهان 


(۱) لم أقف عليه . 
)۲( م آجده . 
(۳) آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۱۷۸:۸). 


۳۹۰ 





ول نحاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وب بن حلف») 

ومسلم وآبو داوود والترمذدي واین ماحه : بين الرسلام وبين نّ الكفر 
ترك الصّلاة»» والترمذي: «بينَ الکفر والایمان ترك الصّلاة»؛ وأبو داژود: 
«بينَّ العبد والکفر ترك الصّلا:»۳۲. 

و أحمد والترمذي والنسائي وابن ماحه وابن حبان والحاكم عن 
بريذة: «العهد الذي بیننا وبينهم الصّلاة»ء ومن ترکها فقد کفر»۳۲. 
والطبرانى: «مَن ترك الصّلاة متعمّداً فقد كفَرَ جهارا»*". 

وفي روایه انها حسن : «عرّی الا سلام وقواعد الدينِ ثلاثٌ» 
ی 1 مس الاسلام؛ من تر واحدة هنون فهو بها كاف حلال الدم: 
شهادة أن لا له الا اش n‏ المکتوبت» وصومٌ رمضان»**. وفي 





(۱) آخرجه أحمد (۰)۱5۹:۲ والدارمي (۰)۲۷۲۱ وابن حبان (۱87۷) ومحمد بن 
نصر في «الصلا:» (0۸). 

(۲) مسلم (۸۲)» والترمذي (۰)۲۲۱۸ وأبو داود (۰)47۷۸ وابن ماجه (۱۰۷۸). 

(۳) آحمد (۰)۳۱/۵ الترمذي (۰)۲۲۱ والنسائي» ابن ماجه (۱۰۷۹) الحاکم 
(۱ :)۰ ابن حبان (۱4۵۶4). 

(4) رواه الطبراني في «الاوسط» (۳۳4۸). 


(۵( رواه آبو یعلی في #مسنده (۲۳۶۹) والطبرانی في «الکبیر» (۱۲ :۰ ۱۷) (۱۳۸۰۰) 
بلفظ «د يني الإسلام على خمس . ۰ الحديث» وافتصر فيه علا ذکر الثلاث فقط 


۳۹۱ 


روا سندها حسن آیضا: اکن وا واحدة سا فهو بالل کافت ولا ل 
مته صرف ولا ڏل وقد عل ده وماله». 

والترمذي: «کان أصحابُ رسول الله َة لا يرَوْنَ شيئاً منّ الأعمال 
توكه كفة غير الصّلاة27. وابن أبى شيبة والبخاري في «تاریخه» موقوفا 
علئ علي رضي الله عنه قال: «مَن لم صل فهو كافر»". ومحمد بن نصر 
وابن عبد البر موقوفاً على ابن عباس: «مَن ترك الصّلاة فقد كفر»”". وابن 
عبد البر موقوفاً على جابر: «مَن لم یل فهو کافر»*. 

وقال محمد بن نصر: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صح عن 
النبي يله :«آن تارك الصّلاة كافر». وقال ابن حزم: قد جاء عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «أن من ترك صَّلاة واحدة حتى یخرح وقتها فهو 


.)۳۱۳۲( الترمذي‎ )١( 
وأخرجه محمد بن نصر في «تعظيم‎ ۰)۱۷۱:( )۳٠٤۳١١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 
.)٠١١( والاجري في «الشريعة»‎ ۰)٩۳۳( قدر الصلاة»‎ 
«من ترك الصلاة متعمداً‎ :)٩۱۹( أخرجه محمد بن نصر من كلام سعيد بن جبير‎ )۳( 
.)159( فقد كفر»» وعن ابن عباس برقم‎ 
وتقدم تخريج حديث علي رضي الله عنه» وحديث جابر عن ابن عبد البر في‎ ):( 


الت (6: ۲۳۰): 


ا 


۳۹ 


نأل الله تال التَّوْفِيِنَ والهدايةَ والجمايّة والرّعايّة» لموم 
بِمَأَمُوْرَاتِ خَالِقَنَاء وتَجْيبَ مَنْهِيَاتٍ بَارِئناء فتكونَ منّ امین 


کافر رت 
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سان الله ال قا ولاخبابنا والمسلمین رئ للخیرات 
والأعمال الصالحات. وترك المخالفات» (والهدَايّة) إلى الصراط المستقیم 
الذي كان عليه نبنا محمد ولا والثبات عليه حتی نلقاه على ذلك وهو 
راض عنا في عافية» (والجمايّة) من جميع الأسواء والأدواء» والعوائق 
التي تعوق عن امتثال أمر الله وتقود إلئ ما نهئ الله عنه» (والرعَایة) بعين 
العناية الربانية» من كل ما نخاف ونحذر من شرور الدنيا والاخرة» ومن 
كل هول دون الجنةء (لنقُوم بِمَأَمُوْرَاتِ خالقتا؛ وتجْتنب مَنْهِيَاتِ بارنا 
فنكُون) حينئذء أي: إذا قمنا بمأمورات خالقنا فامتثلنا آمره» واجتنبنا 
منهيات بارئنا بأن اجتنبنا كل ما نهانا عنه» (مِنّ المتقينَ)؛ لأن التقوی هي : 
امتثال الأوامر واجتناب المناهي» والمتقون هم (القائزون) بخَيْراتَ الذنيا 
والآخرة» وراحات الدنيا والاخرة. وهم السالمون من شرور الدنيا 


.)084-659( ينظر کتاب (تعظیم قدر الصلاة» للحافظ محمد بن نصر‎ )١( 


۳۹۳ 





والآخرة» ومن مکروهات الدنیا والاخرة لأن التقوی مفتاح كل خير ديني 
أو دنيوي كما سبقت الاشارة إليه قُبَيْلَ فصل : «وحفظ القلب». 

وبالجملة» فما من خير عاجل أو اجل ظاهر آو باطن» الا والتقوی 
سبيل موصل إليه ؛ ووسيلة مبلغة له» وما من شر عاجل أو اجل ظاهر أو 
باطن» إلا والتقوی E‏ حريز وحصن حصين للسلامة منه والنجاة من 


ضرره . 
[َذکر الأوامر والنواهي على سبیل الاجمال]: 


وقد عرفت أن التقوی هي امتثال الأوامر واجتناب المناهي؛ وقد 
سبق بیان الأوامر والنواهي وشرحهما في هذا الکتاب مفرقاً في مواضعه؛ 
ولنعد إلى ذکرها هنا على سبیل الاجمال والعَدّ» لیکون ذلك أقربَ إلى 
حفظها وتصوّرها وجمعها في الذهن؛ فنقول وبالله الإعانة : 


أما الأوامر فهي: النطق بالشهادتين» والتصديق بما في ضمنهما 
والمحافظة على الصلوات الخمس» وأداء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
البیت على المستطیع» وبر الوالدین وصلة الأرحام» والقيام بحقوق 
الجیران» والأهل والأولادء والمماليك والبهائم» والاصحاب. وسائر 
المسلمین» والوفاء بالعهود والعقود. والوفاء بالوعد» والعفو» واصلاح 
ذات البین» والعدل والاحسان. 


۳۹ 
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فالعدل هو: إعطاء الحق. والإحسان هو: بذل الزائد على الحقء 
والتعاون على البر والتقوی» والإنفاق في وجوه الخيرء والصبر والشكرء 
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونصر المظلوم» وإبرار القسم 
وإجابة الدعوة» ورد السلام» ورفع الاذی عن الطريق» وأداء الأمانة 
وتوقير الكبير» ورحمة الصغير من المسلمين» وحشن الظن» والنصح لكل 
مسلم» وعيادة المريض» واتباع الجنائزء إلى غير ذلك من بقية الأوامر 
التي آمر الله بفعلهاء اما على الوجوب. أو الندب . 
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وأما المناهي فهي : القتل» والزناء واللواط والسرقة والقذف 
والفرار من الزحف» وشرب المشكر» والوطء في الحيض» وغصْبٌ حق 
الفاسء وقهاده اون والمین القاسرق: وعقيق الرالنین وهو : سا ايان 
به اذى ظاهراًء وقطع الرحم وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وفعله» وخيانة 
الكيل والوزن ونحوه وترك الصلاة» وتقديمها وتأخيرها عن الوقت عمداً 
بلا عذر» وترك الزكاة» وترك صوم رمضان» وقطعه بلا عذر وترك الحج 
للقادر حتی یموت. وأخذ الرشوة لبُبْطِل حقاً أو يُحِنَّ باطلا» وكثم الشهادة 
والقیادة. وضرب المسلم بغیر حق» وسب الصحابة» والسحر. والظهار 
ونسیان القرآن» وإحراق الحیوان إلا إذا آذی وتعين الاحراق للدفع. 


ومنها: النميمة» وهي: نقل قول إلى من یکرهه أو عمن یکره نقله 
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للافساد والكذب على رسول الله يِه واليأس من رحمة اللهء والأمن من 
مکر الّه» ومراءاة الناس بعبادة ال فان بعثث علیها فهي باطلة. وان 
قارنتها وساوت الاخلاص حبطت. والا حبط ما يقابلهاء مع خطر الردّة 
نسأل الله العافية . 

ومنها: الکذب إن كان فيه أذى أو ضرر؛ وغيبة المسلم وهي: 
ذكرك أخاك المسلم بما يكره ولو صدقا. إلا : لنصح. أو ازالة ظلم أو 
تعريف» أو بما یجاهر والشكوة علیها مع قدرة المنهي عنه» ومحاكاة 
المؤمن بقول أو فعل هزؤاً به» والسخرية منها تهکماً 

ومنها: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر البيّن المحقّقٍ. 
الس بالیدین قدراً واللسان» ولا فبالقلب ویفارقه. 2 

ومنها: الفتوی بغیر علم» والتجسس علی عورات الناس؛ والتفتیش 
عنها إن لم يخش ضرراًء وامتناع المرأة من زوجها بغیر عذر شرعي. 
والنياحة على الميت» واظهار الجزع كلطم خد وشق وب. واللعب بالنرد 
والطّاب؟ والمیسر وهو: کل ما فيه قمار » حتئ لعب الصبیان بالجوز 
والکعاب واظهار شعار الفشق» کاجتماع الرجال والنساء متکشفات للعب 
ونحوه» ووصل الشعر بشعر آخرء ووّشر الأسنان وتحدیدها وتفلیجها 


(۱) الطاب : العیدان الصغار . 


۳۹۹ 


والوشم» ونمص الحاجب. والأخذ من جانبه للزينة» على کل من الفاعل 
والمفعول به» وتصویر الحیوانات» لا غیرها كالشجر. 

ومنها: حسد المسلم وهو: کراهية الخیر له ومحبة الشر وزوال 
النعمة عنه ومن جبل علی شيء منه فلا یبغه ولا يُمْضهء ویک من 
نفسه » فذلك کفارته . 

ومنها: سب المسلمین إلا لانتصار. ومصلحة. والدعوی في الحقوق 
بالباطل . ۱ 

ومنها: الإعجاب بالعمل وهو: رؤيته صادراً من نفسه لا من حيث 
المنة فيه لله عز وجل» وهو محبط للأجر ومقص» والمنٌ بالصدقة يحبطها. 

ومنها: النظر إلى حرام؛ واستماعه الا: لشهادة أو ازالت ۳ الجاء 
کزها والا لزمته المفارقت» والکذب بلا ضرر ولو هزلاً الا: لجهاد أو 
إصلاح أو دفع شر. والضحك لخروج الریح» وکثرة الضراط لیضحك 
الناس» والاطلاع على بيوت المسلمين» والهجر فوق ثلاث إلا لعذر 
شرعي» والتبختر في المشي» ومجالسة الفاسق للأنس» وتخطي الرقاب 
إلا لمُرْجة قبْلّة لصف أو صفين» والاستقبال والاستدبار في قضاء الحاجة 
بلا ساتر في غير مُعَدّ» وقبلة الصائم المحرّكة» ووصال الصوم. 
والاستمناء بيد غير الحليلة» ومس الأجنبية والخلوة بها ونظرها ونظر 
غيرها بشهوة إلا الزوجة» وسفر المرأة بغيس زوج أو سار أو نساء ثقات؛ 


يذ حا 


والبيع على بيع آخیه. والسوم على سومه بعد تقرر الثمن» والخطبة على 
خطبته بعد الإجابة» وتلقي الركبان قبل علمهم بسعر البلد» وبيع الحاضر 
لغريب یقذم بما تعم الحاجة إليه على التدريج إن بدأه الحاضر»ء والنجش 
وهو: الزيادة في الثمن ليخدع غيره» والغش» وکتم العيب» وكشف 
العورة ولو في خلوة بلا عذر وهي : السوءتان فقط» ونظرها من غيره الا 
حليلته» وتسويد الشيب والحنا للرجال إلا في الشعر» ولبس الحرير 
للرجل» وتختمه بالذهب» وتشبهه بالنساء» والسؤال للغني بمال أو حرفة» 
والحقد وهو: اضمار السوء للمسلم وظن السوء به ]13 عمل بمقتضاهما 
ولم یکرههما من نفسه» واللهو بالالات المحرمة کالربابة والطنبور 
والأوتار» واستماعه الغناء من أجنبية أو أمرد إن لم يأمن الفتنة» واتخاذ 
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ومنها: الخُلف في الوعد» والمماراة» وكثرة الخصومة من الحق. 
وكثرة المزاح» وكثرة الكلام بما لا يَعْني وهو: ما لا يخصل بفغله نفع ولا 
بترکه ضرر؛ الا لنحو إيناس زوجة أو ضیّف أو صدیق مسلم بقدر 
الحاجة» والسَّمرٌ بِعْدَ صلاة العشاء الا لذکر أو في خيرء وكثرة الضحك 
وادخال المجنون والطفل المسجد ان خيّْفَ تنجْمّه» ودخول المسجد لمن 
أكل ذا ريح كريوء وکثرة الب ودوام التوسم في لذائذ الأطعمة للشهوت 
وتطویل البناء بلا عذرء والفکر في النساء بشهوة. والكلامٌ حال الجماع 


۳۹۸ 


ونظر فرج الحلیلت. وصلاة الرجل منفرداً مع قدرته على الجماعة وهو 
دید د يدل علئ حمق جل أو كفر خفي. وارتكاب الشبهة فى القول» كأن 
يتكلم بما لا یفهم معناه؛ او يشك في فاندته آو یکتبه بلا عذره ان بقل وا 
شك في حله بما يدل على ذلك من علامة في المال أو صاحبه كالأمراءء 
أو فريئق گان يهب مال من جنسه ويجده فی ید مجهول» فِيُسْتَصحَبٌ حكم 
اليد فیه بلا ضرورة. انتهی. من «تحاف اليل بتصرف. 

فهذه هي المناهي التي غلب وقوعهاء فبعضها كبائر» وبعضها 
صغائر» وبعضها مکروهات. ویقال للکل: مناه لأنّه النهی عنها. 

وإذاً قد عرفت الأوامر والنواهي» وأن القائم بها على التمام هو 
المتقي الفائز بكل خير ديني ودنيوي» فاجتهد وجاهد نفسك على القيام 
بهاء وتوجه إلى الله سداق اللجاه والافقار: راساله القرقق االات جا 
آشار إلى ذلك المولف بقوله: «نسأل الله تعالی التوفيق والهداية»... إلى 
آخره. 


(۱) هو کتاب: «إتحاف النبيل ببعض معاني حديث جبريل» تاليف العلامة الامام 


الحبیب طاهر بن حسین بن طاهر باعلوي» المتوفي بمسيلة آل شيخ سنة 
۱ سم كان إماماً مجاهداً صادعاً بالحق؛ رضي الله عنه ؛ والکتاب مطبوع . 


۳۹۹ 


يا الله یا الله يا آرحم الرّاحمین و 1[ 1 SHR‏ ما نتوین ,۳2 





ثم ختم الدعاء المذکور بقوله: (يَا الله يا الله ي ازم الراجمينَ) 
لأن رحمة الرُحَماءِ بك من الخلق كأمك وأبيك إنما هي رحمةٌ واحدة من 
رحماته المصرّبة منه عليك في كل نفس؛ لأنه هو الذي يسلط عليهم تلك 
الرحمة لك وأوجدها لك في قلوبهم وكم له لديك من رحماتِ منه تعالى 
غير هذه لا تکاد تحصی. فما من نعمة آسداها سْبُحانه إليك الا وبازائها 
رحمة» وما من ذرة من ذرّات وجودك إلا وفیها من النعم لله عليك شيء 
اكير لا بات پخ 

انظر إلى نعمة النَّسَّم وحدهاء ففي تلك النعمة آربعة وعشرون ألف 
نعمة» وذلك في دخول النفس وخروجه» لأن للانسان في اليوم والليلة 
آریماً وش ال نقس» وض کل ھی من الست نساء فهده ریما 
وعشرون ألفَ نعمة في النسم فقط بل فى کل نفس من آنفاسك نغمتان: 
نعمة في إخراج الروح الحار من البطن؛ ونعمة في إدخال الروح البارد؛ 
فصار في کل نفس نعمتان» وکل نعمة بازائها رحمة؛ لأنه سبحانه برحمته 


وق على النّسّم جمیع النعم التي في جميع أجزائك. فكل نعمة 
تشتمل على نعم كثيرة» وتتبع كل نعمة رحمة من الله عليك. وإذاً قد 
عرفت آن آرحم الناس بك أك وآبوك وأن رخمتهما يلك شي حقیر جدا 
بالنسبة إلى رحمة الله بك» ثم إن تلك الرحمة التي حصلت منهما لك نما 





۶ ۰ ۰ 


والحمد لله رث العالمين . lë‏ ف شه a‏ جه هد يه ف ال و E OKRA‏ 





هي منه تعالی أيضاًء جعلها ورکبها هو فیها؛ اتضح لك حينئذ معنی 
قولك : «يا آرحم الر احمین . 
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قال المؤلف رحمه الله : (والحمدٌ لله رب العالمین) أعقب الحمُد 
بعد ذكر الرحمة لمّا علمت مما مر أن كل رحمة بإزائها نعمة فالنعمة 
والرحمة متلازمتان» لأن النعمة هي : : المطلوب الحاصل لديك» والرحمة 
هي : : تفل الحق بها عليك» فكل نعمترفي ضمنها رحمة» فمن حيث تفضل 
بها عليك يقال لها: رحمة» ت ین سیا می ایا الاد رو ا ا 
نعمة» ولشدة تلازمها سكن الحق النعمة بالرحمة فقال جل ذکره ‏ وإذا 
دک الئاس َة جوا با [الروم ]۳٩:‏ مُریدا الخصْب والمطر» فهي نعمة 
وسماها باسم الرحمة لتلازمها؛ ولکون النعمة لا تتفعك عن الرحمة. قال 
جل ذکره: ومن موه جم لك یهار [لتصص: ۷۳] الآية . 

وکما أن تحت کل نعمة رحمة ۰ فکذلك تحت دفع كل أذية أو بلية 
را آیضاء کما قال جل ذکره: ۶ وله کے آنا کک خا ییامام 
رم ينا [هود: ۰]۹4 فصار دفع 7 المکروه عنك هو من رحمة الله بك 
كما أن حصُولّ کل مرغوب من آصناف النعم هو من رحمة الله بك. 
فصارث رحمة الله بك هي السببّ في حصول کل نعمة لك. ودفع کل 
مكروه عنك» والله أعلم. 





[خاتمة الشرح] 
ولنختم هذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالی بأبواب فى ذكر علامات 
الساعة والموت ۰ والقبامة و صفه النار» والجنة. وبه يتم الكتاب . 


قال الشیخ محمد بن عمر بحرق فى «الحلیة»۲۲: 
[بابٌ في ذکر علاماتِ الساعة] 


قال ي: «لا تقومٌ الساعة حتئ تکونّ قبلها خمسْ علامات : 
المهدی وخروج الدجال. ونزول عیسی ابن مریم وفتح یأجوج 
وماجوج» وطلوع الشمس من مغربها»". 

آما المهدي فقال ب: «لو لم يبق منّ الدنیا الا يومٌ واحد لَطالَ ذلك 


)۱( هو کتاب «حلية البنات والبنين بتعليم المهم من آمور الدین» مطبوع ‏ والشیخ 
محمد بحرق من مشاهیر آعلام حضرموت» توفي بالهند سنة ٩۳۰‏ ه. 

(۲) الذي في «سنن ابن ماجه» (406۱): «عشر آیات. ..» فذکر بعضها وزاد آخری؛ 
رالاحادیث في هذه العلامات ستأتي . 
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أب + يملا الأرضّ قسطا واعدلاً كما مُث جوراً وظلما». 

وأما الدجال فقال تَكلِ: «ليس بين آدم إل قيام الساعة فتنة أعظم من 
الدجال» وانه سیخرج فیکم › وانه آعور العیّن » مکتوت تین عينيه كافر» 
یعرفه من يقرأ ومن لا يقرأء ومهما خفي عليكم من شأنه فلا يَخفى 
علیکم؛ إن ربكم لیس باعوّر وان مَعه جنة ونار» فالذي یری منّ الناس 
أنه نا" فهو ماء عذث بارد وأمّا الذي يزيل هر الناس آنه جت قار تحرق؛ 
فمّن آدرکه منكم ولقيّه فلَيقَمْ في الذي يراه لله قاری لاق جلث ملگ بان 
وانه لا يدع قریةٌ الا دخلها غیر مك والمدينة» فانه محرمانك علیه» كلما 
أراد أن یدخل افا ما اس للك وده مسق ف عنهما فیخرح 
عليه رج من أهل المدينة هُرَ يومّئذ من خير الناس»ء فيقول له الدجال : 
أتؤمرُ بى؟ فيقول: لاء بل أشهّدٌ أنكَ الدجالُ الذي حدَّنّنا عنك رسول الله 
ا فیقثله الدجَالٌ ثم يحييه الله تعالی» فيقولٌ الدجال: شهذ أني ربك 
قشل اقا ان الدجال. ها آن بل مرا آخری فلا مسلط علیه»۲). 

وأما عیسی عليه السلام فقال ع2: إن عیسی ابن مریم نازل فیکم 
فیحکم فيكم بالعدل ویفیض المال حتّئ لا يقبّله أحد» ویقتل الدجال 





.)4۰۷۷( رواه بلفظ قريب ابن ماجه في الست‎ )١( 





وهُرَ خليّتي عليكم» فمن آدرکه منکم فلیقرثه عي السلام»۳. 

وأما یاجوج وماجوج فرُوي: آنهم یخرجون في أيام عيسئ عليه 
السلام» وهم خلق كثير لا يحيهم إلا الله تعالى» وهم أصناف وكل صنف 
تالا آنه كل أمة لا يعلم عددهم إلا الله تعالین. صنف منهم كأمثال 
الشجر الطوال وصنف منهم طول شبر وأكثر» وصنف منهم عرض 
أحدهم وطوله سواء» وصنف منهم لهم آذانٌ يفترش آحدهم إحدى أذنيه 
ويتغطئ بالأخرئ . 

وهم الآن محبوسون من وراء السد الموضع الذي هم ساكنون. 
مسيرة ثمانین سنة کله» معمور بمب فاذا جاء وعد الك جعله دكا خرجوا 
وانتشروا في الأرض» وآکلوا ما علیها من رطب ویابس حتی آنهم 
لیمژون أَوَلْهِم على بحر الشام الحلو فیشربونه» فيأتي أوسطهم فیلحسون 
ناو آراقیده ويأتي آخرهم فیقولون: إن هذا اثر ماء كان هاهناء ویرفع الله 
عيسئ ومن معه من المؤمنين إلئ جبال مكة مدة إقامتهم في الأرض» فإذا 
فرغوا ممّا على وجه الأرضء قالوا: قهرنا من في الأرض فتعالوا نقهر 


0 الحديث رواه مسیه (۱۵۵) وأحمد (۲: 6۲۹۰ والحاکم (۲ : 4۵٩۵‏ قال راوي 
الحديث أبو هريرة رضي الله عنه : أيْ بني آخي. إن رأيتموه فقولوا: أبو هريرة 
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ونقاتل من في السماء ثم يرمون بالسهام نحو السماء فیردها الله ملطخة 
بالدم» فیقولون: قد قهرنا أهل السماء» فیرسل الله علیهم عذاباً نیصبحون 
ذموتی. ثم يرسل الله عليهم مطراً عظيماً فتجرّهم السيول إلى البحارء 
فيخلو وجه الأرض من جيّفهم . 

ويمكثُ عیسی ومن معه بِعْدَهم عشرين سنة يحججون ویعمرون؛ ولا 
يبقل على وجه الأرض كاف ولا عاص لله تعالئ» وتذهب العداوة 
والبغضاء في أيامه» حتئ ترعی الغنم 04 الذئاب» ويلعب الصبيان مع 
الحیّات فلا تضوهم وتعود الأرض على بركتها كما كانت في عهد آدم 
عليه السلام» حتی أن الحبةّ الرمان تشبع أهل بیت» ویستظل الانسان في 
نصف قشرها؛ ثم یخرج ملك الحبشة فیهدم الكغبة حجراً حجراًء ولا تعمر 
بدا وینقطع الحح» ثم یقتلون المسلمون» ثم يأتي ريح فیقبض روح کل 
مسلم» ویرقع القرآن» ویبقی آشرار الناس» فعلیهم تقومٌ الساعة.. 

وآما الشمس فقال النبث كله: «لا تقوم الساعة حتئ للم الشمس من 
غريها». لباب التربة بونذ وذلك قوله تعال: <5 بان نش 





(۱) تنظر أحاديث یأجوج ومأجوج في کتاب «النهاية - الفتن والملاحم» لابن کثیر 
(A)‏ 


(۲( متفق عليه ؛ البخاري (1 671۵۰ ومسلم (۱۵۱۷). 
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يا یک آا یم قا لیب د تن عمدت ین بل از كيت ف ایکب عة 
[الانعام : ۱۵۸]. 

وروي: أنه إذا كانت الليلة التي تطلم الدس قن شیا من 
مَغريهاء تكون تلك الیل قدر ثلاث لیال. فيقوم الرجل فينام ثم ينام 
يقول الناس بعضهم لبعض: ما رأينا أطول من هذه الليلة قطء فلا یدرون 
إلا وقد طلعتٍ الشمس من مغربها سوداءً مظلمة» ولا تقبل لأحد توبة بعد 
ذلك إلى يوم القيامة» ويتقارب الزمان یومثذ؟. 

قال يَكِ: «لا تقومٌ الساعة حنئ يتقارب الزمان» فتكون السنة كشهر 
والشهر كجمعة والجمعة كيوم واليوم کساعة»"" و«لا تقوم الساعة حتئ 
يكلم السباع الانس وحتئ يكلم الرجل شراك نعله» ويخبره فخذه بما فعل 
اهله بعده»(؟". والا تقوم الساعة على أحد يقول: لا إله إلا ايه «ولا 
تقوم الساعة إلا على آشرار الناس»(*. 





(۸) روی ذلك ابن مردویه في «تفسیره» رالبيهقي في «البعث والنشور». 
() الترمذي (۰)۲۳۳۲ وأحمد (۲: ۵۳۷ وابن حبان (۱۸۸۷). 

(۳) رواه أحمد (۳: والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱۳4). 

(4) رواه أحمد (۱۲:۲) والحاکم (4 :۰)4۹۵ وابن حبان .)۱٩۹۱۱(‏ 


0( رواه سدم .)۱٩۳۶(‏ 





باب في الموت والقبر 


ریش س اف ٩‏ كلنه: أن ابن آدم إذا استکمل رزقه» واستوفی 
عمره » وحضر الأجل تولت إليه أربعة آملاك وجذبوا نفسه من بين يديه 
ورجليه» وهو يظن من شدة ما يلقاه من الکرب آن السماء انطبقت على 
الأرض وهو بينهماء أو كأن في بطنه غصن شوك وجذبه من جوفه رجل 
شديد القوة فقطع ما قطع وأبقئ ما أبقئ » فعند ذلك يرشح جبيثه. ويصفة 
لو نه » ویعلو صدره ‏ وترتهع آضلاعه لعْظم ما يلقاه من المشقة» ثم 
يموت بدنه عضواً بعد عضوء ویلقین الموت لكل عضو سكرة بعد سكرة 

فعند ذلك ينقطع نظره من الدنيا وأهلهاء ويشاهد الآخرة وأهلهاء 
ويغلق عنه باب التوبة وتعرض عليه أنواع الفتنة في دينه» ويحضره إبليس 
وجنوده لعنه الله ویتمثلون له في صورة من يعرفه ممن قد مات قبله من 
أصدقائه» ويقولون له: يا فلان» مُث اما يهودياً وإما نصرانياًء فإنه الدين 


المقبول عند الله» فعند ذلك يزيغ الله من آراد زيقةء ویثبت من آراد الله 





(۱) آي : فى عدة أحاديث نبوية» والحاصل من مجموعها ما يذكر هنا. ينظر: «إحياء 
علوم الدین» ( : ۳۸۱) وما بعدهاء (کتاب ذکر الموت) . 


تبیته . فان كان إيمانه قوياً وطاعته غالبة عليه حضرته ملائكة الرحمان 
مضيّعاً للطاعات» كثيرٌ المعاصي غلب عليه إِبليسُ وجنوده» فأزاغوه عن 
دين الله؛ ومات على الكفر» واستحق الخلود في النارء الا من رحم الله 
تعالین . 

قالوا"": وأكثر من يزيغ عن دين الاسلام بعد الموت: تارك 
الصلاة» ومدمن الخمرء والمکاس» وقاتل النفس» والزاني بنساء جيرانه. 
ومن مات مصراً على معصية من غير توبة ٠»‏ نسأل الله العافية. 

فإذا قبتض ملك الموت النسن فان كانت سعيدةً ناولها إلى أغوان له 
حسانٍ الوجوه. ولها رائحة طيبة من طيب أعماله الصالحة فيرجعون إلى 
السماء السابعة آشرع من البرق الخاطف؛ وکلما مروا على سماء قالوا: 
مرحباً بكم وبمن معکم نغم العبد فلان» ویثنون عليه بما كان یصعد 
إليهم من صلاته وصدفته وصیامه وذکره وتلاوته وغیر ذلك » حت ينتهي 
به الأعوان بين يدي اللهء فیعاتبه ره ببعض الهفوات التي لم یطلم علیها 
أحد غير الله سبحانه» حتول يظن العبد أنه هالك فيرحمه ربه» ويقول: لا 
تخف يا عبدي» فكما سترت عليك في الدنيا بحلمي؛ فأنا أغفر لك 
بکرمي. ثم يأمر الأعوان أن ترده إلى جسده. 


)۱( آي : أهل العلم . 





۰۸ 


A O 1770 107 O 107 E E 107 ها ف 84 ۸ 187 !نف :هه‎ E 7 27 لها هه‎ 12 164 E E 786 هه ا‎ ۵ 





وإن كانت النفس شقية ناولها الملك إلى زبانية قباح الوجوه» غلاظ 
شداد. فيَمْضون بها ولها رائحة خبيثة من حُبْثِ أعماله القبيحة» فإذا فرعوا 
بات سّماء الدنیا قالت لهم خزنتها: لا اهلا ولا سهادٌ بفلان: كنا نلعنه 
وهو يمشي على الأرض» فکیف بمح له باب السماءء وقاطع الصلاة ترده 
الصلاة وتقول : ضيعك الله كما ضيعتني» ولو حفظتني لحفظك الله؛ 
وقاطع الرحم ترده الرحم وتقول له : قطعك الله كما قطعتني» ولو وصلتني 
لو صك الله . 

وهکذا کل من غلبت عليه خصّلةٌ قبيحة ومات على غير توب منها 
خشی عليه أن تحجبه عن رحمة ال 1 

فإذا سمعت الزبانية ما قيل له طَرَحُوه من آیدیهم. ولعنوه» فيخرٌ من 
السماء أو تهوي به الریح» حتئ يعود إلى جسده الخبيث» فإذا عادت 
النفس إلى الجسد وأدرج الميثُ في الكفن» صارت نفشه تلتصق بصدره 
وهو يصيح بصوتٍ يسمعه کل شيء إلا الجن والإنس . 

فان كانت سعيدة قالت: أسرعوا بي إلى جنة ورضوان» ورب غير 
غضبان #8 بت قوی یمون . بِمَاعْفَرَ لی ری وحعلن من الْمَكروِينَ © [يس :17-17]. 
وإن كانت شقية قالت: رويداً رویدا؛ إل أي عذاب تحملوني» لو علمتم 
ما حملتموني إليه. فإذا فرغوا من دفنه انضم علیه القبر ضمهة شفيدة 
تتداحَلٌ منها عظامه وَل من يسلمٌ من هذه الضغطة. 








قال النبي ية: «إنَّ للقبر لضغطة. لو نجا منها أحدٌ لنجا سعد بن 
ادا ٠‏ وقد اهتز لموته ۳ ارعن > 

ثم یدخل عليه منکر ونکیر» ملکان آسودان» کلامهما کالرعد القاصف؛ 
وعیونهما كالبّزق الخاطف. بيد کل واحدٍ منهما مقمّعةٌ من حدید» لو 
ضرب بها جبلاً لَهِدّه. فیقولان له: مَنْ ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 

فمن ثبته الله قال : الله ربي؛ والإسلام ديني» ومحمد نبيي» فيقول 
اسنها للاغر : ستق: وقد كفي شرّناء ثم يوسّع عليه قبره» ویصیر له 
التراب کالماء » حیثما تحرك انفسحء ویفتح له باب إلى الجنة فیری 
منزله فيهاء وتأتيه من ريحها وطییها» ويتصور له عَمَله الصالح في اخسن 
صورة» ولا يزال معه يحدّنُه ويؤنسه إلى يوم القيامة» ويكون قبرّه روضة 
من رياض الجنة . 

وأما الشقئٌ فإذا سألاه منكرٌ ونكيرٌ عن ربه وعن دينه وعن نبيه 
ذهب عفْله من الفزع. فيقول: لا آدري. ون كان يعبد الشيطان قال : 
ربي الشيطان» فيضربانه ضربة يشتعل بها قبره ناراً إلى يوم القيامة» ويفتح 
له بات إلن جهنم» ویر مقعده قيهاء ثم ياه عمَله سيا عظيمة النيشه إلى 
يوم القيامة» والنْمامْ یتصور عمّله عقرباً عظيمة تلدغه إلى يوم القيامة. 


.)1410017( ۰)۲۳۲۸( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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والمغتاب يتصور له عمله کلباً يعقره إلى يوم القيامة» إلى غير ذلك من 
الصور القبيحة. وقاتل النفس لا يزال سكيئه بيده يقتل نفسه قتلة بعد قتلة 
إلى يوم القيامة» ويكون قبره من حفر النار» ويوم القيامة يصير إلى اشد 
العذات . 

قال کل : «القبر ول منزل من منازل الآخرة» فإِنْ نجا منه صاحبه فما 
بعده أُيسَرُ مت وان لم ينج منه فما بغده شد منه»“ . 

فإنَ الميت إذا وضع في قبره حضرته أعماله الصالح فان جاء 
العذاث من جهة رأسه رده القران وان أتاه من جهة رجليه ردته الصلاةء 
وان أتاه من بين يديه ردته الصدقة. فيدافعون عنه كما يدافع عن الانسان 
إخوائه» فتقول ملائكة العذاب: نعم الأعوانُ الذين اذَّخَرتهم لنفسك» ولو 
لم تقدم الخير لحل بك العذاب. 

قال بعض الصالحين: رأيت بعض إخواني في الله بعد موته» فقال 
لي: لأن أَقُول: «الحمد لله» أو غيرها من ذكر الله» وأصلي ركعتين» خیر 
لي من الدنیا وما فيهاء فإنا لا نقدر على العمل وآنتم تقدرون عليه ولا 
لسرن 


)۱( رواه الحاكم في «المستدرك» oT‏ والترمذي )۳۰۸( واین ماحه (۲۱۷ ۲ ۶). 





¥ 





باب في القيامة 


فن الب 0 ية : أن الله سبحانه وتعالی إذا أراد قيام الساعة صارت 
الجبال تتطایر مثل السحاب» وتفجرت البحار واختلط بعضها ببعض» ثم 
تملأ وجه الارض ثم سُجرت بنار جهنم فصارت سوداء مظلمت وانشقت 
السماء وانذابت كما یذوب الرصاص وصارت تدور كما تدور الرحی 
وتزلزلت الارض فصارت تنشق مرة وتبسط آخری» وصعق من في 
السماوات والأرض؛ وخلت السماء من سكانهاء والارض من عمّارفاء 
ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام فیقول سبحانه : أيتها الدنیا الدنيت 
أين أصحابك الذین آکلوا رزقي وأطاعوا غيري؟ أين أصحَابك الذین 
استعانوا بنعمتي على معصيتي ؟ 3 لمن مك و > [غافر : ۱۲]! فلا یجیبه 
أحدء فيجيب نفسه بنفسه» فيقول سبحانه وتعالی: للد الور أْمَهَارٍ 4 
[غافر :۱۱ ]۰ 


فیخرج لهبٌ من نار جهنم ویشتعل في البحار فتنشف جمیع البحار 
وتصير الجبال كالعهن المنفوش» فتنسفها الرياح› وتصير الأرض كلها قاعاً 
صفصفاً مثل الراحة. 


)۱( كما ورد في عدة أحاديث . وینظر للمزید «إحياء علوم الدین» (5 : )51٠‏ وما بعدها. 
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ثم تمطر السماء بماءٍ مثل مني الرجال من بحر الحیات عدج غه 
فقرة الظهرء يبلئ كل شيء في الإنسان إلا العظم المذكورء فإنه لا بل 
فان الانسان ينبت منه كما ينبت الزرع من حَبٌ الطعام أجساماً تام بلا 
آرواح كل واحد فی موضعه» فيرد الله على إسرافيل روحه فينفخ في 
الصور فتذهب کل نفس إلى جسدها باذن الله تعالی» نم یحشرون اف 
الموقف حفاة عراة» النساءٌ مختلطات بالرجال» وکل واحد منهم مشغول 
بنفسه » وعمل کل واحد اون له کيا وشرا : ویحشر کواحد منهم على 
ما مات عليه . 

وعن الى ا : «أن شارب الخمر يبعث والكأس بيده » ورائحته 
آخبث من کل جیفق یتأذی منه هل الموقف» فیلعنه کل من مر علیه» وان 
مانع الزكاة يبعث وقد طوّق ماله فى عنقه حيةٌ عظيمة تلسعه» وان الزناة 
یُخشرون وقد عَظمت فروجُهم وسالت بالقيح والصديد. 

وان اکل الربا يحشر وقد عظمت بطنه فیقوم مرة ويسقط أخرى ؛ 
ويُحشر أَهْل الکذب والنميمة وقد خرجت آلسنتهم على صدورهم» وهم 
أقبح ما یکون"؟. 


(۱) أخرج الترمذي (۰)۱۸۲ من حدیث ابن عمر مرفوعاً: «من شرب الخمر لم يقبل- 


ET 





وهکذا كل من مات مصرا علن ذنب بحشر معذباً يه حتی يقضي اث 
من الخلائق كلهم في یوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون» فیجمع الله 
الخلائق كلهم الأولين والآخرين» في موقف واحد. ثم ینزل أهل سماء 
الدنيا فيستدبرون بأهل الأرض حلقّة واحدة فتكون عشرة أمثال أهل 
الأرض» ثم ينزل أهل السماوات السبع ويستدبرون أهل السماء حلقة 
واحدة بالذين قبلهم ويكونون مثل عشرة أمثال الذين قبلهم ثم تزدحم 
الخلائق كلهم بعضهم في بعض ويختلطون . 

وتدنو الشمس من الرؤوس» بحيث لو مَدَ أحدهم يده لنالها فبعد 
ذلك يسير العرق حت يخوض الناس فیه» فيجعله الله على قدر ذنوبهم 
فمنهم من يبلغ عرّقه ساقيه» ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغ 
أذليةء وتلتهب الأكباد من شدة العطش» فمن كان قد مات له طقل سقاه 
من الجنة» ومن كان له صدقة استظلَ بهاء ومن كان له عمل صالح نفعه 
يومقل. 


ويموج الناس بعضهم في بعضء ویلقون من شدة الكرب ما يتمنى 
بعضهم أن يرفع عنه ما هو فيه ولو إلى النارء ويذهبون إلى آدم عليه 


= الله له صلاة أربعين صباحاً». وفيه: «وسقاه الله من نهر الخبال» قيل: يا أبا عبد 
الرحخمن» وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صدید أهل الثار. 
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السلام فیقولون له: اشفع لنا إلى ربك مما نحن فيه» فیعتذر لهم لشدة 
غضب الله في ذلك اليوم» ویقول: اذهبوا إلى نوح عليه السلام» فیذهبون 
إليه فیعتذر لهم أيضاً ویقول: اذهبوا إلى إبراهيم» فیذهبون إليه فیعتذر لهم 
کذلك. ويقول: اذهبوا إلى موسی عليه السلام» فيعتذر لهم كذلك 
ويقول: اذهبوا إلى عیسی عليه السلام» فيعتذر لهم ويقول: إذهبوا إلى 
سيد المرسلين محمد المصطفئ تَلِِ الذي وعده الله بالوسيلة والمقام 
المحمود. فيأتون إليه وهو على منبر من نور عن يمين العرش» فيقولون 
له: يا رسول اف لم يق لهذا الأمر غیرك وقد آحالنا كل نبي عليك» 
فاشفع إلى الله بنا في فصل الحساب» فیقول: «نعمء آنا لها فيخرٌ 
سَاجداً لله تعالی» فيأتيه النداء من عند الله تعالی: يا محمد ارفع راسك 
وقل يسمع لك واشفع تشم فيقول: «يا رب أنت تعلم ما العباد فيه» 
وتعالی: حباً وكرامة لك يا محمد 

فتوضم الجنة عن يمين العرش ثم یأتون بجهنم تقودها الزبانية 

بسبعین أله سلسلت عل کل سلسلة سبعون أف ملك» كل مت پل 
عتمها إلا اه وکل واحدٍ من الزبانية يأخذ في قبضة که سبعین آلف 


.)٩۳( حديث الشفاعة العظمى رواه مسلم‎ )١( 








۶ ۵ 


ور 


رجل» فإذا أقبلت سمعوا لها شهيقاً وهي تفورء فإذا قَرُبت من أهل 
الموقف اشتد غيظها وزفيرها على من عصی ال فلا يقدر الزبانية على 
إمساكها فتغلتٌ من أيديهمء وتقبل على أهل الموقف» فإذا رأوها وقعوا 
فيما لا يعلمه إلا الله من الخوف» فيومئذ يوم ير ال من لَه . وی 
أيه . وم وب . لحل آنري لبم بوذ مَأ يي © (عبس :۰۲۳۷-۳4 لك امری 
منهم يومئذ شأن یغنیه» ويهرب الأنبياء عليهم السلام إلا النبي كلا 
ویلوذون به» فيقوم ية يأمرها أن ترجع» فتقول: دعني عل من عصی 
ربي» فإك محرّمٌ علي» فيأتيها النداء من عند الحق: يا جهنم» اسمعي 
وأطيعي حبيبي محمداً ككل فما أرسلناه إلا رحمة للعالمین» فتنقاد حینتذ 
للزبانية» فيجعلونها عن يسار العرش . 

فيوضع الميزان» فتوضم الحسنات والسيئات» فيعرف کل أحد منهم 
مقدار عمله من خير أو شرء فمن رجَحت حسناته فهو من المفلحين» ومن 
عقت حسناته فهو من الخاسرین» ویعطی كل آحد كاب عمله اما بیمینه 
واما بیساره أو من وراء ظهره فتجد کل نفس ما عمدت من غير محضراً 
من قلیل أو كثير» صغير أو كبير» فأصحاب اليمين هم السعداء» وأصحاب 
الشمال هم الأشقیای ثم يحاسَبُون على آفعالهم وأقوالهم وسراثرهم 
وضمائرهم ونیاتهم وعقائدهم ۰ فمنهم من یحاسب حساباً يسيراً ومنهم من 
یحاسب حساباً عسيراً. 


۳1 





ثم یساقون إل الصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم» أَحَدٌ من 
السیف وأدقٌ من الشعرء فتثبت عليه آقدام من استقام في الدنیا على طاعة 
الله وثبت عليهاء وتزلٌ أقدام من اتبع هواه في الدنيا ومال عن صراط الله 
المستقیم فمن نجا صار إلى الجنة وإلئ ما أعَدَ الله له فيها من النعيم 
المقيم . 

ومن زلّث قدماه والعياذ باه وقع في نار جهنم؛ فالكافر يخلَّدُ فيها 
ابد الآباد» بحیث لو كانت الدنيا من الأرض إلى السماء مملوءة حب طعام 
وکان طائ* واحدٌ يأكل في کل مثة آلف سنة حبةٌ واحدة لفرّغ الحبُ ولا 
ينقضي عذابٌ آهل الاد . 

وأما عصاة المؤمنين الموخدین فیخرجون من النار بعد العقوبة على 
قدر الذنوب» حت لا يبقئ في النار من في قلبه مثقال ذرة من الویمان 
وبعضهم یخرج قبل تمام العقوبة بشفاعة الأنبیاء والعلماء والشهداء 
والأولياء نفع الله بهم » آمين. 


باب في صفة الجنة والنار 


قال رسول الله يَكلِ: «إنّ في جهنم سبعينَ ألفَ وادء في کل واد 
سبعونٌ ألفت شعب» في کل شغب سبعونَ آلف تُعبانٍ وسبعونَ ألفَ 
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عقرب » لا ينتهي الفاجرٌ حتی یوافع ذلك کله»۲). 

يا و جاع ت ار خن ألف عام جن اخمزت» تم ارق ما 

آلف قفي سرع OTE‏ فى اوا علیها لت" عام سح حتول اسودت فهی سوداء 
ناا د 

و : إِنَّ قطرة من ارو طعام آهل النار» لو قَطْرَتْ في بحار الدنيا 
لأفسَدَث على آهل الدنیا معاشهم»(۳. 

1 «إن فى النار لحباتٍ مثْلَ آعناق الابل لسن اللا ر 
حمتها أربعينَ ي و : (لو أن شرارة من شرار : جهنم وقعت بالمشرق 
لو جد حرّها من بالمخرب»(؟؟ قو «إن نارکم هذه جزء من سبعينَ جزءاً من 
نار جهنم»۳ و: إن الحجرّ العظیم يلق في جهنم فيَهوي سبعينَ سنة ما 


)١(‏ أورده بهذا اللفظ في «الإحياء» (۰)4۵۳:4 قال العراقي: لم أجده هکذا بجملته. 
(۲) من حديث طويل عند الطبراني في «الأوسط» (۲۵۸۳). 


۳( أخرج ا ای «جامعه» برقم (3084): «لو أن دلواً من غساق جهنم ألقي في 


( آخر جه الر مام احیزن في امسنده) . 
(6) رواه الطبراني في «الأوسط» (FTA‏ 
() من حديث عند البزار )59٠:6(‏ (1855). والطبراني في «الکبیر» (۲۱۷:۹)> 
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يدرك لها iF‏ 


و: «لو © رجلاً من أهل النار خرّج إلى الدنيا لّوا أفل الدنیا من 
وَحشة منظره ونتن ری و: «ٍن أهل النار ییون حت لو أجریت 
السّفِنُ في دموعهم لجرَت»۲۳" 

و: إن أهلّ النار يَدَعُونَ مالکاً خازن جهنم یقولون: ۶ يتملك لیثض 
عا رف 4 قال: فلا يُجِيبُهم ألفَ عام ثم یقول لهم: « نکر تکنوت 4 
[الز خرف : ۰۲۷۷ ثم یدعون ربهم فیقولون : « الوا ريا غلبت عتا شفوتنا و كن 
صالب € [المزمنون:۱۰1] فلا یجیبهم مثل مدة الدنیا منذ خلقها الله 
فیقول: و فا ولا تُكَلْمُونِ © [المزمنون:۰]۱۰۸ فعند ذلك ييأسُون من 
کل خيرء وعند ذلك يأخذونَ في الزفیر والشهیق. ودعوی الويلٍ 
ولون" 


و 





.)٩۹۱۰۵۷( سه‎ 

(۱) أصله عند مسلم في «صحيحه»: عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: كنا مع 
رسول الله كل إذ سمع وجبةًء فقال: «تدرون ما هذا؟» قال: قلنا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاً. . .» الحديث. 

(۲) رواه ابن ماجه (7”575) بنحو هذا اللفظ . 


(۳) رواه الترمذي (o0۸)‏ بأطول مما هنا. 





۰۱۹ 


قال رسول الله ة: «نْ الجنة غرفاً من الجواهر یر ظاهژها من 
باطنهاء وباطیُها من ظاهرها؛ وفیها من اعيم ما لا عينٌ رأث ولا أذن 
سمعث. ولا خطرَ على قلب بشر»۰ و: إن حيطائها: لبنة من فضة 
وب من قب وان راا المسك؛ وحشیشها الرغْران69. 

و: «إن آول زمرة صَورتهم على صورة القمر ليلة البدر» لا یبصقون 
ولا يتمخطون ولا يبولون ولا يتغوّطون» آنيتهم الذهب وأمشاطهم من 
الذمب»۲ . 

و: «لو أنّ امرأة من نساء آهل الجنة اطع لاهل الدنیا لأضاءت 
رها ما سن المشرق والمفرب» ولعلا ما بینهما ریسا ون خمارها 
18 رأسها خی مرة الدنيا وما فيها»**» و: «إن أدنرا أهل الجنة منزلا 
وأسمّلّهم درجة ليقومٌ على رأسه سبعة آلاف خادم من الولدان المخلّدین» 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلیة» (۳۵:۲). 
(؟) رواه الترمذي (5؟56). 
(۳) متفق عليه ؛ البخاري ( ۰۳۲۶ و مسنم (۲۱۷۸). 


62 رواه البخاري (۲۷۹۲). 
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بيد کل خادم قصعة من ذهب وقصعة من فضةء في كل واحدة شيء ليس 
فى الأخریل» يأكل من آخرها كما يأكل من آولها: بحد لاخرها من اللذة 
9 لا یجد لاولها»؟ . 


و: إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب أهل الجنة 
فيجيء الإبريق فيفع في يده فيشرب منه ثم يعود إلئ مكانه»”" 

و: إن أحدهم ليعطئ قوة مائة رجل في الأكل والشراب 
والجماع»"» و: «إن أحدهم ليتزوج خمسمائة حورية بكرا لو أن بعض 
ها بدا لقهر ضوؤه ضوء الشمس والقمرء ولو أن طاقة من ذوائب شعرها 
برزت لملأ طيب رائحتها ما بين المشرق والمغرب» ولو بصقّث في البحر 
لالب من عذوبة ريقهاء 90 أحلئ من العسل»““ء و: «إن الرجل من 
أهل الجنة ليدخل على إحداهن فيجدها في غرفة من الیاقوت» على سرير 
من الذهب مكلل باللؤلؤ» علیها سبعونَ خلةً من السندس والاستبرق» وإذا 


(۱) رواه الطبراني في «الأوسط» .)۷٦۷٤(‏ 
(۲) رواه ابن أبي الدنياء «الترغيب والترهيب» (6 :۲۹۰). 
(۳) رواه النسائی ف في «الکبری» (۱۱۶۷۸). 


(5) روی نحوه الطبراني في الحديث التالي ومثله عند أبي الشيخ في «طبقات 
المحدئین»» و «العظمه» . 
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وضع يده بين کتفیها يراها من خلف صدرهاء فيئما هو عندها لا يمَلّها ولا 
تمله. ولا يأتبها غرة الا وعادت بکراً من غير أن یفتر هو ولا تتألم هي 
فسا هو کذلك انته حورية اخری فتقول: انا قد عرفناك نك لا تل ولا 
تُمَُّء ولکن لك آزواج غیرها. فأعطهن نصیبهن منك فیخرج فیأتیهن 
واحدة بعد واحدة» وکلما جاء واحدة قالت: والله ما في الجنة عندي 
أحسّنّ منك ولا شىء أحب إلى منك»۳". 


قال رسول الله ككِهِ: «إن الجنة ليس فيها عجوزء إن الله لیعیدهن 
أبكاراً عرباً آترابا»"ء» وان النساء الادمیات أفضل من الحور العين 
بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن و«إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن 
بأصواتٍ لم يسمع الخلائق بمثلهم» يقلن: نحن الخيرات الحسّان» نحن 
الخالدات فلا نموت» ونحن الامنات فلا نخاف» ونحن الناعمات فلا 
نيأس» ونحن الراضيات فلا نسخط» ونحن المقيمات فلا تظعن» طوبی 


لمن كان لنا وكا له و: فزق اسل الجنة لمرن التسبیح والتکبیر 


(۱) نحوه عند الطبراني في «الاوسط» (۸۸۷۷). 
(۲) الطبراني في «الاوسط» (۳۱6۱). 
(۳) رواه الترمذي (565), والطبراني في «الأوسط» ۱ ۳۱۶ : 
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والتحميد والثناء على الله سبحانه وتعالی كما يلهمون الب 
- 5 ۱ ان lep |2. of 2er‏ م اع وج عر ور 
وقال تعالئ أيضاً: 8« دغودهم فبا سبحتك الهم عبنم فبا سم وءایز 
دعوم أن لحَمْدُ و رب الملییرک؟4 [یونس:۳]۱۰. 


(تم الکتاب) 


. رواه مسلم (۲۸۳۵) بنحوه‎ )١( 
جاء في خاتمة النسخة الخطية:‎ )۷( 


(کان الفراغ من نساخة هذا الکتاب المبارك «شرح فتح الرحمن» المسمی «تحفة 
الاخوان»» ظهر يوم الربوع (۱) ربیع الأول سنة ۱۳4۵ه). 


فا 








الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر 12020200 1 1 1 1 1 1 وید و و چاه و5 ۳ ۴ 
ترجمة المولف مح ی هن + ی هی ع اس اه با هن د فرعا © 
مكانة أسرته الل دوجو و و ها اد نی من با 
مولده ونشأته 00000202 0 ا 00 
شیو خه ل 1 1 ا 
شمائله ودعوته وماثره dea‏ ی و و وج خاک وج او هه دوز :3 
ثناء شيوخه وبعض معاصريه عليه اال FOSSA‏ 
تلامذته ا Sea‏ مقس نهو مده روصو و سمو فيه جرع ره مق 23 2 
من شعره مع حو سه عن ع مقا وح قرو ل جم page NERA‏ 117 
مدائحه ااال ا الوا تم منت E‏ 
مولفاته م و امد وهاه و و ات واه و ات عع شق اس ما ۵ TUNE‏ 
آسرة الشیخ سالم وذریته وج اس نویر سس ال وا و و RUSSO‏ ۳۱۳ 
(فتح الرحمن» الکتاب والکاتب E‏ مسح عاد اه WY Kore EEE FRE‏ 
العلامة محمد بن زياد الوضاحي مهو 0 0 موز HE‏ 
مولده ونشأته اا 1 واه جر رو" ۱۳۹۳ 


A 











معن الإيمان بالله Gaius tnê‏ را VW tative‏ 
معن (لا اله الا الله) SES‏ م وا وم و مهو و و ای iN‏ 
معنئْ (محمد رسول الّه) 2 .۰ ۱۰ 
معنئ الإيمان بالملائكة 000000 |[ |[ |[ 00007 
معنی الإيمان بالكتب TLE‏ الاج ع ده وه ها وريه ود دوع بل 
معنئ الإيمان بالرسل و ام هع و مو فد انوت ۷ 








الموضوع 





معن الإيمان باليوم الآخر 03891 221211111001010 
معنا الإيمان بالقدر م 20514 ج61 KE SKS‏ لش قد ارون شلال 


FES ENN‏ اج 6 "سويت 














الموضوع الصفحة 
سنن الصوم ا ا ا ل ل PF‏ 
كتاب الحج e SRG KE Î Ga taxê‏ 0 لا 
شروط وجوب الحح sak ês‏ رو سر سس عو و لا 8 ۱0 اب و و WW‏ 
أركان الحج SS‏ ااا ا 
تنبیه ل قا 8 مس e‏ ی عام ع 6 بوه بورع FUN‏ 
سنن الطواف والسعي ی مه ده ا 0 مسبدع Al‏ 
واجبات الحح و ا اي ی مرچ تمه ااا 
أحكام العمرة ام STEGER‏ 0 0 ا 
محرمات الاحرام Waiter Ca Hob Kila Sans mêl SS‏ 
فصول في التزكية وشرح مقام الإحسان ل ع ع 4 A‏ 
مطلبٌ في اجتناب النواهي RE savar ia aA rk‏ 
أنواع الكبر للق اه ع وه سم سمه جك هن ی مف ack‏ ۲ ۱۳۱ 
دواء الکبر a aaa‏ هوجو دوس بمب مه با ا ال 
الرياء وأنواعه وعلاجه 11 1 1 1 1 1 1 1 1 077 
دواء زوال حب الجاه AR eG‏ دم م FV‏ 
أنواع الحسد ودواژه PT SANGAR SEKE riê ak‏ 
مطلبٌ في طاعات القلب ام 
فخت اليقين انع ف مع عو و سس مس ع سه وككه اوقم ةجع مواد 111 


C۸ 








الموضوع الصفحة 
أسباب اليقين عم ج9822 اوها ة لأسو ومع و عع يعمو عرو مو وام 777 
السبيل إلى معرفة الدين 2< 2 2 2ز 2 2ز2 2 یز 
العلم بوجود الله بالتواتر TT‏ الامو ماوق وعد ل و و a LT‏ 
العلم بوجود الله بالتجربة FEN cake 1 1 1 SmeanEvaeas HER‏ 
العلم بوجود الله بالدليل العقلي 4 عب PK weuoue va aR‏ 
العلم بصدق الرسول بالتواتر ها وک ای نو و و و و TE‏ 
العلم بصدق الرسول بالتجربة ل و ومد ما اله عد و ع ب ع ۳۳۵ 
العلم بصدق الرسول بالدلیل العقلي و ره ج موجه موی 1 موی WF‏ 
ذکر مراتب الدین |جمالا 77 تیزیو نو موب یاس وین WO‏ 
معاصي الجوارح ARTO EPO sî‏ واه ی 
الکلام على الربا وحکمه EG‏ دا و عورد 5ق عله ارجا نج وعد یر FOE‏ 
معاصي اللسان هد :3 و هو و عه موه قاع بوه و وق از ماس ۱۳ 
معاصي العين 61 1 1[ 1 1#[1# 141[ 141 1 1 |[ 1 001771 
معاصي الأذن RENEE Eo Fo aa‏ ااا ا 
معاصي اليد م د و 8 4ه 088 838 18 و EtSS‏ و ی TIF‏ 
معاصي الرجل اهاج هع فوج Asians‏ 030 موت فيو به ل 
معاصي الفرج عه هه عوطت E‏ اس 8 8218 ام ماج عم او يورو جر PME‏ 
المعصية بكل البدن SG KERIO‏ ا د PIN‏ 














باب فی دکر علامات الساعة 8 50-5 


باب في الموت والقبر 9 ۵ 6 





م إصدارات راط م (۱) 


فالا 


2 رر 
21 و م 
۲ ر "بير بهي 
۳ ۹ م 
۵ 


لماکت وا ام زک رفا تافص 


۳ کے و 





A TA 


3 رو ا 2 ن 5 
مس 2 ۳ يا 





OTN 








هذا الکتات 

(فتح الرحمن» متن لطیف الحجم» نفیس المادة» شرح فيه 
واضعه حديث جبريل - عليه السلام - الذي ذكرت فيه 
أركان الاسلام والایان والاحسان» وقد اشتهر هذا المتن 
في بلاد اليمن والعديد من الأقظان الإسلامية» ولقي عناية 
خاصة من فحول أهل العلم فيها. 

ومن بين شروحه العديدة هذا الشرح القیم: «نحفة الاخو آن»» 
وهو شرح عظیم حوی مقدارا دا من آهم الا حکام 
الشرعية» وقدم كا طيباً من العلومات الدينية الضرورية 
لكل مسلمء متازا بلغته القريبة الميسرة ما فيه من مسائل 
عقدية متنوعة وقضايا فقهية مختلفة» توجتها فصول جليلة 
في التزكية وشرح مقام الإحسان؛ تطرقت إلى بيان العديد 
من أمراض القلوب وشخصت کثیرا من المعاصي الظاهرة 
والباطنة» وقدمت لا أدوية ناجعة» مع التعريج على التعريف 
بأهم طاعات الأفئدة وعباداتها وأخلاقها الفاضلة. 





هاتف : 199 46 46 6 00962 

فاكس : 188 46 46 6 00962 

ص.ب : 183479 عمّان 11118 الأردن 
jnfo@daralfath.com ۰ www.daralfath.com‏ 




































































